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جامعة »المثنى« العراقية تنتفض ضد الفساد والصدر يطالب بمعاقبة وزير التعليم العالي مفتي تونس يتدخل لوقف مهنة
المثنى ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: تدرّ دخلا هائلا: العرّافون دجّالون باسم الدين

بــارك زعيــم التيار الصدري الســيد مقتدى الصــدر، طرد طلبة 
جامعــة المثنى جنوب العراق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 
حسين الشهرســتاني، واصفا إياه بالموقف »المشرّف«. كما   دعا 
الصدر رئيس الــوزراء حيدر العبادي إلى »معاقبة الوزير فورا كي 
لا يتمــادى هو أو غيره«.وقال الصدر في رد على ســؤال لمجموعة 
مــن أتباعه حــول تظاهــرات طلبــة جامعــة المثنى واعتقــال أحد 
أســاتذتها إن »مــا قمتم به من طــرد الوزير من جامعـــــــتكم لأمر 
مشــــرف فأنتم رافضون للفساد محبون للإصلاح«، مبينا أن »ما 
يقوم به الوزير من إشاعة أن ما قمتم به )عملية اغتيال(، لهو الظلم 

بعد الفساد«.
وأضــاف أن »على رئيس الوزراء العمــل على معاقبته فورا كي 
لا يتمــادى هــو او غيره وكفى ظلمــا للطلاب والأبرياء والشــعب 
عامــة«. وكان طلبة جامعة المثنى نظمــوا تظاهرات عارمة الثلاثاء 
جابت شــوارع مدينة السماوة مركز محافظة المثنى وتجمعوا عند 
مجلس المحافظة وأمام محكمة المدينة، احتجاجا على اعتقال أحد 
مدرّسي الجامعة إثر مشاركته في تظاهرات الاحتجاج على زيارة 
وزيــر التعليم العالي حســن الشهرســتاني لجامعتهــم واتهموه 

بـ«الفاشل والفاسد«.
وتحدث الاســتاذ المعتقل الدكتور باســم كامل الســماوي، أن 

تظاهــرات الطلبة دفعــت محكمة المثنــى الى إطلاق ســراحه بعد 
رفــع رئيــس الجامعة دعوى ضــده بتهمــة الإضرار بالمــال العام 
خلال التظاهرات. وأشــار الســماوي في لقاء عبــر التلفزيون أن 
الأجهــزة الأمنيــة اعتقلته أثنــاء دخوله إلــى الجامعــة واقتادته 
إلــى مــكان احتجــازه ثم نقلتــه الى المحكمــة، مؤكــدا أن القاضي 
أطلق ســراحه مباشــرة لعدم وجود أية أدلة علــى ارتكابه جريمة 
الإضــرار بالممتلــكات العامــة. وقدّم المــدرس شــكره الجزيل إلى 
الطلبة الذين وقفوا وقفة مشــرفة في رفض الفســاد وطرد الوزير 
وفي دعمه بتظاهراتهم عند اعتقاله، متوعدا بمواصلة التظاهرات 
والاحتجاجات التــي أطلقوا عليهــا »انتفاضة الكرامة«، مشــددا 
على أنها ليست موجهة إلى شخص وزير التعليم العالي أو رئيس 
جامعة المثنى، بل إلى ظاهرة الفســاد الذي انتشــر في المؤسســة 
التعليمية فــي العراق إضافة إلى الاحتجــاج على تردي الأوضاع 

عموما في المحافظة وضرورة إنقاذ الوطن.
وأظهــرت لقطــات علــى قنــوات عراقيــة ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، تظاهــرات عارمــة لــآلاف مــن الطلبــة فــي جامعة 
المثنى جنوب العــراق، وهم يضربون موكب وزيــر التعليم العالي 
بالأحذيــة ويصرخون )فاشــل... فاســد(، كما أظهــرت اللقطات 
انتشــار التظاهرات في شــوارع الســماوة، مركز محافظة المثنى 
وهي تردد شــعارات رفض الفساد والمطالبة بالخدمات وتحسين 

الأوضاع. 

يذكر أن وزير التعليم العالي حســن الشهرستاني، هو قيادي 
في التحالف الوطني الشــيعي، ويتهمه الناشــطون بأنه المسؤول 
الأول عــن الأزمة المالية التي تمــر بالعراق حاليا مــن خلال منحه 
امتيازات واســعة لشــركات النفط العالمية وتمرير صفقات عقود 

تراخيص الاستثمار عندما كان مسؤولا عن قطاع النفط.
وذكر طلبــة جامعة المثنى فــي لقاءات متلفــزة، أن تظاهراتهم 
ســتتواصل حتى تغييــر واقع الجامعــة وتخليصها من الفســاد 
وتغيير رئيســها، مستنكرين تعرضهم للضرب على يد عناصر من 
الأجهــزة الأمنية أثناء التظاهر أمام مجلــس المحافظة. وأكدوا أن 
الناشــطين في المدينة تضامنوا مع الطلبة في مطالبهم المشروعة، 
كمــا تطــوع 30 محاميا من المدينــة للدفاع عن التدريســي المعتقل، 
مشــيرين إلى قيام إدارة الجامعة بإغــاق أبوابها ليومي الثلاثاء 
والأربعاء، وأن رئيس الجامعة مختف عن الأنظار منذ أيام، داعين 
طلبة باقــي الجامعات العراقية إلى التضامن معهم من أجل تغيير 

الواقع المتردي في المؤسسات التعليمية العراقية. 
يذكر أن طلبة جامعة المثنى هددوا في وقت سابق، بالاستمرار 
بتظاهراتهــم واعتصاماتهــم بعــد نصــب خيــام للاعتصــام ليلا 
ونهارا، في حال عدم الإفراج عن الاســتاذ باســم السماوي الذي 
اعتقل بعــد قيادته حملــة المطالبة بالإصلاحات التــي بدأت بمنع 
وزير التعليم العالي حسين الشهرســتاني، الخميس الماضي، من 

الدخول إلى مبنى الجامعة.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

حذر مفتي تونس عثمان بطّيــخ من  اللجوء 
إلــى العرّافين، مشــيرا إلــى أن عملهم يتخلص 
بالدجل وابتزاز الناس، في محاولة لحسم الجدل 
الذي تسبب به توافد آلاف التونسيين على عرّاف 

مغربي في إحدى المدن القريبة من العاصمة.
وقال في فتوى أصدرها الأربعاء إن »ما يقوم 
به العرافون أو الأطباء الروحانيون لا أساس له 
من الصحة وهو دجــل وخزعبلات وضحك على 
المرضى واســتغلال حالاتهم النفسية لابتزازهم 
وإلقاء في روعهم أنهم قادرون عن استشــفائهم 
أو حل مشــاكلهم الاجتماعيــة، إذ لا يعلم الغيب 
إلا الله بنص القرآن الكريم، وادعاء بعض هؤلاء 
عــاج حرفائهم بالقرآن هو اســتغلال لمشــاعر 
المرضى، لأن في القرآن ســت آيات معروفة لدى 

مــن يحفظهــا بآيات الشــفاء يقرؤهــا المريض 
ويواظب عليها مــع النية الخالصة، وقراءة كلام 
الله تعالى متيســرة لكل مسلم ولا تحتاج لا إلى 

عراف ولا إلى طبيب روحاني«.
وأضــاف »ينبغي الحذر من الدجالين باســم 
الدين وعلى المسلم أن يعتمد أولا على الله يطلب 
منه الشــفاء من الأســقام وقضاء الحوائج فهو 
النافع لعباده بيده الخير وهو قريب منا يســمع 
نداءنــا ويجيب علينــا وهو القائــل »ادعوني 
أســتجب لكم« مع طلب الدواء مــن الأطباء أهل 
الاختصاص الذين أفنوا شــبابهم في طلب العلم 
فهم الجديرون بالتوجه إليهــم لا لغيرهم والله 
الهادي إلى ســواء الســبيل«. وتأتــي الفتوى 
الجديدة لحسم الجدل الذي تسبب به تداول عدد 
من مســتخدمي المواقع الاجتماعية صورا لآلاف 
التونســيين المتوافدين على منزل عراف مغربي 
يُدعى كمال المغربي ويقطــن في منطقة »بومهل« 
للعاصمة  المتاخمــة  التابعة لولاية بــن عروس 
التونسية. وتُعتبر تونس من الدول القليلة التي 
ترخص لمهنة العرّافين، ما أدى لازدهار هذه المهنة 
التي تــدر دخلا هائلا على ممارســيها، رغم أنها 

محرمة في بعض الدول العربية.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
بعد أن فشلت سياسة هدم المنازل يفكر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في سياسة مختلفة تنجح 
في ما فشــلت فيه السياســة الأولى، فأصــدر تعليماته 
للمستشــار القضائــي للحكومــة أفيحــاي مندلبليت، 
لفحــص قانونية فكــرة إبعــاد عائلات الفلســطينيين 
منفذي العمليات التي يثبت أنهــا حرضتهم على مهاجمة 

إسرائيليين إلى قطاع غزة. 
وكتب نتنياهو »أعتقد أن استعمال هذه الأداة سيؤدي 

إلى تقليص العمليات الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها«.
يذكــر أن ســلف ماندلبليــت )تولى منصبه الشــهر 
الماضي( رفض مقترحات مشــابهة لطرد الأســر طرحها 

وزراء يمثلون الجناح اليميني.

ويؤكــد موشــي نجبــي المحلــل القانونــي للإذاعة 
الإســرائيلية أن سياســة الطرد ســتكون »خارج إطار 

القانون« الدولي والإسرائيلي.
لكن مع تنامي الضغوط على نتنياهو لاتخاذ إجراءات 
أكثــر صرامة للحد من موجة العنف التي دخلت شــهرها 
الســادس لا يبدو أنه سيخسر سياســيا بدرجة تذكر إذا 
ما طلب رســميا موافقة المدعي العــام حتى لو لم يكن من 

المرجح حصوله عليها.
وكان أعضــاء كنيســت من اليمين قد طالبــوا من قبل 
بإبعــاد ذوي منفذي العمليات إلى غــزة أو دولة أخرى. 
وســمع نتنياهو الذي أجــرى مؤخرا لقاءً مــع عائلات 
ضحايا موجة الاعتداءات الراهنة، كذلك عن هذه الفكرة 
منهم، وردّ أن حكومته تبادر إلى استخدام وسائل عديدة 
من أجل القضــاء على العنف الفلســطيني، إلا أن هنالك 

صعوبات قانونية كثيرة.
وأدانت منظمة التحرير الفلســطينية هذه السياســة 
ووصفتهــا بـ »سياســة تطهيــر عرقي وعقــاب جماعي 
تمارســها حكومة نتنياهو«، مؤكدة أنها »لن تكسر إرادة 

الشعب الفلسطيني«.
وتزامنــت خطــوة نتنياهــو مع استشــهاد شــابين 
فلســطينيين برصاص جنود الاحتــال بعد أن نجحا في 
التسلل إلى داخــــــــل مســتوطنة عيليه جنوب مدينة 
نابلــس. وزعمــت الروايــــــة الإســرائيلية أن جنود 
الاحتلال قتلا الشــابين وهما لبيب خلــدون أنور ومحمد 
هاشــم علي زغلوان من بلــــــدة قريوت جنوب نابلس 
بعد أن هاجما مســتوطنا إســرائيليا في منزله وأصاباه 

بجروح.
)تفاصيل ص 6 و7(

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يمكن القول إن أول »مواجهة« مباشرة 
الأجهــزة  بــن  الأردنيــة  الأرض  علــى 
»الدولة  لتنظيم  المحليــة  والأذرع  الأمنية 
الإسلامية« انتهت بصورة حاسمة لصالح 
الأكثر  تعتبر  التــي  الأردنية،  المخابــرات 
خبرة في الإقليم بالهــرم الهيكلي لتنظيم 
الدولة وأتباعه ومقلديه والمتعاطفين معه 

في الأردن.
المواجهــة الدامية التــي انتهت صباح 
الأربعــاء في حــي فقير وهامشــي على 
أطراف مخيم إربد للاجئين الفلســطينيين 
شــمالي المملكــة، شــهدت حالــة »تفوق 
شــخصا   20 نحــو  باغتــت  تكتيكيــة« 
ممــن وصفتهــم الســلطات فــي البداية 

بـ»التكفيريين والخارجين عن القانون«.
أمنيا على وتر  المباغتة حصلت باللعب 
»التوقيت« حيــث علمت »القدس العربي« 
من مصدر أمني مطلع علــى التفاصيل أن 
قوة الاشــتباك الأردنية المؤللــة والمدربة 
»البيت  هاجمــت  الإرهاب  مكافحــة  على 
الآمن« لخلية »الدولة« قبل نحو 12 ساعة 
فقط من »ســاعة صفر« حددتهــا الخلية 
للانتقال لتنفيذ »أول عملية« في الســاحة 

المحلية تحمل بصمة »داعش«.
المخابــرات الأردنيــة قالــت إنها بعد 
عمليــات متابعــة اســتخبارية حثيثــة 

ودقيقة ومنــذ وقت مبكر تمكنت بالتعاون 
مع الأجهــزة الأمنية من إحبــاط مخطط 
إجرامــي وتخريبــي مرتبــط بعصابــة 
»الدولة الإســامية« الإرهابية كان يهدف 
للاعتــداء على أهداف مدنية وعســكرية 

داخل المملكة وزعزعة الأمن الوطني.
كمــا كانت حصيلــة عمليــات المتابعة 

الاستخبارية التي ســبقت تنفيذ العملية 
بالمخطط  متورطــا  عنصــرا   13 اعتقــال 
الإجرامي، ونتــج عن الاشــتباك مقتل 7 
أحزمة  يرتــدون  كانوا  إرهابيــة  عناصر 
ناســفة. الموقف سياســيا ينهــي »قواعد 
اللعبــة« المســتمرة منذ عدة أعــوام في 
أوساط السلفيين الجهاديين الذين روجوا 

مرارا وتكــرارا لفكرة أن تنظيــم »الدولة 
»ســاحة  الأردن  يعتبــر  لا  الإســامية« 
جهاد« وســيمتنع عن تنفيذ عمليات فيها 
في الوقت الذي ســيبرر فيه ما حصل في 
إربد التوســع في مشاركة الأردن بالحملة 
الدوليــة لمكافحة التنظيم خــارج الأردن 

هذه المرة.  )تفاصيل ص 5(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من منار عبد الفتاح وحسام عبد البصير:

قرر مجلس النواب أمس إسقاط العضوية عن النائب البرلماني 
توفيق عكاشــة بموافقة 403 نــواب أثناء الجلســة، وذلك على 
خلفية استضافته السفير الإســرائيلي في منزله وإهانته رئيس 
الجمهورية ودولا عربية وعددا من الإعلاميين المعارضين للتطبيع.

وفــي وقت لاحق أعلنــت فضائية الفراعين المملوكة لعكاشــة 
إيقاف بث برامجها بشكل نهائي. وقالت القناة »إن مجلس إدارة 

القناة قرر وقف بث برامجها، وتجميد أنشطتها وعرضها للبيع«.
وأكد الدكتور علي عبــد العال رئيس البرلمان المصري »احترام 
البرلمان المصــري للاتفاقات والمعاهــدات الدوليــة، ومن بينها 

معاهدة السلام مع إسرائيل«.

وأضــاف عبد العــال، خلال جلســة التصويت على إســقاط 
العضوية عن عكاشــة أمس »البرلمان يحترم جميع الســفارات، 

وممثلي الدول الأجنبية الموجودين على الأراضي المصرية«.
وكان توفيق عكاشة، اســتقبل في منزله في الدقهلية، السفير 
الإسرائيلي، حاييم كورين، الأربعاء الماضي، ضمن مشاورات عن 
تعاون بين مصر وإسرائيل، في المجالات الاقتصادية، والزراعية، 

والتعليمية، والتي وصفها السفير بـ »الناجحة«.
وبالتزامن مع جلسه إســقاط عضوية عكاشة، صرح السفير 
الإســرائيلي في القاهرة، عبر الصفحة الرسمية للسفارة بموقع 
»فيسبوك«، أن »لقاءه بتوفيق عكاشة في مصلحة الشعبين )مصر 

وإسرائيل(«.
ورفض عدد ضعيف من النواب التصويت لإسقاط العضوية، 
من بينهم النائب محمد أنور الســادات الذي أكد وجود أخطاء في 

إجراءات إسقاط العضوية عن عكاشة.

الرياض ـ »القدس العربي« ـ من سليمان نمر:

صعّد إعــان مجلس التعاون الخليجــي، أمس الأربعاء، 
اعتبار »ميليشــيات  حزب الله اللبناني« منظمة إرهابية من 
الأزمة الشديدة بين الســعودية و»حزب الله« حليف إيران 

والنظام السوري.
وكانــت الســعودية قد وضعــت »حزب اللــه« منذ نحو 
عامين على لائحة »المنظمات الإرهابية« مثل تنظيمي »الدولة 

الإسلامية« و«القاعدة« العدوين اللدودين للمملكة.
ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ حليفات السعودية 
في مجلس التعاون مثل هذا القرار، الذي لوحظ أنه صدر عن 

الأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويرى مراقبون ديبلوماســيون أن أهمية هذا القرار تعود 

إلــى كونه يمهــد الطريق للطلــب من مجلس الأمــن إدراج 
التنظيم العسكري لـ»حزب الله« على قائمة الإرهاب دوليا. 

ويأتي القرار بعد أقل من أســبوعين على وقف السعودية 
مســاعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بســبب 

مواقف »مناهضة« لها حملت مسؤوليتها للحزب الشيعي.
وأتبع هذا الموقف بطلب دول خليجية من رعاياها مغادرة 
لبنان وعدم زيارته. وانعكســت هذه الخطوات على الواقع 
السياسي اللبناني المنقسم بشــكل حاد منذ أعوام خصوصا 
على خلفية النزاع في ســوريا. وجاء في بيان الأمانة العامة 
لمجلس التعاون »قررت دول مجلــس التعاون لدول الخليج 
العربية اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها 

والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية«.
ويلاحظ أن البيان لم يذكر الحزب بل وصف »ميليشياته« 

أي جناحــه العســكري، وهــو ما فســرته بعــض المصادر 
الإعلامية على أن الســعودية ودول الخليج لا تزال تتقبل أن 
يكون الحزب جزءا من التركيبة السياســية في لبنان، وهو 
ما يفســر، في رأيهم، تصريح زعيم تيار«المستقبل« ورئيس 
الوزراء اللبناني الســابق ســعد الحريري حول اســتمرار 

الحوار السياسي »داخليا« مع الحزب.
وأوضــح الأمين العــام للمجلس عبد اللطيف بن راشــد 
الزياني أن الدول«اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال 
العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب 
دول المجلــس للقيام بالأعمال الأرهابية، وتهريب الأســلحة 
والمتفجــرات، وإثــارة الفــن، والتحريض علــى الفوضى 

والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها«.
وأضــاف أن »دول مجلس التعاون تعتبر أن ممارســات 

ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال التحريضية 
التي تقوم بها في كل من ســوريا واليمــن والعراق، تتنافى 
مع القيم والمبادىء والأخلاق الإنســانية والقوانين الدولية، 

وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي«.
وحزب الله المدعوم من إيران يعدّ الخصم الإقليمي اللدود 
للســعودية، وتأخــذ دول الخليج على الحــزب الذي يتمتع 
بنفوذ واسع في السياسة اللبنانية ويمتلك ترسانة عسكرية 
ضخمــة، قتاله إلى جانب النظام الســوري. وســبق لدول 
كالســعودية والكويت والبحريــن، أن اتهمت إيران وحزب 
الله بالوقوف خلف مجموعات »إرهابية« في المملكة وتدريب 
عناصرها وتهريب الأســلحة. كما تتهم الســعودية الحزب 
بدعم المتمردين اليمنيين الحوثيين الذين تقود تحالفا ضدهم.

وقــال الزياني، بحســب البيــان، »نظرا لاســتمرار تلك 

الميليشيات في ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس 
اعتبارها منظمة إرهابية، وستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
قرارها بهذا الشــأن، اســتنادا إلى ما تنص عليــه القوانين 
الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين 

الدولية المماثلة«.
وهــذه هي المــرة الأولى التــي تتخذ فيهــا دول الخليج 
)الســعودية، الأمارات، الكويت، قطر، البحرين، وســلطنة 

عمان( قرارا من هذا النوع بحق الحزب في بيان رسمي.
واتخــذت الســعودية خلال الفتــرة الماضيــة إجراءات 
اقتصادية عقابية بحق مسؤولين في الحزب وأفراد وشركات 
على علاقة به ومنــذ بدء عمليات التحالــف العربي بقيادة 
السعودية في آذار/مارس في اليمن، يشن الحزب حملة على 

السعودية.

لندن ـ »القدس العربي«:

قال مصدر ملاحي في ميناء الحديدة إن بوارج قوات التحالف 
الموجودة في البحر الأحمر، أطلقت أمس الأربعاء، نداء تحذيرياً 
للمطالبة بمغادرة الناقلات والبواخر الموجودة في غاطس ميناء 
الحديدة غربي اليمن.ونقل عن مصادر محلية في الحديدة قولها 
إن النداء وجه البواخر برفــع مخطافها ومغادرة الغاطس الذي 
يبعــد 42 ميلا غرب ميناء الحديدة. وأشــار إلــى أن 6 باخرات 

غادرت بعد تلقيها الإنذار. 
ولــم يكشــف المصدر عن ســبب طلــب التحالــف للبواخر 

بالمغــادرة، إلا أن معلومــات غير مؤكدة يتم تداولها تشــير إلى 
قيام بوارج التحالف بإجراء مناورات بالمدفعية قبالة ســواحل 
محافظة الحديدة. وكانت قوات التحالف قد أعطت غطاء بحرياً 
وجوياً لقــوات مؤيدة للرئيس اليمني عبدربــه منصور هادي، 
ســيطرت قبل أســابيع على ميناء ميدي في محافظة حجة غرب 

البلاد.
وتشــن طائرات التحالــف حملة جوية منــذ 26 آذار/مارس 
الماضي في محاولة لاســتعادة الشرعية في اليمن وطرد المقاتلين 
الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح 

من المدن التي استولوا عليها بقوة السلاح.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي: 
أعرب الناطق باســم البيــت الأبيض جوش أرنســت، أمس 
الأربعــاء، عن قلق الرئيــس الأمريكي باراك اوبامــا من تقارير 
حول قيام النظام الســوري بخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية 
في سوريا عبر قصف مدفعي لمواقع في اللاذقية وحمص وحماة 

وحول دمشق.
 وقال إن التحقيق جار في هذه الوقائع، وإن على كل الأطراف 
الالتزام بوقف الأعمال العدائية. ودعــا أوباما أعضاء المجموعة 
الدولية لدعم ســورية لممارسة نفوذهم على الأطراف في سورية 
ليوقفوا نشــاطات تخرق وقــف الأعمال العدائيــة. كما أعرب 
عن أمله في أن تتســرع عملية دخول المواد الإنســانية للمناطق 
المحاصرة، ولاحظ انخفاضا في عدد الغارات الجوية في سوريا 

مقارنة بالسابق.
وبعــد احتجاج كرديّ علــى رفــض الإدارة الأمريكية لفكرة 

ســوريا فدرالية طرح على الناطق باســم الخارجية الأمريكية 
ســؤال: لماذا تقبل أمريكا الفدرالية في العراق وليس ســوريا، 
وكان الجــواب أن كلمات وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 

أخرجت عن سياقها.
وقالت الخارجية إن الهدف هو سوريا موحدة كاملة لا طائفية 
تقودها وتديرها حكومة يختارها الســوريون ولا يكون بشــار 
الأســد ضمنــــها، وتكون متجاوبة مع احتياجاتهم ومسؤولة 

عنهم.
وأضــاف كيربي: عندما نقول إن ســوريا ككل يمكن أن تحكم 
تحت نوع ما من الفدرالية فهذا لا يعني أنها ليست كاملة السيادة، 
وعندما يحكم الشعب السوري نفســه فهو الذي يقرر، وهذا أمر 
يختلف عن تقسيم البلاد إلى مناطق ذات حكم شبه ذاتي. لا نريد 
لهذا أن يحدث، وهذا ليس »الخطة ب« وليس الهدف. الهدف هو 
ســوريا الموحدة الكاملة التي ســتصل إليها عبر عملية سياسية 

تعطي الشعب السوري حقوقه.

استشهاد فلسطينيين تسللا إلى مستوطنة جنوب نابلس

نتنياهو يدرس إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى غزة

المخابرات باغتت مجموعة قبل ساعات فقط من »ساعة الصفر« لتنفيذ عمليات

أول مواجهة على الأرض الأردنية مع تنظيم »الدولة«
على خلفية استضافته السفير الإسرائيلي في منزله 

مصر: البرلمان يسقط عضوية عكاشة... وقناته تتوقف عن الإرسال

تمهيدا للطلب من مجلس الأمن إدراجه على اللائحة الدولية

دول مجلس التعاون تدرج »ميليشيات حزب الله« على قائمة الإرهاب 

قوات التحالف العربي تنذر السفن
بمغادرة ميناء الحديدة غربي اليمن

بعد تساؤلات وضغوط كرديّة

الخارجية الأمريكية تتراجع: سوريا يمكن أن تكون فدرالية!
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الشرطة العراقية داخل احد المباني التي دمرت جراء الهجمات الانتقامية التي قامت بها ميليشيات »الحشد الشعبي« في منطقة المقدادية

 بغداد ـ »القدس العربي«

من  أمير العبيدي:

كشــف مصــدر أمني فــي محافظة 
ديالى، شــمال بغداد، عن ارتفاع عدد 
ضحايــا الهجمــات الانتقاميــة التي 
الميليشــيات الشــيعية ضد  قامت بها 
الســكان المدنيين في منطقــة المقدادية 
مفقودين،  وثمانيــة  قتيــا،   14 إلــى 
فضلًا عن حرق عشرات المنازل، مؤكداً 
أن التعزيــزات التي أرســلها الجيش 

اقتصرت على مركز المدينة فقط.
وقــال المصــدر العامل فــي مديرية 
شنت  الميليشــيات  إن  ديالى  شــرطة 
عشرات الهجمات بقذائف الهاون على 
وسنسل  والهارونية،  المخيسة  مناطق 
وامام طالب، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال 
اغتيــال واختطاف في أحيــاء الثورة 

والعصري والحرية والعزي وسلامة. 
واضاف المصــدر في تصريح خاص 
لــــ» القــدس العربــي« أن الحصيلة 
المســجلة لديهــم بعد 24 ســاعة على 
العنــف بلغت 14 قتيلا  انطلاق أعمال 

بواســطة الاغتيال المباشــر، أو جراء 
الهــاون بينهم رجل  التعرض لقذائف 
جاســم  ويدعى  العمــر  من   80 يبلــغ 
الزبيــدي وأحــد أقارب الشــيخ عبد 
الســتار الزهيري فضلًا عن تســجيل 
ثماني حالات اختطاف أغلبها لشباب. 

اســمه  ذكر  »رفض  المصــدر  وتابع 
عناصــر  أن  الموقــف«  لخطــورة 
الميليشيات يتحركون بسهولة تامة في 
أغلب مناطق قضاء المقدادية باستثناء 
المركــز الــذي وصلــت اليه قــوة من 
الجيش وفرضت سيطرتها، وانتشرت 
المركزي  المستشفى  مقابل  مكثف  بشكل 

ومكتب البريد. 
وأشــار إلــى أن أصــوات إطــاق 
الرصــاص وقذائــف الهــاون لا تزال 
تســمع في مناطق القضاء، وأن قوات 
الجيش يقتصر دورها على منع وصول 
المقدادية  مدينــة  مركز  إلــى  الفوضى 
التي تتولى ميليشــيا الحشد الشعبي 

مسؤولية إدارة ملفها الأمني. 
وبين أن المهاجمــن يطالبون بالثأر 
من منفذي عملية التفجير التي حصلت 
قبل يومين في قاعة للمناســبات داخل 

المقداديــة وأدت إلى مقتــل أكثر من 20 
شــخصية قيادية في فصيل العصائب 

التابع للحشد الشعبي. 
إلى ذلك اتهم مجلس عشــائر ديالى 
ميليشــيا العصائب الشــيعية بتنفيذ 
الصفحة الثانية مــن عمليات التطهير 
المقدادية، وذلك  الطائفي فــي مدينــة 
بعد الانتهاء مــن الصفحة الأولى التي 
تضمنت إحراق جميع المساجد السنية 
القيادات  أبــرز  وملاحقــة  وتهجيــر 

والشخصيات المؤثرة 
نزار  الشــيخ  المجلس  عضــو  وقال 
العربي«  لـ»القــدس  الكرخي  حمادي 
إن ميليشــيا العصائــب المنضوية في 
الحشــد الشــعبي عملت علــى إفراغ 
المقداديــة من جميع ســكانها الســنة 
وعلــى مرحلتــن تضمنــت الأولــى 
القيادات والزعامات الســنية  ملاحقة 
بالإضافــة إلى إحــراق وتفجير جميع 
ينفذون  أنهم  مبيناً  الســنية،  المساجد 
الآن الصفحــة الثانية وهي دفع جميع 
السكان السنة إلى مغادرة المدينة عبر 

ترويعهم بأعمال القتل والاختطاف.
كمجلس  مخاطبتهــم  إلــى  ولفــت 

للعشــائر لقيادة الشرطة في المحافظة 
ولعدة مرات مــن أجل التحرك لحماية 
أرواحهم،  علــى  والمحافظة  الأبريــاء 
مبينــاً أن المــرة الوحيدة التــي تلقوا 
إجابة من قيادة الشــرطة كانت عبارة 
عن رســالة جاملات ولــم تتضمن أي 
المواطن  تطمئــن  وعود  أو  معلومــات 

السني في المقدادية. 
وكانت المقدادية في محافظة ديالى، 
شــمال بغداد، قد شــهدت مطلع العام 
الحالــي قيام الميليشــيات الشــيعية 
بحملــة اســتهدفت حــرق وتفجيــر 
اعلنت  والتي  الســنية  المساجد  جميع 
الســلطات الرســمية أنها باتت مغلقة 

بالكامل. 
ديالى  محافظ  إعــان  من  وبالرغم 
عن تشــكيل لجنة تحقيق في الأحداث 
السابقة إلا أنه لم يكشف عن أي نتائج 

تم التوصل إليها بهذا الخصوص.
وتتولى كل من منظمــة بدر بزعامة 
العصائب  وميليشــيا  العامري  هادي 
بقيادة قيس الخزعلــي وهما فصيلان 
من الحشــد الشعبي مســؤولية إدارة 

الأمن في محافظة ديالى.

مصدر أمني لـ»القدس العربي«: 14 قتيلا
و8 مفقودين بهجمات نتقامية ضد السنّة في ديالى 

اربيل ـ »القدس العربي«: 

أكــد رئيس إقليم كردســتان مســعود 
كردستان  »مصير  أن  الأربعاء،  البارزاني، 
مــن  محــذرا  بالإصلاحــات«.   مرهــون 
مخاطر »تفشي« الفســاد وهدر المال العام 
على اســتقرار الإقليم، ومشددا على عدم 
اســتثناء أحد في أي منصب أو مرتبة من 

التحقيقات والمساءلات القانونية. 
وقال بيان رئاســة إقليم كردستان إن 
البارزاني أكد خــال اجتماعه مع مجلس 
القضــاء وهيئة النزاهة وديــوان الرقابة 
المالية والقضاة المختصين في التحقيق في 
قضايا النزاهة في عموم إقليم كردســتان 
على » ضرورة المضي قدما في تنفيذ برامج 

الإصلاحات ومكافحة الفساد الإداري«.
ونبه  إلى »مخاطر تفشي الفساد وهدر 
المال العام على استقرار ومستقبل البلاد«، 
مؤكدا »دعمه الكامل للقضاء وأعضاء هيئة 
النزاهــة وديــوان الرقابة الماليــة لتنفيذ 
القــرارات الصــادرة من رئاســة الإقليم 
بصدد مســألة الإصلاحات بأفضل السبل 

والوسائل«.
الفساد  »مواجهة  أن  البارزاني  وأضاف 
والبــدء بتنفيــذ حملــة الإصلاحات هي 
واجب وطني مقدس ومطلب ملح ومشروع 
لشعب كردســتان«، مؤكدا »عدم استثناء 
أي شــخص في أي منصــب أو مرتبة كان 
من التحقيقات والمساءلات القانونية« لأن 
»مصيرنا مرهون بالإصلاحات التي نسعى 

لتنفيذها«.
ويذكر انــه أصدر في شــباط /فبراير 
الماضي، قرارات تقضــي بإجراء المراجعة 
فــي الأمــوال والأمــاك التابعــة لحزبه 
الديمقراطي الكردستاني، وأكد على إعادة 
الأموال والأملاك التي تم الاســتيلاء عليها 
بشــكل غير شــرعي من خلال »استغلال« 
المعنية،  الجهــات  إلى  الحزبيــة  المناصب 
مشــيرا إلى اتخاذ أقصى الإجــراءات مع 
جمعوا  الذيــن  والشــركات  الأشــخاص 
ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا 

في عمليات فساد إدارية.
كما أصــدرت حكومة إقليم كردســتان 

العراق، جملة قرارات تقشفية منها تقليص 
رواتب الموظفــن، لمواجهة الأزمــة المالية 
التي يعاني منها نتيجة قطع ميزانيتها من 
قبل الحكومة الاتحادية وانخفاض أسعار 
النفــط وتكاليف الحرب ضــد »التنظيم« 
وأعبــاء وجود عــدد كبير مــن النازحين 

واللاجئين.
وتأتي هذه التحــركات من قبل حكومة 
كردســتان لمواجهة الأزمة السياســية في 
خلافات الأحزاب الكرديــة والأزمة المالية 
الخانقة التــي تمر على الإقليم حاليا جراء 
قطع بغــداد لميزانيــة الإقليم منــذ العام 
النفط  إلى انخفاض أسعار  الماضي إضافة 
صعوبات  مــن  عليه  ترتــب  ومــا  عالميا، 
معيشية لســكان الإقليم، أسفرت عن قيام 
بالتظاهر  الموظفــن  من  مختلفة  شــرائح 

للمطالبة برواتبهم.
الكتــل  اتفقــت  أخــرى  جهــة  ومــن 
الكردستانية في مجلس النواب، الأربعاء، 
على توحيــد مواقفها ومراعاة التوازن في 
التشكيلة الحكومية الاتحادية المقبلة، فيما 
الكرد بشكل  شددوا على ضرورة مشاركة 

»فعال« في جميع مؤسسات الدولة.
وقال بيان المكتب الإعلامي لشيخ محمد 
،إن«شيخ  النواب  مجلس  رئيس  نائب  آرا 
محمد تــرأس اجتماعاً لرؤســاء وممثلي 

الكتل الكردســتانية فــي البرلمان، وجرى 
خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية توحيد 
الوزارية الجديدة  التشكيلة  المواقف حول 

التي دعا إليها رئيس الوزراء«.
وأوضح أن »شــيخ محمد أكد في سياق 
حديثه على ضرورة توحيد الصف الكردي 
والحيلولة دون تفــرد أي طرف من الكتل 
الكردســتانية في المفاوضــات واللقاءات 

على حساب الآخرين«.
وشــدد على أن »علينا أن نعمل سوية 
كفريــق واحــد لتجميع الرؤى فــي إطار 
محدد، ويجــب تمثيل الكرد فــي التغيير 
الــوزاري المرتقــب، وأن نجعــل مصالح 
وحقوق الشــعب نصب أعيننــا بعيداً عن 
الضيقة،  والفئويــة  الشــخصية  المصالح 
ونشــارك بقوة في القرار السياســي وأن 
نساهم بنسبة لا تقل عن  20٪ في مفاصل 

وأجهزة الدولة«.
ويذكــر ان ثمة خلافات سياســية بين 
الأحــزاب الكرديــة الرئيســية، وخاصة 
برزت  الكردستاني،  والديمقراطي  التغيير 
على الســاحة في الإقليم على قضايا منها 
تجديد الرئاســة لمســعود البارزاني، مما 
أدى إلى إبعاد قيادات التغيير عن الحكومة 
والبرلمــان فــي الإقليم، وســط محاولات 

للتوصل إلى تسوية بينها.  

البارزاني: الفساد يهدد الإقليم 
ومصيرنا مرهون بالإصلاحات

مسعود البارزاني

بابل ـ »القدس العربي«: 

أعلن معاون قائد فيلق القدس الإيراني قاســم ســليماني، عن 
عزم بلاده البدء بالتعاون المشترك مع محافظة بابل جنوب بغداد، 
مبديا استعداد بلاده لمســاعدة إدارة المحافظة عسكرياً والتعاون 

في مجالات التدريب والتجهيز العسكري. 
وذكر ايرج مســجدي خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
إدارة محافظة بابــل الثلاثاء على هامش زيارته إلى المحافظة على 
رأس وفــد يمثل مجلس الأمــن الوطني الإيرانــي، أن »الوفد عقد 
اجتماعات مع مســؤولي الحكومة المحلية في محافظة بابل ونواب 
المحافظة في مجلس النواب  جرى خلالها بحث مواضيع مشــتركة 

بين الجانبين«.
وأضــاف أن »الجانبين أعربا عن أملهما بتمتــن العلاقة بينهما 
بمختلف المجالات«، مبدياً اســتعداد بلاده »لبــذل جميع الجهود 

لتوطيد العلاقات مع المحافظة وزيادة التعاون«.
كما كشف مسجدي عن »عزم بلاده بدء عمل مشترك مع محافظة 
بابل«، بهدف تقديم الخبرات والمســاعدات العسكرية للمحافظة، 

والتعاون معها في مجال تدريب القوات الأمنية فيها«.
وأشــار معاون ســليماني إلى أن »الوفد وجه دعوة رســمية 
للحكومة المحلية لمحافظة بابل لزيارة إيران، للإطلاع على المستوى 

الذي وصلت إليه الجمهورية بمختلف المجالات«.

مــن جانبها أعربــت إدارة محافظة بابل عــن ترحيبها بزيادة 
التعاون مع الجانــب الإيراني في المجالات الأمنيــة والاقتصادية 

والثقافية.
وذكر محافظ بابل صادق الســلطاني خلال المؤتمر أن »وفداً من 
الأمن الوطني الإيراني برئاســة معاون قائــد فيلق القدس الحاج 
مســجدي زار محافظة بابل«، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع إدارة 

المحافظة تناول بحث الجوانب الأمنية والاقتصادية والثقافية«.
وكشــف أن »الاجتماع تطرق إلى مناقشــة التعاون الأمني بين 
الحكومة المحلية والأجهــزة الأمنية فيها ومجلــس الأمن الوطني 
الإيراني ووضع آلية مشتركة بينهما«، لافتاً إلى أن »الاجتماع بحث 
أيضاً التعاون الاقتصادي والاســتثماري والاستفادة من تجارب 

الجمهورية الإيرانية في البناء والتطور«.
ويشير المراقبون في العاصمة العراقية أن محافظة بابل تحظى 
باهتمام خاص من الإيرانيين نظرا لكونها مجاورة لمحافظتي كربلاء 
والنجف، حيث تمر من خلالها قوافل الزائرين الإيرانيين القادمين 
من إيران والمتجهين إلى كربلاء والنجف لإحياء المناسبات الدينية 
الشيعية الكثيرة، كما أن حكومة بابل المحلية تسيطر عليها أحزاب 
التحالف الوطني الشــيعي. وكان هناك دور كبير للمستشــارين 
الإيرانيين من الحــرس الثوري الإيراني في دعم فصائل الحشــد 
الشعبي لمواجهة تنظيم »الدولة« في بعض مناطق المحافظة ومنها 
جرف الصخر) ذات الأغلبية السنية ( الواقعة بين بابل والأنبار.      

تعاون أمني بين »فيلق القدس« 
الإيراني ومحافظة بابل العراقية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنــت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق »يونامي«، عن استشهاد وإصابة 
حوالى ألفي شــخص فــي العراق جراء 
العنف الذي شــهدته البلاد في الشــهر 

الماضي.
وذكــر البيان الشــهري للبعثة حول 
ضحايــا العنف فــي العــراق أن » 670 
عراقيــا قتلــوا وأصيــب 1290 آخرون 
بجــروح في أعمال »الإرهــاب« والعنف 
والصراع المسلح في العراق خلال الشهر 

الماضي وفقا لأرقام الضحايا التي تحقق 
منها«.

وأوضح البيان أن »عدد المدنيين الذين 
قتلوا في الشهر الماضي بلغ 410 شخصا 
بمن في ذلك 11 من الشــرطة الاتحادية 
والدفــاع المدني وشــرطة حماية المرافق 
المدنيين  عدد  كان  فيمــا  الإطفاء،  وإدارة 
الذين أصيبــوا بجروح 1050 شــخصا 
بمن في ذلك 34 من الشــرطة الاتحادية 
والدفــاع المدني وشــرطة حماية المرافق 

وإدارة مكافحة الحرائق«.
واشــار إلى انه »قتل ما مجموعه 260 

وجرح 240 آخرون من أفراد قوات الأمن 
العراقية بمن في ذلك البيشمركة الكردية 
وقوات سوات لمكافحة الإرهاب والحشد 
الشــعبي، وذلــك باســتثناء ضحايــا 
العمليات العســكرية في محافظة الأنبار 
الغربيــة التي تشــهد عمليات مســلحة 
الذي ما زال  تســتهدف تنظيم »داعش« 

يسيطر على مناطق عدة منها«.
وقارن البيان ضحايا الشــهر الماضي 
مع الضحايا الذين ســقطوا خلال شــهر 
كانون الثاني )يناير( الماضي عندما  قتل 

849 شخصا وأصيب 1450 آخرون«.

 1960 قتيلا وجريحا عراقيا
ضحايا العنف في شباط الماضي

إصابة صحافيتين سودانيتين بحالة إغماء
 بسبب إضرابهما عن الطعام

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

في اليوم الثاني لإضــراب صحافي صحيفة 
بحالة  صحافيتان  أصيبت  السودانية،  »التيار« 
إغمــاء اســتدعت نقــل إحداهما للمستشــفى 
بسيارة الإسعاف، بينما أسعفت الأخرى بمباني 

الصحيفة.
ويقوم  فريق طبي موجود في مقر الصحيفة 
بالكشــف المســتمر علــى حــالات الإعياء وتم 
تجهيزعربة اســعاف لنقل أي حالــة متدهورة 
للمستشــفيات. ويتناوب عــدد من الصحافيين 
المبيت مع زملائهم بالتيار تحوطا لأي مداهمات 

أمنية خلال الليل.
ويتواصل لليــوم التالي إضراب الصحافيين 
العاملين في صحيفة التيــار عن الطعام ولأجل 

غير مسمى، وذلك  احتجاجا على إيقاف صدور 
الصحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات.  

ووجــدت هذه الخطــوة اهتمامــا كبيرا من 
قطاعات الشــعب الســوداني كافة، وتصدرت 
صــور الصحافيين المضربين عــن الطعام جميع 
مصحوبــة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
بتعليقــات المــؤاذرة والتضامــن. وتجاهلــت 
الحكومــة ومؤسســاتها ذات الصلــة بالإعلام 

والعمل الصحافي هذا الموقف.
وقالت الصحافية في التيــار، فاطمة غزالي، 
إن إضــراب صحافي وصحافيــات التيار بداية 
لتطوير آليات النضــال من أجل انتزاع الحقوق 
الشــعب  كرامة  بأن  للنظام  إشــارة  وإرســال 
وحريته وعزته قيم مقدســة وتستحق أن نعلن 

من أجلها الاضراب عن الطعام.
وأضافــت أن هذا الموقف يمثــل رمزية تؤكد 
للكل الذين ينتهكون الحقــوق ويتخذون القهر 

والجبروت والظلم أدوات لبسط سلطانهم تؤكد 
لهم مقولة »ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان«.

   وقــدم الصحافي طــال اســماعيل، على 
صفحته فــي الفيســبوك، نــداء إلــى رئيس 
الجمهوريــة،  قال فيــه : »ليس مــن الرجولة 
أن نــرى الصحافيــات في إســعاف ينقلن إلى 
المستشفى في إضراب عن الطعام من أجل عودة 
صحيفة التيار، أفعلها، ولن تخسر شيئا سيكتب 
التاريخ أنك انتصرت على نفســك من أجل قيم 

إنسانية وسودانية خالصة«. 
وقام جهاز الأمن الســوداني بتعليق صدور 
الصحيفة لأجل غير مســمى في منتصف شــهر 
كانون الأول / ديســمبر الماضــي، بعد أن صادر 
الصحيفة من المطبعة بدون إبداء الســبب لهذا 
الإجــراء. واعتقلــت نيابة أمــن الدولة رئيس 
تحرير الصحيفــة، عثمان ميرغني، وتم الإفراج 

عنه بعد توجيه ثلاث تهم إليه.

■ واشنطن ـ أ ف ب: اكد مسؤول أمريكي الأربعاء ان 
قوات خاصة أمريكية تعمل في العراق اعتقلت قياديا في 
تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد، وان هذا الاعتقال 

يتوقع ان يقود إلى اعتقال آخرين.
واكد المسؤول في وزارة الدفاع الذي طلب عدم كشف 
اسمه ما نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« التي قالت ان 
قوة خاصة تضم نحــو مئتي عنصر بينهم عدد كبير من 
قوة الكوماندوس »دلتا« نشرت في العراق قبل أسابيع 

هي التي اعتقلت هذا العنصر الذي وصفته بأنه »مهم«.
ونقلت »تايمز« عن مسؤولين ان المحققين الأمريكيين 
يســتجوبون المعتقل في مركز اعتقــال موقت في اربيل 
شمال العراق على ان يتم تســليمه لاحقا للسلطات في 

كردستان.
وقال المســؤول الأمريكي »انهــم يحصلون منه على 

معلومات جيدة«..
وترفض وزارة الدفاع الأمريكية إعطاء أي معلومات 
عن هذه القوة خشية التأثير على عملياتها. ورغم صغر 
حجمهــا إلا انها أول قــوة برية أمريكية تنشــر لتنفيذ 

عمليات في العراق منذ انسحاب القوات نهاية 2011.

وينتشــر في العراق نحو 3870 عسكريا أمريكيا في 
مهمة لتدريب وإسناد القوات العراقية التي تقاتل تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفــاع الأمركية جيف 
ديفيس »بــدأت القوة الخاصة الأمريكيــة عملياتها في 
العــراق لكننــا لا نناقش تفاصيل العمليات« لأســباب 

أمنية.
واضاف ان من بين مهام القوة الخاصة »القبض على 
قادة داعش«، وان »أي اعتقال ســيكون لفترة قصيرة 

ويتم تنسيقه مع السلطات العراقية«.
وكان وزير الدفاع اشتون كارتر قال الاثنين ان القوة 
الخاصة التي تعرف باسم »دلتا« تكتسب أهمية إضافية 
ضمن مكونات التحالف الدولــي الذي تقوده الولايات 
المتحــدة وبدأ قبل 19 شــهرا حملة ضــد تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا والعراق.
وقال »إنها أداة أدخلناها )..( لتنفيذ هجمات مختلفة، 
والســيطرة على أماكن والقبض على أشخاص وتحرير 
رهائن ومعتقلين لدى داعش وجعل داعش تخشــى ان 

تهاجمها في أي مكان وأي وقت«.

قوات خاصة أمريكية تعتقل 
قياديا في تنظيم »الدولة«

مسؤول عراقي: 75عائلة 
نازحة تعود إلى منازلها 

شرقي الرمادي
■ الأنبــار ـ د ب أ: صــرح مســؤول عراقي 
أمس الأربعــاء أن 75 عائلــة نازحة عادت إلى 
منازلها فــي إحدى المناطق التــي تم تحريرها 
من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ) داعش( 

شرقي الرمادي.
وقــال حميد أحمد العلوانــي عضو مجلس 
محافظــة الأنبار إن منطقــة الصديقية التابعة 
لقضاء الخالدية شــهدت أمس عودة 75 عائلة 
بعد أن تم التنسيق مع مجلس قضاء الخالدية 
وقيادة عمليات الأنبار وقيادة شــرطة الأنبار 
وتم إدخــال هــذه العوائــل بعــد التدقيق في 
أســمائهم لوجود الأســماء المشــتبه بها لدى 

قيادة عمليات وشرطة الأنبار.
وأضــاف أنه ســتتم إعــادة كافــة العوائل 
لمدينــة الصديقيــة وفــق آليــة عمــل وضعت 

لإعادتهم.

طبيب يعالج إحدى الصحافيات المضربة عن الطعام )القدس العربي(
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روما ـ من ستيف شيرر 

وماسيميليانو دي جيورجيو:
قال مصدر قضائــي، امــس الأربعــاء، إن إيطاليا تدرس 
استدعاء فريق قانوني أوفدته للقاهرة الشهر الماضي للمشاركة 
في التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب 

ما قال إنه عدم تعاون من جانب السلطات المصرية.
واختفــى ريجينــي )28 عاما( فــي يناير / كانــون الثاني 
الماضي قبل العثــور على جثته وعليها آثــار تعذيب واعتداء 
بجوار طريق سريع بين القاهرة والإســكندرية في الثالث من 
فبراير / شــباط الماضــي. وأثارت القضية غضبــا في إيطاليا 
وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشــتركان في مصالح 
اســتراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل 

الإعلام بأن وراء مقتل ريجيني إما الشرطة أو أجهزة أمنية.
وتنفي مصر تلك التكهنات، لكن القضية سلطت الضوء على 

ممارسات وحشية تنسب للشرطة في مصر.
ودعت الســلطات المصرية الشــرطة الإيطالية للمشــاركة 
فــي التحقيق، لكن المصــدر القضائي قال إنــه لا جدوى تذكر 
من الإبقاء على الفريق في القاهرة لأنــه لم يتلق أي دليل ذي 
صلة يمكــن التعامل معه. ولم يحصــل المحققون بوجه خاص 
على السجلات وبيانات نقاط التتبع للهاتف المحمول الخاصة 

بريجيني، وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني 
قبل اختفائه في 25 يناير / كانون الثاني.

ولا تزال وســائل الإعلام الإيطالية تتابــع عن كثب قضية 
مقتل ريجيني، الذي كان يعد دراســة عــن النقابات العمالية 

المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.
وفي ميلانو علق مســؤولون، أمس الأربعاء، لافتة من مقر 
بلدية المدينة كتب عليها: »الحقيقة لجوليو ريجيني«، استجابة 
لحملة تقوم بها منظمــة العفو الدولية. وبــدأت مدن إيطالية 

أخرى تفعل الشيء نفسه.
وقال المصدر إن اســتدعاء الفريق القانوني إذا تم فسيكون 
قرار مشتركا للمحكمة الإيطالية، التي تقود التحقيق الإيطالي، 
والحكومــة لأنه ســيعكس خيبة أمل متزايدة فــي مصر وهي 
حليف عربي مهم لإيطاليا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء 
الإيطالــي، ماتيو رينتســي، إنــه لا علم لديه بشــأن إمكانية 
اســتدعاء المحققين، ولم يرد متحدث باســم وزارة الخارجية 

على الفور على طلب للتعليق.
وأوردت رويترز، في تقريــر الثلاثاء نقلا عن مصدرين، أن 
مســؤولا بمصلحة الطب الشــرعي المصرية أبلغ مكتب النائب 
العــام بأن التشــريح الذي أجــراه على جثــة ريجيني أظهر 

خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل مقتله.
ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج، التي تشكل أقوى 
إشــارة حتى الآن على ضلوع أجهزة أمنيــة في مقتل ريجيني 

لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظمات حقوقية إنها تحمل 
بصمات تلك الأجهزة الأمنية.

وفي غياب أي مؤشــر على تراجع حدة الغضب سريعا فإن 
هذه القضية ســببت خلافا خطيرا بين مصر وإيطاليا، رغم أنه 

من غير المرجح أن يؤدي ذلك لمشكلة دائمة بين البلدين.
وقالت وكالة ساتشــي الإيطالية لضمانــات الصادرات إن 
إيطاليا صدرت بضائــع لمصر بقيمة ثلاثة مليارات يورو )3.25 

مليار دولار( خلال العام الماضي.
وتقود شــركة إيني النفطية، المملوكة للحكومة الإيطالية، 
مجموعة شركات إيطالية في تطوير حقل ظهر المصري العملاق 
للغاز. وفي رســالة إلى منظمة العفو الدوليــة، اطلعت عليها 
رويتــرز، عبّر كلاوديو ديســكالزي، المدير التنفيذي لشــركة 

إيني، عن دعمه لأسرة ريجيني.
وكتب ديســكالزي الشــهر الماضــي: »نثق في مــا تبذله 
الحكومتان المصرية والإيطالية من جهد، ولا يســعنا سوى أن 
نأمل مثلمــا يأمل الجميع في الإجابة على علامات الاســتفهام 

التي تحيط بهذه القضية بأسرع وقت ممكن«.
وبخــاف العلاقات التجارية، يتوقع لمصــر أيضا أن تلعب 
دورا محوريا في المســاعدة على استقرار جارتها الغربية ليبيا 
إذا وافقت فصائلها المتحاربة على حكومة الوحدة التي ترعاها 
الأمم المتحــدة، وهي خطــوة تعتبرها إيطاليــا حيوية لأمنها 

القومي. )رويترز(

مصدر: إيطاليا تبحث استدعاء محققيها 
في قضية »ريجيني« لعدم تعاون السلطات المصرية

■ كفر الشيخ  ـ رويترز: قال محاميان 
إن محكمة عسكرية مصرية قضت أمس 
الأربعاء بإعدام سبعة أشخاص وسجن 
عدد آخر بعد إدانتهــم في قضية تتصل 
بتفجيــر أودى بحياة عــدد من طلاب 
الكليــة الحربية في مدينة كفر الشــيخ 

بشمال البلاد العام الماضي.
وقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية 
وأصيب اثنان آخران في أبريل / نيسان 
العــام الماضــي عندما انفجــرت عبوة 
ناســفة في حافلة متوقفــة أمام مدخل 
اســتاد رياضي بالمدينة، التي تقع على 
بعد نحو 130 كيلومترا شمالي القاهرة. 
وكانت الحافلة ستقلهم إلى كليتهم بعد 

قضاء عطلة.
عمارة  حمدي  مدحت  المحاميان  وقال 
ومصطفــى كســاب، من فريــق الدفاع 
المحكمة  إن  القضيــة،  فــي  المتهمين  عن 
العسكرية الجنائية بمدينة الإسكندرية 
الســاحلية قضت أمس بإعدام ســبعة 

متهمين بينهــم ثلاثة كانــوا يحاكمون 
غيابيا.

وأضافــا أن المحكمة عاقبت خمســة 
الذي  المؤبد،  بالسجن  آخرين  أشخاص 
يعادل 25 عاما وفقــا للقانون المصري، 
بينهم ثلاثة كانوا يحاكمون غيابيا. كما 
لمدة  اثنين  متهمين  بسجن  المحكمة  قضت 
15 عاما وسجن اثنين آخرين لمدة ثلاث 

سنوات بينهم اثنان، غيابيا.
وقال المحاميــان إن المحكمة أصدرت 
حكمها بعد أخــذ رأي مفتي الجمهورية 
في إعــدام عدد من المتهمــن. وذكرا أنه 

يمكن الطعن على الحكم.
إســامية  جماعــات  وتســتهدف 
متشــددة قــوات الأمــن المصريــة في 
هجمات متكررة منذ إعلان الجيش عزل 
الرئيس الســابق محمد مرسي، المنتمي 
لجماعــة الإخوان المســلمين عام 2013، 
لكن الهجمات مثل ذلك الذي اســتهدف 
الكليــة الحربية كانــت ولا تزال  طلبة 

نادرة.
القضاء  اختصاصات  مصر  ووسعت 
العســكري في أكتوبر / تشــرين الأول 
2014 ليتســنى له محاكمــة المدنيين في 

قضايا »الإرهاب«.
وفــي وقت ســابق من العام نفســه 
عدلت أحكام القضاء العسكري وأنشئت 
العليا(  القضائيــة  )اللجنة  تســمى  ما 
للنظر في الطعــون على قرارات المحاكم 
العسكرية  المحاكم  وكانت  العســكرية. 

ذات درجة تقاضي واحدة في السابق.
لتوســيع  المؤيــدون  ويقــول 
اختصاصــات القضــاء العســكري إن 
نظر القضايا المتصلــة بأمن البلاد أمام 
القضــاء المدني يســتغرق وقتا طويلا، 

الأمر الذي يجعله غير رادع.
لكن حقوقيين وسياســيين وناشطين 
ينتقدون محاكمــة المدنيين أمام القضاء 
العســكري قائلــن إن المدنيين يجب أن 

يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي. 

محاميان: محكمة عسكرية في مصر تقضي 
بإعدام 7 أدينوا بقتل طلاب في الكلية الحربية

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قضــت محكمــة مصرية، امس 
الأربعاء، بحبس محمد ســعيد مرســي، نجل شــقيق محمد 
مرســي )أول رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيــا( عاما بتهمة 
»إهانــة القضاء المصري«، أثناء نظر تجديد حبســه 15 يوما، 
على ذمــة اتهامه في قضية »انتمائه لجماعــة إرهابية«، وفق 

مصدرين قضائي وقانوني
وبحســب مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، قضت 
محكمة جنايات القاهــرة، المنعقدة جنوبي العاصمة المصرية، 
برئاســة القاضي حســن فريد، بمعاقبة محمد سعيد مرسي 
بالحبس ســنة عن تهمة »إهانة المحكمة بالقول«، وذلك أثناء 
نظــر تجديد حبســه على ذمة قضيــة الانضمــام لـ»جماعة 

إرهابية«.
  وأشار المصدر ذاته إلى أن »نجل شقيق مرسي قال لرئيس 
المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، أنا بكره )غدا( اللى )من( هحكم 
)سأحكم( عليكم وهحبســكم )سأسجنكم(«. وهو الأمر الذي 

دفــع رئيس المحكمة إلي ســرعة اتخاذ الإجــرءات القانونية 
ضده، وحكم بســجنه عاماً لإهانته القضاء، وتجديد حبسه 
15 يومــاً على ذمة قضيــة الإنضمام لجماعــة إرهابية، التي 
يحاكم فيها. وأوضح مصدر قانوني متحفظا على ذكر اســمه، 
أنه سيتم الطعن على حكم الحبس بعام، وقرار تجديد حبس 
المتهم، قائلا: »هناك إحساس بإنعدام العدالة في مصر لدي كل 

من يتهم«.
تجدر الإشــارة أن محمد مرســي، أطيح في 3 يوليو/ تموز 
2013 مــن منصبه كرئيــس للبلاد، ويلاحق أنصــاره قضايا 
عديدة من وقتها، بتهم بينها »ارتكاب عنف وانضمام لجماعة 
إرهابيــة«، عقب وصــم حركة الإخوان في ديســمبر/ كانون 
الثانــي 2013، بقرار حكومي بـ»إرهابيــة«، وهو القرار الذي 
رفضته الجماعة واعتبرته سياســيا، وقالت إنها تقود حراكا 
رافضا لما تســميه »انقلابا« على شــرعية مرسي في مواجهة 

معارضين لها يرونها »ثورة«. 

حبس نجل شقيق مرسي عاما 
بتهمة »إهانة القضاء المصري«

قبلــت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
المحكمــة العليــا للطعون العســكرية 
)تنظر في الأحــكام النهائية الصادرة 
مصر(،  في  العسكرية  المحاكم  كافة  عن 
الثلاثاء، الطعن المقــدم من 26 ضابطا 
بالجيش المصــري، وقياديين اثنين في 
أحكام  في  المســلمين،  الإخوان  جماعة 
عسكرية صادرة بحقهم تتراوح ما بين 
المؤبد )25 عاما(، و5 أعوام،  الســجن 

وإعادة محاكمتهم من جديد.
وقالــت مصــادر مقربة مــن أهالي 
)فضلوا  للمحاكمة،  المحالــن  الضباط 
عدم ذكر أسمائهم(، إن »المحكمة العليا 

للطعون العسكرية، قبلت أمس الطعن 
ضابطًا   26 بحــق  صــادرة  أحكام  في 
في الجيش المصــري، بجانب قياديين 
بمدد  المسلمين،  الإخوان  بجماعة  اثنين 
تتراوح بين السجن المؤبد، و5 أعوام«.

وعــادة لا تعلن المحاكم العســكرية 
أحكامها، غير أنَّ مــن حق هيئة الدفاع 
الطعــن على الأحكام الصــادرة للمرة 
الأولــى، وفــق مــا ينظمــه القانون 

المصري.
للطعون  العليا  المحكمة  واستحدثت 
العسكرية، وفق تعديل تم على القانون 
العســكري ســنة 2007، لتصبــح هي 

المنوطة دون غيرها بالنظر في الطعون 
المقدمــة من النيابة العســكرية، أو من 
المحكــوم عليهم في الأحــكام النهائية 
العسكرية.  المحاكم  كافة  تصدرها  التي 
ويقدم الطعن لها في فترة لا تتجاوز 60 
يوما من تاريخ التصديق عليه، وتكون 

أحكامها بدون حاجة لأية إجراء. 
القضية  فــي  المتهمــن،  بــن  ومن 
التي لــم يذكــر ذووهم موعــدا لبدء 
إعادة المحاكمــة، القياديان في جماعة 
ومحمد  الجــزار،  حلمــي  الإخــوان، 
المرســي )هاربان(، بجانب 26 ضابطا 

في الجيش، بينهم 4 هاربون.

محكمة عسكرية تلغي أحكاما بالسجن 
بحق 26 ضابطًا وقيادييْن بالإخوان

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

في حادثة ليســت الأولي مــن نوعها بل 
جاءت ضمن سلســلة من اعتــداءات أمناء 
الشــرطة علــي الأطبــاء، تلقــت الأجهزة 
الأمنيــة فــي مديريــة أمــن الإســكندرية 
المستشــفى  داخل  مشــاجرة  بوقوع  بلاغا 
الشرطة،  أمين  بين  بالإســكندرية  الجامعى 
هانــى مصطفــى أحمــد محمود، مــن قوة 
إدارة الترحيلات في الإســكندرية، ورقيب 
الشــرطة، طارق مصطفى أحمد محمود، من 
قوة قســم شــرطة العطارين وزوجة الأول 
كطرف أول، وعدد مــن الأطباء وهم: أحمد 
جميل متولى ومحمد طارق شــعبان وعبد 
الله الســيد عبد القادر وشــيرين سليمان 
السيد، لوقوع مشــادة كلامية بين الطرفين 
الطرف  إثر إدعــاء  إلى مشــاجرة  تطورت 
الأول تقاعس الطرف الثانى عن علاج والد 
فردى الشرطة، أســفر عن إصابة إثنين من 

الأطباء بإصابات متعددة. 
وبــدأت الواقعــة عندما اســتدعى أمين 
الشــرطة طبيبــة فــي قســم الاســتقبال 
والطوارئ لتوقيع الكشــف علــى زوجته. 
لكن الطبيبة أبلغته بوجود حوادث وحالات 
حرجة تســتدعي الكشــف عليها أولا، على 
أن توقع الكشــف على زوجتــه لاحقا. لكن 
أمين الشرطة أخرج سلاحه الخاص ورفعه 
في وجه الطبيبة، فتدخل الطبيب وأمســك 

السلاح الميري الخاص بأمين الشرطة، الذي 
بدأ في ضرب الطبيب، ما أدى إلى كسر ذراع 

الطبيب الأيسر وخلع إصبعه.
وبالرغم من مغادرته البلاد متوجها إلى 
تونس، أصدر وزيــر الداخلية، مجدى عبد 
الغفار، قراراً بإيقاف أمين الشرطة والرقيب 
إحالتهما  إجــراءات  واتخــاذ  العمــل  عن 
للاحتياط للصالح العام، وذلك بعد أقل من 
3 ســاعات من تداول أنباء عن اعتداء أمين 
الشرطة على أطباء بالمستشفى الجامعي في 

الاسكندرية.
وتم تحريــر المحضــر الــازم بالواقعة 
وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، 
كما تم تكليــف قطاع مصلحــة الأمن العام 
بســرعة إجــراء التحريات حــول حقيقة 
الواقعــة وتقديمها للنيابــة العامة لاتخاذ 

إجراءاتها.
بالمستشــفى  العاملون  الأطباء  وأضاف 
وحال دفــاع الطبيــب محمد طــارق عنها 
تعدى عليه بالضرب مما تســبب فى كســر 
وخلع في اليد اليسرى، وتم تحويل الطبيب 
اللازمة  الطبيــة  والإشــاعات  للفحوصات 
للتأكد مــن حالته. وبعــد الفحوصات قام 
جراحية  بعمليــة  طــارق  محمد  الطبيــب 
اليسرى  باليد  ومســامير  شريحة  بتركيب 
بعد إصابته بخلع وكســر فى عظام الكف، 

بمستشفى ناريمان.
واشار الدكتور محمد رفيق خليل، نقيب 
أطبــاء الإســكندرية، إلى وقــوع أزمة قبل 
القبارى بالاعتداء  أســبوع في مستشــفى 
على بعض الأطباء وتم عمل محاضر. ونظرا 

لحيادية جهاز الشــرطة لم نقــم بالتصعيد 
وأضاف  التحقيقــات.  نتائج  انتظــار  وفى 
نقيــب الأطباء في الإســكندرية أن الطبيب 
أيســر، ويعمل بيده اليســرى، وقد يحدث 
لديه عجز إذا لم كان خضع لعملية جراحية، 
مؤكدا أن النقابة اتخذت الإجراءات اللازمة 
ضــد أمين الشــرطة، ولن تصمــت عن حق 
ومحامى  النقابة  محامى  وبتواجد  الطبيب، 
وجميع  الإســكندرية،  جامعة  الطــب  كلية 
إدارة المستشــفى متضامنة مع الطبيب لكى 

يحصل على حقه.
الشــرطة  أمناء  إحالــة  قــرار  ويأتــي 

للاحتياط  كأســرع رد فعــل بتاريخ وزارة 
الداخليــة على واقعة اعتــداء أمناء وأفراد 
الشــرطة على الأطباء وهــي الوقائع التي 
أثــارت جدلا واســعا في الشــارع المصري 
خلال الأيام الماضية بعد تكرارها في المطرية 
أوقات  في  الشيخ  وكفر  والبحيرة  بالقاهرة 
متقاربة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي 
قد عقــد إجتماعا طارئا مــع وزير الداخلية 
الأســبوع الماضي بشــرم الشــيخ لمطالبته 
بتفعيل القانــون وإعادة النظر في القوانين 
التعامل مع  التي تحفظ كرامة المواطن فــي 

رجال الأمن.

وزير الداخلية المصري يوقف أمين ورقيب شرطة 
عن العمل إثر قيامهما باعتداء جديد على أطباء

■ القاهــرة  ـ د ب أ: قال المستشــار احمد أبو زيد، 
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن سامح 
شكري، وزير الخارجية، ســيتوجه بعد مشاركته في 
جولــة الرئيس عبد الفتاح السيســي الآســيوية من 
كوريا الجنوبية إلى اندونيســيا للمشــاركة في القمة 
الإسلامية الخاصة بالقدس وسيعود بعدها إلى مصر.

وأوضح في تصريحات صحافية، امس الاربعاء، أن 
وزير الخارجية سيتوجه إلى روسيا في منتصف شهر 
آذار/مارس الحالــي في زيارة ثنائيــة تهدف لتعزيز 
العلاقات، مشــيرا إلى أن وزير الخارجية ســيجرى 
خــال الزيارة عــددا من اللقــاءات في اطــار تدعيم 
العلاقات الثنائية والتشــاور حول القضايا الاقليمية 

المختلفة.
وحول الملف الســوري قال أبو زيد في تصريحات 
امس لعدد محــدود من المحررين الدبلوماســيين إنه 
بشكل عام فإن اتفاق وقف اطلاق النار متماسك وتوجد 

بعض الخروقات ولكن في الاطــار المتوقع. والمطلوب 
الاســتمرار في دعم هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق 
الأمريكي الروسي المدعوم دوليا وإقليميا لايزال يؤكد 
على أن هنــاك مصلحة عامة في الحفــاظ على التزام 
الأطراف كلها، ســواء داخل او خارج سوريا بحماية 
اتفاق وقف اطلاق النار.وحول الطرح الروسي المتعلق 
بإنشاء فدرالية في سوريا، قال المتحدث الرسمي: »لقد 
اطلعنا على تلك التصريحات، وفي النهاية فإن القرار 
يرجع للشعب السوري واختياراته وما سيتم التوافق 

عليه في المحادثات السوريا - السوريا«.
وبالنســبة لوجود خطوط حمراء تتعلق بمستقبل 
سوريا ترى مصر انها »ستشكل ضررا مباشرا قال أبو 
زيــد إن الحفاظ على كيان الدولة الســوريا هو الخط 
الأحمر وكل شــيء آخر يرتضيه الشــعب الســوري 
ويتوافق عليه فهو شــأن داخلي ولكن ما يهمنا هو ألا 
تواجه الدولة السوريا بمقوماتها الراسخة أي تهديد«.

وأضاف أبو زيد: »إننــا نتحدث عن قوى دولية لها 
تأثيراتهــا وعلاقتها الاقليميــة، وبالتالي كان مطلوبا 
إتاحة الفرصة لهم للتوصل إلى الآليات، وكل ذلك يأتي 
فــي اطار ما تم الاتفاق عليه بالفعل في مجموعة الدعم 
الدوليــة وتم إقراره لاحقا في مجلس الأمن ومن خلال 

عضوية مصر في مجلس الأمن«.
وفي حال فشــل المبعــوث الدولي، دي ميســتورا، 
في عقد الاجتمــاع بين الحكومــة والمعارضة ما يعنى 
أن مبادرته غير قابلة للتحقق، قال: »لا شــك أن هناك 
تحديات، ولكن التحدي الرئيســي كان مســألة وقف 
اطلاق النار، وتوفيــر الحماية حتى لــو كانت لفترة 
محدودة للشــعب الســوري الذى يتم قتله على مدار 
الســاعة، وبالتالي كان هناك تركيــز على أهمية وقف 
إطلاق النار وتســهيل وصول المســاعدات الإنسانية 
كأولوية وتهيئة المناخ للمحادثات السياسية، وسيتم 

تركيز الجهد الآن حول كيفية بدء المحادثات«.

الخارجية المصرية: الحفاظ على كيان 
الدولة السورية خط أحمر

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  قُتــل جندي مصــري وأصيب 
3 آخــرون فــي هجومــن منفصلــن، امــس الأربعــاء، في 
مدينة رفح، شــمال ســيناء )شمال شــرق البلاد(، بحسب 
مصــدر أمني.  وقال المصدر إن »مســلحين مجهولين أطلقوا 
الرصاص علــى قوة أمنيّة قرب كمــن المهدية جنوب مدينة 

رفح بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود«. 
وأشــار المصدر، إلى أن »قوات الأمــن فرضت طوقا أمنيا 

في محيط موقع الحادث، وتجري تمشيطا للمنطقة لملاحقة 
المسلحين«. 

وفــي ســياق متصل، أفاد شــهود عيان إصابــة 3 جنود 
جرّاء اســتهداف قــوة تابعة للجيش المصــري، غرب مدينة 
رفــح بعبوة ناســفة، تم نقلهم للمستشــفى لتلقــي العلاج، 
بينمــا تقوم قــوات الأمن بتمشــيط المنطقة تحســبا لوجود 

عبوات أخرى.

مصر: مقتل جندي وإصابة 3
 آخرين في هجومين في شمال سيناء

تقرير: تعثر حملة الجيش المصري للاستعانة بقبائل سيناء في الحرب على »الدولة«
القاهرة ـ  من أحمد أبو العينين:

تقول مصادر أمنية وسكان في سيناء وشيوخ قبائل 
إن محاولــة الجيش المصري تجنيــد مقاتلين من قبائل 
سيناء وتســليحهم للتصدي لمقاتلي الدولة الإسلامية 

في سيناء تتعثر.
وكان الجيش بدأ هذا البرنامج وســط ضجة كبيرة 
العام الماضــي، وتعهد شــيوخ القبائــل بتقديم مئات 
المقاتلين، لكن المصادر الأمنية قالت إن عدد المقاتلين في 

الميدان لا يتجاوز 35 مقاتلا.
ويمثل ذلك تعثر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الذي وعد بشن حرب لا هوادة فيها على المتطرفين الذين 
يعتبرهم خطرا وجوديا علــى مصر. وقد منحت حركة 
التمرد في سيناء لتنظيم الدولة الإسلامية رابع قاعدة 

له في الشرق الأوسط بعد العراق وسوريا وليبيا.
وفي بيانات ومقاطع فيديو أعلنت ولاية سيناء، التي 
بايع مقاتلوها الدولة الإسلامية، أنها أعدمت 17 شخصا 
علــى الأقل هذا العــام. وفي 28 فبراير شــباط الماضي 
حــذرت الجماعة، عبــر قناتها على موقــع »تلجرام«، 
مــن أنها أقامت حواجز أمنية في ســيناء لتعقب كل من 

يتعاون مع الجيش وقتله.
وفــي يناير / كانــون الثانــي كتب تنظيــم الدولة 
الإســامية، في مجلة النبأ الأســبوعية التي يصدرها 
وينشــر فيها أنباء من فروع التنظيــم المختلفة، أن فرع 
ســيناء قتل 1400 فرد مــن رجال الجيش والشــرطة 
والمتعاونــن واللجــان الشــعبية على مدى الأشــهر 

الخمسة عشر الماضية.

ويقول الجيش إن 69 فقط مــن رجاله قتلوا في تلك 
الفترة.

وكان الجيــش يأمــل أن يحقــق بخطتــه الخاصة 
بســيناء، التي بدأ تنفيذها في ابريل / نيسان، الماضي 
تفوقــا في شــبه جزيرة ســيناء التي تمتد مــن قناة 

السويس غربا حتى حدود قطاع غزة وإسرائيل شرقا.
وكان الجيــش يريــد التعــاون مع زعمــاء القبائل 
والمقاتلين المحليين الذين يعرفون تضاريس المنطقة. وقد 
وعد المقاتلون المحليون بتزويد الجيش بنحو 300 رجل 
يمكنهــم توفير معلومات والمســاعدة في إغلاق الطرق 

المستخدمة في تهريب السلاح من الدول المجاورة.
وكانت الخطة تقضــي بانتظام هؤلاء المقاتلين في ما 

يطلق عليه الجيش »اللجان الشعبية«.
لكــن باحثا فــي شــؤون مكافحة الإرهــاب يراقب 
التطــورات فــي ســيناء عــن كثــب قــال إن هــذه 
الباحث: »اللجان دي لعب  الاستراتيجية تتعثر. وقال 
عيال. دي مبادرة فاشلة. العيال بياخدوا على قفاهم من 

الجهاديين«.

* يحفر قبره بيديه

في ضوء الســجل الحافل بالاضطرابــات بين البدو 
والجيش لم يكن متوقعا أن يكون تنفيذ الخطة سهلا.

ويقــول زعمــاء قبليــون إن البعض فــي الحكومة 
ينظر إلى بــدو ســيناء وكأنهم طابــور خامس، وفي 
الوقت نفســه يشعر رجال القبائل منذ فترة طويلة بأن 
الحكومة المركزية أهملتهم. وفي البداية ظل بعض كبار 

المسؤولين يشعرون بالقلق من تسليم أسلحة للمقاتلين 
المحليين.

وقال ضابــط في الشــرطة برتبة نقيــب يعمل في 
شمال ســيناء إن المقاتلين القبليين لا يحصلون على أي 
تدريب قتالي رسمي، لكنهم يتلقون النصح من الجيش 

والشرطة.
بل إن بعض زعماء القبائل عارض تســليح أفراد من 
القبائل. وقال أحد كبــار رجال القبائل، كان من قبل في 
صدارة حملة الجيش، إن تســليح مقاتلــي القبائل قد 

يتسبب في اقتتال داخلي.
وقال الرجل، الذي ورد اســمه على قائمة اغتيالات 
لتنظيم الدولة الإسلامية وابتعد عن شمال سيناء مركز 
التمرد بعد أن هاجم مسلحون بيته: »نساعد الجيش؟ 

ماشي. لكن سلاح )لأ(. احنا مش ميليشيات«.
لكن الســبب الرئيســي في ما واجهــه الجيش من 
صعوبات فــي تجنيد المزيــد من مقاتلــي القبائل كان 
العقاب القاســي الــذي واجهه من انضمــوا لصفوف 

المقاتلين عندما وقعوا في أيدي مسلحي ولاية سيناء.
كان عبد الرحمن المقاطعة واحدا من تســعة أســرى 
قتلتهــم الجماعة في ينايــر / كانون الثانــي إما بقطع 
الرؤوس أو رميــا بالرصاص. وفي مقطــع فيديو بثه 
تنظيم ولاية سيناء لعملية الإعدام قال الرجال التسعة 
إنهــم حاربوا فــي صفوف قــوات الأمــن أو زودوها 

بمعلومات.
وفي الفيديو يشاهد المقاطعة وهو يحفر قبره بيديه. 
وقال وهو يقف في حفرة كان عمقها يصل إلى وســطه: 
»رســالة من واحد بيحفر قبره بإيــده. هذا مصير اللي 

بيشــتغل مع الجيش. لا أحد يشتغل مع الجيش. شاب 
شــايب كبير صغير طفل. لا أحد يشــتغل مع الجيش. 

وصية الأخ اللي بيحفر قبره بإيده«.
وفــي ما بعــد وزعت ولاية ســيناء قائمة بأســماء 
الرجــال الذين تريد قتلهم لارتكابهــم »جرائم« وكذلك 
»محاولة إنشــاء صحوات وتحريض القبائل على قتال 

الدولة الإسلامية«.

* مجندون جدد لكن الأعداد لا تكفي

رغم الأخطار مازال بعض مقاتلي القبائل متحمسون 
لمساعدة الجيش.

وعلى مسافة نحو 500 متر من المدخل الشرقي لمدينة 
العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، توجه الأسئلة 

لقائدي السيارات في حاجز أمني للشرطة.
وفي يــوم من أيــام ينايــر / كانــون الثاني وقف 
مســلحان ملثمان وكان كل منهما يرفع بندقية هجومية 
للحراســة على بعد 100 متر. وكان الاثنان من أعضاء 

لجنة شعبية.
وقــال أحدهما: »احنــا مجموعة من شــباب مدينة 
العريش وقرى الشيخ زويد ورفح. منذ أكثر من شهرين 
نقوم بدورنا لحماية أهالينا مما يفعله المســلحون في 

سيناء«.
وأضاف: »كنا في الأول 9 أفــراد وتقابلنا مع قيادات 
في الأمن والجيش وطلبنا منهم مساعدتهم في التخلص 
من المســلحين بعد أن أصبحت المدينــة في حالة حرب 
وفزع وقتل عــدد من الأهالي وتنفيذ أعمال إرهابية ضد 

الجيش والشرطة«.
وأصبح عدد أفراد مجموعته الآن 15 فردا.

وأضاف الشــاب، الذي بدا من لهجتــه البدوية أنه 
من نفــس المحافظة: »في البداية رفض الأمن فكرة حمل 
السلاح. ولكنهم شكرونا. وطلبوا منا مساعدتهم بمدهم 

بالمعلومات«.
وواصل الشــاب، الذي كان يبدو متحمســا للكلام 
متباهيا بما يقوم به على عكس الشاب الآخر الذي كان 
يخشــى الحديث: »بعد فترة ذهبنا إلى الأمن مرة ثانية 
وأبلغناهم بضرورة الموافقة على حملنا للسلاح لحماية 

أنفسنا وأهالينا. وبالفعل وافقوا لكن بشروط«.
وقال مصدر أمنــي إن مقاتلي القبائــل يمكنهم فقط 
المساعدة في تأمين الحواجز الأمنية وإطلاق النار فقط 

في حالة صد هجوم.
كما أن عليهم إخطار الجيش بأسماء من سيشاركون 

في كل وردية أو مهمة.
وتتبايــن آراء ســكان العريش والشــيخ زويد وما 

حولهما من قرى في مبادرة الجيش.
فقد قال البعــض إن مقاتلي القبائــل أعادوا بعض 
الأوضاع لطبيعتها في المحافظة. وشــكا آخرون من أن 

المقاتلين يسرقون الطعام منهم أو يتنمرون عليهم.
وقال صاحب متجــر: »معندناش مشــكلة في إنهم 
يســاعدوا الأمــن. بس مــا يبلطجوش علــى الناس. 
يستجوبون الناس ويفتشــوهم وهذا ليس من حقهم. 
واللي ما بيعجبهمش بيبهدلوه وكأنهم شــرطة بجد... 
في أحد الأيــام أوقفوني وأثناء تفتيشــي أخذوا مني 

طعام كنت عائدا به إلى منزلي«. )رويترز(

وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار
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قائد فرقة »السلطان مراد« العقيد بدران: تقسيم سوريا 
سيعطي الساحل للعلويين والشمال للأكراد...

والداخل دولة سنية فاقدة للمقومات
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من حسين الزعبي:

أكد قائــد فرقة »الســلطان مــراد«، العقيــد »أحمد 
عثمان« لـــ »القدس العربــي« أن الهــدف الرئيس من 
العمال  وحزب  الديمقراطي،  الاتحاد  ميليشــيات  تحرك 
الكردســتاني باتجــاه المنطقة الممتدة مــن »إعزاز« إلى 
»جرابلس« في ريف حلب الشــمالي والتي باتت تعرف 
بمنطقــة »غرب الفــرات«، هو إنشــاء دولة ما يســمى 
»كردستان سوريا«، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هذه 
المنطقة ذات أغلبية كردية كما يحاول البعض إشــاعته 
وقال: »يشكل التركمان من هذه المنطقة ما نسبته  70% 
ولا يمكن لنا أن نترك هذه المنطقة لتلك الأحزاب ســواء 

شرقي الفرات أم غربه«.
العقيد عمر بدران الذي شــارك في معارك الســاحل 
وكان ضمن غرفة عمليات معركة »كسب« قال لـ »القدس 
العربي« إن ما يريده النظام وحلفاؤه الروس من دعمهم 
للميليشــيات الكردية للســيطرة على غرب الفرات هو 
إقامــة دويلة كردية في الشــمالي الســوري متصلة مع 
»كردســتان العراق«، ودويلــة »علوية« في الســاحل 
متصلة مع المناطــق العلوية في تركيا شــمالًا، وقد يتم 
ابتلاع لبنــان جنوباً ضمــن هذه الدويلــة«، ويضيف 
»بدران«: »الدولة الســاحلية العلوية ستمتلك الساحل، 
والدولة الكردية ستسيطر وفق هذا المخطط على المناطق 
الغنية بالنفط، بينما يبقى الســنة في الداخل في دويلة 

فاقدة للمقومات«.
النقيــب عبد الناصــر العايد من جهته لا يشــير إلى 
مســألة التقســيم، ولكن يؤكد أن أهميــة منطقة غرب 
الفــرات وخطورتها تكمن فــي أنها »تصــل التجمعات 
الكردية ببعضها، وهذا ما ســيؤدي إلى تصنيع ما يشبه 
المجال الحيــوي لظهور قوة مســلحة أخــرى مناهضة 
لتركيا على الصعيد الكردي«، ويضيف: » في حال تمكن 
القوى الكردية من الســيطرة على غرب الفرات فإن ذلك 
سيجعلها منتشــرة اكثر وبالتالي ستصبح أكثر عرضة 
للهجمــات«، إلا أن النظام بحســب »العايد« »ســيكون 
بإمكانه التمتع بحالة خنق السوريين والثورة السورية 

عبر إغلاق الشريط الحدودي بالكامل مع تركيا«.
الكاتــب السياســي غازي دحمــان أكد لـــ »القدس 
العربي« أن منطقة غربي الفــرات »دخلت بقوة في إطار 
صراع المشــاريع الجيوسياســية في المنطقة، فبالنسبة 
لتركيا يشكل التمدد الكردي فيها إغلاق لنوافذ التواصل 
الجغرافي التركي مع ســوريا والمنطقــة العربية عموما، 

وعزل أي تأثيــر تركي في ســوريا«، ويتابع »دحمان«: 
»أما بالنســبة للأكراد فيرون أنهم أمــام فرصة تاريخية 
لتظهير الإقليم الكردي في سوريا كما أن »بي كاكا« الذي 
يتولى المشــروع يرغب بربط هذه المناطق مع حاضنته 
في جنوب تركيا وبالتالي يرفع من أســهم أوراقه كقوة 

مفاوضة مع تركيا ووكيلة لروسيا في المنطقة«.
وعلى الرغم من أن ميزان القوة يميل لصالح روســيا 
عســكريا، لكن »دحمــان« يؤكد أن »لدى تركيــا اوراقاً 
كثيرة يمكن اســتثمارها وخاصة لجهــة علاقتها بحلف 
الناتو إضافة إلى تأييد داخلــي كبير للرئيس أردوغان 
مــن مختلف الأحــزاب والتيارات التركيــة«، وهو ما لا 
يؤيــده النقيب »العايد« إذ يقول: »هي لن تســتطيع ان 
تفعل شيئاً عســكرياً لا غرب الفرات ولا شرقه في الوقت 
الراهن، ربما تعمل بطرق أمنية استخباراتية،  أو بطرق 
سياســية  بمعنى تدع ممر بالمنطقة لاحقاً لتشكيل ضغط 
مــزدوج على الأكــراد، لقد فــات اون التدخــل التركي 

الجدي«.
ويضيــف »تقاعس )الأتراك( عن اســتثمار شــعار 
محاربة تنظيم الدولة لإيجاد موطئ قدم لهم في ســوريا 
برعاية غربية، وهم الآن يدفعون ثمن اخطائهم، بما فيها 
عدم دعم فصيل أو اكثر على الساحة السورية ليكون لهم 

تأثير في الميدان«.
وبهذا لا يختلف كثيراً موقف العقيد بدران الذي يرى 
أن »تركيا تأخرت عن الحل وتركت بشــار الأسد يتمادى  
أكثر وأكثر« ويشــير إلى تجربة معركة »كســب« قائلا: 
»كنت في غرفة عمليات معركة كسب، تركيا لم تدعمنا في 
حينه ولو دعمتنا، لوصلنا للاذقية ولما حصل ما يحصل 
الآن من تقدم لقوات النظام في منطقة جبل التركمان في 
ريف اللاذقية، وما كان حصل أصلا أي تقدم لميليشــيات 

وحدات الحماية الكردية في الشمال«.
ويتساءل »لماذا إيران تدعم نظام الأسد وبكل وقاحة 
علما أنها لا تملك حدوداً مباشرة مع سوريا بينما لا تقوم 
تركيا بذلك«، لتأتي الاجابة من قائد فرقة السلطان مراد 
العقيد أحمد عثمان: »ايران تختلف عن تركيا فهي تعمل 
ضمن مخطط دولي للدخول إلى الدول السُنية، بتغطية 
من الماسونية العالمية، بينما تركيا يُراد لها - ولاسيما من 
جانب روسيا- أن تتورط في سوريا لوضعها على بداية 

طريق التقسيم« 
وفي هذا السياق يقول غازي دحمان: تحاول روسيا 
قدر الإمكان تثبيــت الوقائع التي صنعتهــا في حملتها 
العســكرية لجهة سيطرة الأكراد على بعض المناطق لكن 
تركيــا قد تتحضــر لصياغة رد قوي ميداني من شــأنه 

تغيير المعطيات على الأرض.

المعارض السوري جورج صبرا: مواعيد استئناف المفاوضات »فرضية«
■ بيــروت ـ رويترز: قال المعارض الســوري جورج 
صبــرا عضــو هيئــة التفــاوض لتلفزيــون »العربيــة 
الحدث« امس الاربعاء إن مواعيد استئناف محادثات 
الســام الســورية التي تدعمها الأمم المتحدة ســتظل 
»فرضية« ما لم يســاعد اتفاق وقــف الأعمال القتالية 

على تنفيذ البنود الإنسانية.
وبــدأ ســريان اتفــاق وقــف الأعمــال القتالية يوم 
الســبت وقالــت الأمم المتحــدة الثلاثــاء إن محاولــة 
جديدة لإجراء محادثات الســام ســتبدأ في التاسع 

من آذار/ مارس.
ولا تشمل الهدنة تنظيم »الدولة« أو »جبهة النصرة« 
جناح »القاعدة« في سوريا وتتبادل الحكومة وقوات 
المعارضة الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقال صبرا »ما 
لم تساعد الهدنة على تنفيذ هذه البنود )من قرار الأمم 

المتحدة( تبقى جميع المواعيد لاســتئناف المفاوضات 
مواعيد فرضيــة.« وأضاف »ما قيمة الهدنة إذا لم يقم 
المشــرفون عليهــا وأعنــي الــروس والأمريكيين بدفع 

جميع الأطراف على الالتزام بها؟«.
وتطالب المعارضة بوصول المســاعدات الإنســانية 
بشــكل كامــل ورفــع الحصار الــذي تفرضــه القوات 
الحكوميــة والإفراج عن المحتجزيــن ووقف الضربات 
الجوية قبل المشــاركة في المفاوضــات. وكان هذا من 
بين الشــروط التي تضمنها قرار أصدره مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر.
وقال صبــرا »ثبــات الهدنة ونجاحهــا في تحقيق 
أهدافها عامل أساســي في استئناف المفاوضات في 
الموعد الذي حدده الســيد )ســتافان( دي ميســتورا« 

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا.
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■ عواصــم ـ وكالات: قالت الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنسان، امس الاربعاء، إنها وثقت 52 خرقاً جديداً من قبل 
النظام وحلفائه في ســوريا، خلال اليوم الرابع )الثلاثاء( 
لهدنة وقف العمليات العدائية، فيما قالت المتحدثة باســم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا امس الاربعاء إن 
وقف العمليات القتالية في سوريا انتهك 31 مرة خلال الأيام 

الثلاثة الأخيرة.
ولــم توضح الطــرف الذي انتهــك الهدنة بــن القوات 
الحكومية الســورية والمعارضــة. وأفاد التقريــر اليومي 
للخروقات الصادر عن الشــبكة، أنها »سجلت 52 خرقاً، 19 
منها عبر عمليات قتالية، و32 عملية اعتقال قامت بها قوات 

النظام«.
وســجل التقرير »ارتكاب قوات النظام خرقاً واحداً عبر 
منع دخول قافلة مســاعدات إنســانية إلى مدينة معضمية 
الشــام، و15 خرقاً عبر العمليات القتاليــة، بينما ارتكبت 
قوات يزعم أنها روســية 3 خروق، وارتكبت قوات الإدارة 
الذاتية الكردية خرقــاً واحداً، عبر العمليات القتالية أيضاً، 
وبذلك يصبح مجموع الخروقات 145 خرقاً منذ بداية الهدنة 

في 27 شباط/ فبراير الماضي«.
 ونتيجة خروقــات الثلاثاء، فقد »وثــق التقرير مقتل 4 
مدنيين على يد القوات الروســية، فيما قتلت قوات النظام 
مدنيين اثنين، بينهم طفلة، واثنين من مســلحي المعارضة«. 
وبحســب التقرير فقد »توزعت الخروقــات عبر العمليات 
القتالية على كافة المحافظات الســورية تقريبــاً، فكانت 9 
خروقات في حماة، و3 فــي حمص، وخرق واحد في كل من 

إدلب وريف دمشق، ودرعا، على يد قوات النظام«.
 كما ارتكبت »القوات الروســية خرقين في إدلب، وخرقاً 
واحداً في حمــاة، وآخر في محافظة الرقــة، على يد قوات 
الإدارة الذاتيــة الكردية. وتوزعت خروقــات النظام »عبر 
عمليات الاعتقال إلى 6 في ريف دمشــق، و5 في دمشق، و3 
في كل من حماة، وحمــص، ودير الزور، وخرقان في حلب، 
وخرق واحد في اللاذقية.  وفي الإطار نفسه، رصد التقرير 
ما وصفته الشــبكة بـ«الحــد الأدنى مــن الانتهاكات وفق 
المعايير ومنهجيــة التحقيق المتبعة لــدى فريقها، ذلك عبر 

الحصول على مصدرين لكل حادثة لا يعلم أحدهما الآخر«.
وأكد التقرير أنه اســتعرض »كل عمليــة قتالية من قبل 
الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة، وذلك في المناطق الخاضعة 
لســيطرة المعارضة المســلحة، وكذلك المناطــق الخاضعة 
لســيطرة مشــتركة، فيما لا يشــمل التقرير استعراض أي 
عمليات عســكرية في المناطق الخاضعة لســيطرة تنظيم 
الدولــة ـ داعش«. ونفــى التقرير أن يكون قد »ســجل أي 
تحســن يذكر فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، من نساء 
وأطفال، من قبل أي طرف من الأطراف المعنية جميعاً، بينما 

مازالت بعض المناطق تحت الحصار«، على حد تعبيرها.
جاء ذلك فيما قال مســؤول معارض والمرصد الســوري 

لحقوق الإنســان إن القوات الحكومية الســورية شــنت 
هجوماً امس الاربعاء على تل تسيطر عليه قوات المعارضة 
في شــمال غرب سوريا في توســيع للعمليات المستمرة في 
هذه المنطقة على الرغم من اتفــاق وقف العمليات القتالية. 
وقــال معارضون إن الهجــوم على تل كبانــي في محافظة 

اللاذقية كان مدعوماً بغارات جوية روسية.
الهدنة  بانتهاك  اتهامــات  والمعارضة  الحكومة  وتبادلت 

التــي بدأ ســريانها يوم الســبت. ولا يشــمل اتفاق وقف 
العمليات القتالية تنظيم »الدولة« و»جبهة النصرة« جناح 
»القاعدة« في ســوريا والتي لها وجود كبير في شمال غرب 

سوريا.
ويطل التل على بلدة جسر الشــغور التي تسيطر عليها 
قــوات المعارضة في محافظة إدلب المجاورة وســهل الغاب 
الذي اعتبر تقدم المعارضة فيــه العام الماضي بمثابة تهديد 

متزايد للرئيس بشار الأسد.
وقال فــادي أحمــد المتحــدث باســم »الفرقــة الأولى 
الساحلية« وهي جماعة تقاتل تحت راية »الجيش السوري 
الحر« إن قوات الحكومة وقوات أخرى تحاول الإغارة على 

التل تحت غطاء جوي روسي كثيف ونيران المدفعية.
وقال رامي عبــد الرحمن مدير المرصد الســوري إنه إذا 
اســتطاعت القوات الحكومية الســيطرة علــى تل كباني 

ســتصبح المعارضة في وضع صعب لأن هذا التل يطل على 
سهل الغاب وجسر الشغور.

وقال قائد لقوات المعارضة في شــمال ســوريا »المعارك 
مســتمرة في مناطق حيوية يريدها النظام ولم تطبق فيها 
الهدنــة من الأســاس. هناك معارك وقصــف.« وأضاف إن 
هذا هو اليوم الخامس مــن الهدنة ولم يحدث أي تغيير في 

المنطقة مشيراً إلى محافظات اللاذقية وحمص وحماة.

قوات الحكومة تفتح جبهة قتال جديدة مع المعارضة في شمال غرب البلاد

الشبكة السورية تسجل 52 خرقاً جديداً في رابع يوم للهدنة من النظام وحلفائه...
وروسيا تقول إن هناك 31 انتهاكا للاتفاق خلال ثلاثة أيام

طفلة كردية تحمل شقيقها تقف،أمس، بين أنقاض مبان مدمرة بسبب القتال العنيف بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد في بلدة سيزر جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق)أ ف ب(

سأله الصحافي هل تستطيع النوم؟ فرد: لا يهم إذا نمتُ أم لا... واعترف بنقص السيادة في بلاده

الأسد في حوار مع التلفزيون الألماني:
سأرحل عندما يطلب الشعب السوري ذلك... وأحداث درعا غير حقيقية

قصة فتاة من حمص: هاجرت الأسرة وبقيت وحيدة أمام خيارين: إما الزواج أو الانتحار

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

أجرت شــبكة »إيه.آر.دي« )ARD ( التلفزيونية الألمانية 
مقابلة مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك للوقوف 
على المستجدات السياسية في ســوريا بعد البدء في تطبيق 
الهدنة بين الأطــراف المتصارعة هناك. وعلــى مدى 25 دقيقة 
هي مــدة المقابلة والتي أجراها الإعلامــي الألماني توماس أدر 
الخبير في شؤون الشرق الأوسط مع الأسد، استطاع أدر نقل 
اسئلة في ما يخص الأزمة السورية، محاولًا ربط ما يحدث في 
سوريا بالسياســة التي إتبعها بشار الأسد، من حيث المطالبة 
باســتقالته، أو إذا كان نادمــاً مــن ردة الفعــل العنيفة التي 
اتبعتها قواته في درعا، والتي كانت المفجر للأزمة السياســية 

التي تعيشها سوريا. 
ورفض الأسد إتهامه بالتسبب في الأزمة في سوريا رافضاً 
تســميتها بالحرب الأهليــة، وقال: »ما يحدث في ســوريا، لا 
يمكن أن نسميه حرباً أهلية، لأن الحرب الأهية تعني إنقساماً 
للشــعب على أمور دينيــة أو إثنية، ما يحدث في ســوريا هو 

صراع بين إرهابيين والبقية الاخرين« كما قال الأسد. 
ووصــف التلفزيون الألمانــي المقابلة بالمثيــرة، وقال على 
صفحتــه الإلكترونيــة بأن الأســد بدا وكأنــه يهمه مصلحة 
الشعب الســوري وبأنه يدافع عن رفاهيته. وطرح الإعلامي 
الألماني ســؤالًا مباشــراً للأســد وقال »هل أنتم مســتعدون 
للتنحّي، خاصة أن هذه الاستقالة تعد من مطالب المعارضة من 

أجل المصالحة في سوريا«؟ 
وأجاب الأســد: لن أتنحى من أجل دول خارجية وجماعات 
تابعة لها تطالب باستقالتي، إلا أنه أنا مستعد لجمع أغراضي 
والذهاب من ســدة الرئاسة، لو طلب الشــعب السوري ذلك 

فقط. 
ووصف اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ 
منذ الســبت بأنه »بصيص أمــل« واتهم المعارضــة بانتهاك 
الاتفاق الــذي يهدف إلى وقــف الحرب المســتعرة منذ نحو 
خمســة أعوام، واتهمت المعارضة بدورها الحكومة السورية 

بانتهاك الهدنة الهشــة بهجمات متكررة على مواقعها وهو ما 
تنفيه الحكومة. وقال الأسد »أعتقد أنكم تعرفون أن الإرهابيين 
خرقوا ذلك الاتفاق منذ الســاعة الأولى. نحن كجيش سوري 
نمتنع عن الرد كي نعطي فرصــة للمحافظة على ذلك الاتفاق. 
هذا ما نستطيع فعله لكن في النهاية هناك حدود. وهذا يعتمد 

على الطرف الآخر.«
الصحافي الألماني ســأل الأســد إن ما كان مقدراً وممتناً لما 

تقوم به ألمانيا من دور في إستقبال اللاجئين السوريين؟ 
وكان جواب الأســد أنه مقدر فعلا للدور الألماني في الشق 
الإنســاني، حيث إســتقبلت ألمانيا لاجئين سوريين هربوا من 
الأحداث الدائــرة، إلا أنــه كان من الأفضل للغرب لو ســهل 
للســوريين البقاء على أرضه والعيش فيهــا هناك وهو أيضا 
أفضــل وأرخص للغرب من حيث النفقات«. وذلك في إشــارة 
إلى أنه كان من الأجدى للغرب أن يدعم نظام الأسد كيلا يدخل 
في دوامة اللاجئين. وتســاءل قائلًا أليس أذكى و«أقل تكلفة« 
مساعدة الســوريين على العيش في بلادهم. وأضاف أن على 

الدول الغربية أن تقرر محاربة الإرهاب وليس بلاده.
وطلب من ألمانيا تدخلًا أكبر سياســياً، وقال »دولة بحجم 
ألمانيــا، لا يعقل أن ينحصر دورها فقــط بالجانب الاقتصادي 
واستقبال اللاجئين، نريد دوراً سياسياً أكبر للدور الألماني من 

أجل حل الأزمة«. 
ورفض الأسد رداً على قول الصحافي الألماني أن التجاوزات 
التي حدثت في درعا من قبل قوات النظام بأنها كانت الســبب 
الرئيســي للأزمة. وقال »لم يحدث في درعا أبــدا ما تناولته 
بعض وكالات الأنباء« وأضاف »قمت بالتأكد من وجود أي من 
الأولاد المعتقلين في الســجون السورية هناك، ولم أجد أحداً« 

واتهم الاسد وكالات إعلامية خارجية بالمبالغة والتهويل. 
وقال الصحافي الألماني الذي التقاه الأسد إنه زار محافظة 
حمص، وسط سوريا، ورأى »صوراً لا تصدّق، صوراً كأنها من 
نهاية العالم« وأكمل الصحافي حديثة إلى الأسد، انطلاقاً مما 
رآه في حمص قائلًا: »سيادة الرئيس، سؤالي الشخصي هو: 
هل تستطيع النوم ليلًا؟«. فرد الأســد: »لا يهم إذا نمتُ أم لا«. 
مؤكداً أنه »لا ننام لأننا لا نســتطيع النوم، بل لأننا ينبغي أن 
نعمل«. وأضاف الشعب من حقه معرفة ماذا يفعل الرئيس من 

أجل حل أزمة البلاد. 
كذلك ســأل الصحافي  »هل تســتطيعون القول إن سوريا 
دولة ذات سيادة؟ أم أن سياستكم باتت ترسم أصلًا في طهران 
أو الكرملين؟«.  فاعترف الأســد بنقص السيادة في بلاده التي 
يحكمها قائلًا: »الســيادة مصطلح نســبي، ولهذا لا نستطيع 
الحديث عن ســيادة كاملة« إلا أن الأســد تجاهــل ما ورد في 
السؤال عن دور طهران وروسيا بالنيل من السيادة السورية.
واعترف الأسد بأن روسيا وإيران لم تأتيا للدفاع عنه وعن 
نظامه أو للدفاع عن الســوريين، وقال »روسيا وإيران جاؤوا 
هنا إلى سوريا من أجل مصالحهم الخاصة فقط، وليس دفاعاً 
عني أو النظام أو الســوريين«، واســتدرك »هم خائفون على 
مصالحهم، وعلى تمــدد الإرهاب ووصوله إليهم«، وأضاف ان 

الإرهاب لا حدود له وشاهدنا ذلك في الدول المحيطة بنا«. 
وكــرر في كلامه الحديث عن »الدســتور وعن الإســتقرار 
وأهميته فقــال لــه الصحافي الألمانــي: »هل الدســتور، أو 
وجود اســتقرار ســوريا، هو أكثر أهمية من حياة مئات آلاف 
الأشخاص؟ وأجابه الأسد بأن وجود عدم إستقرار في البلاد 

سيؤدي أيضا إلى مقتل المدنيين، ونشر الفوضى.
وقال الصحافي الألماني للأســد إن جيشه والقوات الجوية 
الروســية مســؤولان عن دمارٍ »ليــس كأضــرار جانبية بل 
كاســتراتيجية حربية فــي قصف المدارس والمستشــفيات«. 
وكرّر الأسد إجابته الروتينية المعهودة التي ترفض الاعتراف 
بمسؤوليته هو والروس عن القصف والتدمير بقوله »ما الذي 

نكسبه إذا فعلنا هذا؟«.
وعرض الأسد خلال المقابلة العفو عن مقاتلي المعارضة مع 
إمكانية »العودة إلى الحياة المدنية العادية« بشــرط التخلي 
عن ســاحهم. وقال أيضا إن من يعيشون في سوريا يعانون 
»كارثة إنسانية«. ورفض الاتهام الموجه لقواته بقطع إمدادات 
الطعام والدواء عن مناطق خاضعة لســيطرة المعارضة وقال 

إن الجيش يتعرض لهجمات من هذه المناطق.
ورفض فــي المقابلة التلفزيونية تســمية قتل المدنيين بأنه 
إرهــاب، وقال لقد قتــل الأمريكيون والغــرب مليوناً ونصف 
مليون في العراق، ولم نســمع أحداً يتهمهــم بأن هذا إرهاب، 

كذلك ما تقوم به السعودية في اليمن.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

عبر برنامج الهاتف المحمول »واتس آب« قالت »منال« 
لـــ »القــدس العربي« إنهــا »عالقة وحيدة فــي مناطق 
النظام بأحياء حمص المدينة، والتي لا يحكمها قانون ولا 
يسودها إلا قانون مزاجية الشبيحة ورغباتهم وجشعهم 
بحســب  الأخلاقية«،  والجوانب  الأصعــدة  مختلف  في 

الفتاة التي حكت قصتها.
منال تبلغ من العمر 29 عاماً، هرب أخواها قبل أن تقوم 
قوات النظام الســوري بتجنيدهما وزجهما في معركة لن 
يكونا خلالها ســوى مقتولين، كنتيجة حتمية لكل شاب 
ســوري أرغمه النظام الســوري على القتال في صفوفه 
وزجه في الجبهات بدون أي تدريب ليقتل لا لشيء آخر، 

على حد قول منال.
تقول الفتــاة »كنا نعيــش هنا أنــا ووالدتي وأختي 
الصغيرة، بينما أبي الذي هجر أمي منذ ســنوات طويلة 
اصطحب شــقيقيّ معه وهاجر الجميع إلى ألمانيا منذ عام 
تقريباً، لم أشعر بما هو قادم من معاناة ووحدة بل وخطر 
حقيقي محــدق، إلا بعد أن بدأ والــدي بتجهيز أوراق لم 
الشمل لاســتقدام والدتي وأختي ذات التسعة أعوام إلى 

ألمانيا«.
وتضيــف »على الرغم من أنه قد هجر والدتي منذ أربع 
سنوات وطلقها شــرعياً، إلا أنه لم يطلقها رسمياً، فوجد 
أن قيامه بمعاملة لم الشــمل ســيكون مفيداً لهما كما أنه 

من الممكن إنقاذ الطفلة سعاد أيضاً، وبالفعل وعبر لبنان 
ســافرت والدتي وأختي إلى ألمانيا بعد إجراءات طويلة، 

وبقيت وحدي هنا في حمص«.
لكن منال لا ترى في سلوك أبيها أو أمها وما قاما به من 
عملية لم شــملهما أية قيمة أخلاقية، بل تفســر الموضوع 
على أنه موضوع مصلحي من قبــل الطرفين لا أكثر، فهي 
تدرك أن أحدهمــا لا يحب الآخر ولا يأبه به، وشــرحت 
بالتفصيــل: »والــدي ووالدتي ليســا منفصلين فقط بل 
يكرها بعضهما جداً، ولم ألحظ يوماً حتى قبل انفصالهما 
أية مــودة أو احترام متبادلين، لكــن كلاهما وجد أن من 
مصلحتــه القيام بذلك، من دون الأخــذ بعين الاعتبار ما 

سيحل بي مطلقاً«.
وتكمــل »والــدي درس الموضــوع جيــداً، ووجد أن 
اســتقدام والدتي وأختي الصغيرة، سيؤدي لأن يصبح 
عدد أفراد العائلة مع شــقيقيّ - على الرغم من أن سنهما 
فوق الســن القانوني - خمسة، وبذلك ستحصل العائلة 
فــي ألمانيا على مبلــغ جيد من المســاعدات، يكفي نصفه 
فقط للإنفاق على الأســرة، أما في حين كان وحيداً فإن ما 
ســيحصل عليه بالكاد يكفيه لوحده، ونتيجة حساباته 
هذه والتي لــم يخفها عنا أصلًا، وجد أن لم الشــمل أمر 
مربح بالنسبة له، وحســب حساباته في ثلاثة أعوام كم 
ســيجمع باعتبار أنه يتوقع أن تتم إعادته بعد السنوات 

الثلاث، هذا والدي وأنا أعرفه تماماً«.
أما عن الأم فتقول »أما والدتي فلا يهمها شــيء سوى 
راحتها وتوفر ما تحتاجه من أساسيات وكماليات، نحن 
أسرة غير متماسكة، وكل يفكر في نفسه منذ أن كنا صغاراً 

كانت الأسرة على هذا النحو، بسبب حالة عدم الاستقرار 
التي ولــدت نتيجة خلافات والدي ووالدتي المســتمرة، 
الكل لم يفكر بي وبقيت أنا وحيدة هنا في منزلنا وكأنني 

الحارس الخاص بالعائلة«.
تفكــر الفتاة فــي مخرج مما هــي فيه، وبحســب ما 
أخبرت »القــدس العربي« بــه أنها تجد الحــل الوحيد 
بالزواج، ولكن أين الشــبان؟ كلهم أصبحوا ضمن قوات 
النظام، عدا أولئك الذين تركوا البلاد وغادروها، وتؤكد 
»منال« أن كثيرين من الشــبان »الشبيحة« يبتسمون لها 
ويحاولون التقرب منها لكنها لا تتصور نفســها أن تكون 
»زوجة شبيح«، إلا أنها شرحت أيضاً »يتقرب مني عناصر 
اللجان الشــعبية عندما أخرج لجلب احتياجات المنزل، 
وفي إحدى المرات ونتيجة شعوري بالحاجة لرجل يقف 
إلى جانبي، تجاوبــت مع أحدهم وبالفعل كان الشــاب 
لطيفــاً، لكنني وبعد لقاءين في مــكان عام فقط، وجدت 
أن الشــاب يريدني ولكن لا يريدني كزوجة، بل كعشيقة 
يمضي وقته معها ويرميها عندما يشعر بالملل، فانسحبت 
بهدوء ولطـــف، لأن أي تصـرف قد يـــودي بـي إن أراد 

الانتـقام«.
يرســل أخوة منال بعض المال كل شهر لها لتنفق على 
نفســها، وعلى الرغم من المبالغ البسيطة التي يرسلونها 
ويتذمرون لدى قيامهــم بذلك، إلا أنهــا تتدبر أمرها بما 
يصل إليها، لكنها لا تجد في ذلك حلًا لمشــكلتها، ولازالت 
تقول إن الحل هو الزواج، وقد يكون الموت حلًا أحياناً من 
وجهة نظرها، إذ أنها أخبــرت »القدس العربي« أن فكرة 

الانتحار بدأت تراودها مؤخراً.
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اشتباك لثماني ساعات مع مسلحين و»القدس العربي« تتابع تفاصيل ليلة ساخنة

مداهمات إربد شمال الأردن: مواجهة ستتمدد مع »التكفيريين« والشارع خلف الأمن والجيش
بعد »شهيد الدرك« وتساؤلات حول التطرف وبؤر الفقر ومستوى »تسليح  الإرهابيين«

جنبلاط نصح باستثناء »الجناح السياسي« من تهمة الإرهاب ووئام وهّاب يتحدّى بلاغاً ضدّه: »روحوا بلّطوا البحر«

دول مجلس التعاون الخليجي تصنّف »حزب الله« منظمة إرهابية

تغير في دينامية محاربة »الدولة« في العراق... قوات خاصة تقيم بيوتاً آمنة وتعتقل أول قيادي جهادي

تنظيم »الدولة« حصل على 29 مليون دولار من المضاربات في العملة الأجنبية واستغل مؤسسات في الأردن والعراق

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

اغلــب التقدير ان تفــرض »مداهمات« مدينة إربد شــمالي 
الأردن مباشرة وخلال الأســابيع القليلة المقبلة إيقاعاتها ليس 
فقط على الواقع السياســي المحلي فحســب، ولكن ايضا وهو 
الأهم علــى مضمون النقاش المتعلق مجــدداً بإتجاهات الناس 

وقوى التطرف والتشدد.
أم الملاحظــات العابرة للأحــداث بعد »ليلة ســاخنة« جداً 
عايشتها مدينة إربد المكتظة باللاجئين السوريين شمالي الأردن 
وجنوب ســوريا يمكن رصدها من خلال وسائل التعبير العامة 
والخاصة ووســائط التواصل الاجتماعي عبر »وقفة جماعية« 
غير مسبوقة تســاند القوات الأمنية في مواجهة منتحلي صفة 
»المجاهدين« وتقف خلف القيمة الأساســية التي يتمســك بها 

إيقاع الشارع الأردني وهي »الأمن الداخلي«.
الأردنيــون في الشــارع والنخب والصالونــات وحتى في 
الحراك وقوى المعارضة أظهروا موقفاً موحداً في مســاندة اي 
جهد أمني لجميع المؤسســات في مواجهة ظاهــرة »التطرف« 
الدينــي وما حصل من مواجهات دمويــة مع مجموعة متطرفين 
غامضين حتى اللحظة في مدينة إربد لقي إسناداً شعبياً منقطع 
النظير خصوصــاً وان المواطن الأردني لا يقبــل بكل الأحوال 
ظواهر »الســاح غير الشــرعي« ويخشــى الإنفــات الأمني 
ويطالب الســلطة رغم كل الملاحظات على أدائها بعدم التساهل 

في مسألة الهيبة القانونية.
بعيداً عن إيقاع الشــارع الذي نعى بصورة جماعية الشهيد 
الضابط الشــاب راشــد الزيود وكأنه »ابن لكل الأردنيين« كما 
قال الناشط السياسي والوزير الأســبق محمد داوودية يمكن 
القــول ان مداهمات اربد تثير مجدداً نقاشــاً حيويا حول جزء 
مسكوت عنه من الأســئلة التي حان طرحها بالقدر نفسه الذي 
تكشف فيه المداهمات نفسها عن »واقع جديد« بدأ مع فجر أمس 
الأربعاء بخصوص التفاعل والتعاطي مع واقع التيار الســلفي 
الجهادي وأي مجموعات موالية أو يمكن ان توالي لاحقا تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
 وزير الداخلية ســامه حماد وقبل مشاركته في إجتماعات 

تونــس أمس الأول كان قــد ابلغ »القدس العربــي« بأن حملة 
القبض على المطلوبين الأمنيين الخطرين ستتواصل مشيراً إلى 
أن القبض تم على العشرات من الذين يتسببون بترويع المجتمع 
ويخالفــون القانون وملمحاً إلى ان نشــاط مطاردة المطلوبين 
شــمالي الأردن تحديــداً ســيتواصل بضوء أخضر سياســي 

متوعداً باجتثاث اي محاولات للعبث بالأمن الداخلي.
معنى ذلك ان مداهمــات إربد وبعيداً عــن تفصيلاتها جزء 
من »حملة وطنية أمنية« شــاملة لها علاقة بمظاهر الاستعصاء 
المســلح ســواء أكانت جنائية أو »جهادية« في مناطق الشمال 
حيث أغلبية ديمغرافية من اللاجئين الســوريين وحيث الواقع 
الأمني معقد اصلًا وتواجهه المؤسسات الأمنية الأردنية بكفاءة 

لكن بجهد مرتفع ووسط ضغط كبير.
ومعنــاه ان عمليــة إربد ليســت معزولة عن ســياق أمني 
سياســي قرر توجيه ضربات لأي مظاهر مســلحة خارجة عن 
القانون في المملكة ســواء ارتــدت زي التفكيرين والجهاديين 
أو انطلقت من خلفيات جنائيــة وهي ضربات يصفق لها الرأي 
العام بل ويطالب بهــا في الكثير من الأحيان ويعتبرها البعض 
متأخرة قليلًا. الحملة نفســها كانت قد بــرزت في مدينة معان 

جنوبي البلاد.
عليه فمن حيث الشــكل تتحدث الســلطة عــن عملية أمنية 
عاديــة للمداهمة مع مســلحين خطرين في اربــد انتهت بمقتل 
اربعة منهم واستشــهاد نقيب مظلي هو راشد الزيود وإصابة 
ثلاثة على الأقل من زملائه. من حيــث المضمون ثمة تفصيلات 

وأسئلة كثيرة قد لا يكون الوقت مناسباً لطرحها الآن.
 لكن في كل الأحوال وبصرف النظــر عن »هوية المطلوبين« 
وخلفياتهم يمكن القول ان استمرار المواجهة والمداهمة لأكثر من 
سبع ساعات مع قوات نخبة خاصة مدربة وثقيلة السلاح يعني 
أن حجم السلاح بأيدي المجموعة المستهدفة كان كبيراً اومفاجئاً 
ويعني ـ وهذا خطير- بأن هــذه المجموعة التي قالت الأجهزة 
الأمنية انها تخطط لزعزعة الأمن الأردني لا تملك الســاح فقط 
بل جاهزة للقتال الشــرس ولديها طاقة لمناجــزة قوات نخبة 

متخصصة بمكافحة الإرهاب لثماني ساعات.
الاستنتاج نفسه يمكن التوصل إليه عند ملاحظة وجود قوة 
مؤللة وحصول إنزال مظلي والاضطــرار لتفجير أبواب منازل 
تحصن خلفها المطلوبــون في عملية أمنية واســعة النطاق لم 

تكن مســبوقة وفوجئ بها الرأي العام ومن الواضح انه خطط 
لها استخبارياً.

والنتيجة ان المشــهد العام عاد في مدينة إربد للاســتقرار 
وحسمت القوة الأردنية الخاصة الموقف لصالحها وهي تحظى 
بحالة تأييد شعبية لكن بعض التساؤلات الحائرة تسربت في 

الأثناء عند رصد »مسرح الأحداث« في خاصرة مخيم للاجئين 
الفلســطينيين في قلب إربد حيث البطالة والفقر والاستحكام 

السلفي الجهادي.
 كذلــك عند رصد كمية ونوعية الســاح المســتعمل من قبل 
الخارجين عن القانون مع الذخائز في إشــارات تعزز مخاوف 

مكبوتة عند جميع العاملين بالمســتوى السياسي مرة بعنوان 
وجود بؤر متعددة في عمق المجتمع شمالًا وجنوباً تتعاطف مع 
التنظيمات المصنفة بالإرهاب أو تواليها أو تتاجر بالمخدرات أو 
تتكسب بمعاناة الشعب السوري ومرة بعنوان بفوضى وكمية 
السلاح غير الشرعي الموجود في الواقع وكل أنماط المتاجرة به.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

اســتأثر قرار دول مجلس التعاون الخليجــي باعتبار حزب 
الله »منظمــة ارهابية« بمتابعة ملحوظة فــي العاصمة اللبنانية 
خصوصاً أنه جاء بعد ســاعات على خطــاب للامين العام لحزب 
الله السيد حســن نصر الله لم يتردد فيه بإتهام المملكة العربية 
السعودية بالوقوف خلف الســيارات المفخخة التي أُرسلت الى 
البقاع والضاحيــة الجنوبية، معتبراً »أن أهــم خطاب أطلقه في 
حياته كان ذلــك الذي أعقب انطلاق عمليــات عاصفة الحزم في 

اليمن«.
وهكذا يتوالى شــريط المواجهة المفتوحة بــن المملكة العربية 
الســعودية و«حزب الله« فصولًا ويتجه الى مزيد من الاجراءات 
التصعيديــة المحصنة خليجيــاً. وفي جديده أمــس قرار أصدره 
مجلــس التعاون الخليجــي اعتبر فيــه الحزب بجميــع قادته 
وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه »منظمة إرهابية«.
وقــال الأمين العــام للمجلس عبد اللطيف بن راشــد الزياني 

إن دول المجلــس اتخــذت هذا القــرار جراء »اســتمرار الأعمال 
العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشــيات لتجنيد شــباب 
دول المجلــس للقيــام بالأعمــال الإرهابية، وتهريب الأســلحة 
والمتفجــرات، وإثــارة الفــن، والتحريــض علــى الفوضــى 
 والعنــف في انتهاك صــارخ لســيادتها وأمنها واســتقرارها«.

وأضاف »إن دول مجلس التعاون تعتبر ممارســات ميليشــيات 
حزب الله فــي دول المجلس، والأعمال الإرهابيــة والتحريضية 
التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم 
والمبادئ الأخلاقية والانسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً 

للأمن القومي العربي«.
وتابع »نظراً الى اســتمرار تلك الميليشــيات في ممارســاتها 
الإرهابية، فقد قــررت دول المجلس اعتبارهــا منظمات إرهابية، 
وســتتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً 
الى ما تنــص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب المطبقة في 

دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة«.
وســئل رئيس تيار »المستقبل« ســعد الحريري عن تصنيف 
مجلس التعاون الخليجي لـ »حزب الله« بالإرهابي فقال »لا شك 
ان حزب الله يقوم بنشــاطات وبأمور يفتــرض ألا يقوم بها، وما 

يقوم به ســواء في اليمن او في المملكة العربية السعودية او في 
كل المنطقة العربية له نتائج، والنتيجــة لتلك الاعمال التي يقوم 

بها حزب الله في كل المنطقة أدت الى هذا التصنيف«.
واضاف »هذه ليســت المرة الأولى التي يصنف فيها حزب الله 
بذلك. ليســت المرة الأولى التي يصنف بهــا بالإرهابي تعرفون 
في امريكا حزب اللــه يعتبر منظمة ارهابيــة، وكذلك في اوروبا 
يعتبرون الجناح العســكري للحزب ارهابياً، وهذا كله بســبب 

الأعمال التي يقوم بها حزب الله«.
من ناحيته قــال الزعيم الدرزي النائــب وليد جنبلاط »نحن 
في لبنان لا نستطيع ان نتحمل هذا التصنيف فإذا كانوا يريدون 
فليعتمدوا التصنيف الذي اعتمده الاتحاد الاوروبي بأن الجناح 
العســكري لحزب الله ارهابي كما يقولون، ولست انا من يقول، 

والجناح السياسي غير ارهابي وهذه نصيحتي«.
اما عضو كتلــة »المســتقبل« النائب أحمد فتفــت فأكد أن »ما 
قاله السيد حســن نصر الله من أن أعظم شــيء قام به والجهاد 
الحقيقي هو الجهاد في اليمن، وهــو أعظم من حرب تموز/يوليو 
أي ان محاربته للمملكة العربية الســعودية هي أهم من محاربته 
لإســرائيل، فالسيد حســن أعلن أنه يمثل تقاطع المصالح حتى لا 

نقول التحالف بين إيران واســرائيل في المنطقة وعلى حســاب 
المصالــح العربية، فهذه هــي حقيقة ما قام به الســيد نصر الله 
بالأمس«. في المقابل، أسف رئيس حزب »التوحيد العربي« وئام 
وهاب بعد زيارة لنائب رئيس المجلس السياسي في »حزب الله« 
ابراهيم أمين الســيّد »أن يتمكن الســعودي من جــرّ بعض دول 
الخليج الى هذا الموقف خاصة وأننــا نربطه بالموقف الذي صدر 
عن مجلــس الأمن الدولــي بخصوص داعش والنصــرة، وهما 
منظمتــان إرهابيتان مدعومتــان من بعــض دول الخليج لذلك 
كانت محاولة الرد عليه هــو من قبل دول الخليج بتصنيف حزب 
الله كمنظمة إرهابية«.  وأكد وهّاب »أن هذا التصنيف لحزب الله 
لن يوصل الى مكان«، معتبراً قــرار مجلس التعاون »موجهاً ضد 
كل اللبنانيــن لأن هذا التصنيف لا يصنــف »حزب الله« فقط بل 
شريحة من اللبنانيين خاصة وأن الجميع يعلم بأن أكثر من نصف 
اللبنانيين يناصرون المقاومة ويعتبرون أنفسهم في صفها، لذلك 

هذا القرار موجه ضد شعب وليس حزباً«.
وتمنى »على بعض دول الخليج »التي مازالت تملك شــيئاً من 
العقلانيــة والعقل بأن تعقلن الموقف الســعودي كي لا يبقى هذا 

الموقف مستمراً في التخريب على مستوى المنطقة«.

وكان النائبان جمال الجراح وزياد القادري تقدما ببلاغ أمس 
لدى النيابة العامة التمييزية بشــخص المدعــي العام التمييزي 
القاضي ســمير حمود، ضد الوزير الســابق وئام وهاب ورئيس 
تحريــر جريــدة »الأخبار« ابراهيــم الأمين، بـ »جــرم النيل من 
الوحدة الوطنية وإثارة النعــرات الطائفية المنصوص عليها في 
المــادة 317 من قانون العقوبات، وتعريــض لبنان لخطر الأعمال 
العدائيــة وتعكير صلاته بدولــة أجنبية وتعريــض اللبنانيين 
لأعمــال ثأرية تقع عليهــم أو على أموالهم، المنصــوص عليه في 

المادتين 288 و292 من قانون العقوبات«.
وفنّد البلاغ »المواقف الخطيرة جــداً، التي صدرت مؤخراً عن 
وهاب والأمين، في إطار الحملة الشعواء التي تتعرض لها المملكة 
العربية الســعودية«، معتبرين »أن مواقف وهاب والأمين ترمي 
إلى إثارة النعرات الطائفية والحــض على النزاع بين الطوائف، 
وتعرض مصالح لبنان للخطر عبر تعكير صلات الدولة اللبنانية 

بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن تحقير رموزها«.
وردّ وهاب عبر »تويتر« قائلًا »علمت ان شــكوى قدمت ضدي 
من بعض رعايا الســعودية في مجلس النــواب... روحوا بلطوا 

البحر«.

لندن ـ  »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

دخلت الحــرب بين تنظيــم »الدولة« والولايــات المتحدة 
مرحلة جديــدة، فاعتقال القوات الأمريكيــة الخاصة عنصراً 
مهمــاً من عناصر التنظيــم في العراق ينــذر بتطور المواجهة 
وتقدم أمريكا في معرفة وتحديد مــكان إقامة قادة الجهاديين 

وملاحقتهم. 
ولا يعرف إن كان الاعتقال الذي نشــرت تفاصيله صحيفة 
»نيويــورك تايمز« يعبر عــن اختراق للتنظيــم الذي يعرف 
بحســه الأمني العالــي وبنيتــه المعقدة التــي تحصنه من 

الإختراقات الأمنية أم أنه ضربة حظ. 
واعتبــر مســؤولون أمريكيون في شــؤون الدفــاع ذلك 
تطوراً مهماً في الحرب على التنظيم ويفتح في الوقت نفســه 
باباً من التســاؤلات حول كيفية التعامــل مع الوضع وخاصة 
حالــة ارتفاع عدد المعتقلين.  ورغم اعتقــال قوات الكوماندوز 
الأمريكي عــدداً قليلًا من مقاتلي التنظيم بعمليات ســرية في 
العراق وسوريا في السنوات الأخيرة إلا أن البنتاغون يواجه 
الآن احتمال اعتقال عدد أكبر، وهناك مخاوف من تكرار الصور 
السيئة لحرب العراق وبالتحديد إساءة معاملة السجناء في 

أبو غريب كما تقول الصحيفة. 

قوات خاصة

ويكشــف الاعتقال عن تطور مهم فــي دينامية الحرب ضد 
التنظيم وموازاتها بين الحرب الجوية والبرية الآن. 

وتقول الولايــات المتحدة إنهــا قتلت عدداً كبيــراً من من 
مقاتلي التنظيم في العراق وســوريا خــال الغارات الجوية 
الأمريكيــة وعدداً أقل مــن القادة.  ولكــن الدينامية الحربية 
تغيرت في الأســابيع القليلة الماضية بوصول فريق من قوات 
العمليات الخاصة إلــى العراق، وهو مكون من 200 عنصر من 

قوة »دلتا«. 
وهذه وهي أول مرة ترسل فيها أمريكا قوة برية بهذا الحجم 

منذ أنسحابها من العراق نهاية عام 2011. 
وقال المسؤولون الأمنيون إن الفريق أقام بيوتا آمنة ويعمل 
مع القوات العراقية والكردية لإنشــاء شــبكات من المخبرين 
والقيام بمداهمات لقيادات تنظيم »الدولة« والمتطرفين المهمين 
الآخرين.  وقالــت الصحيفة إن مســؤولين أمريكين يقومون 
بالتحقيق مع المعتقل الذي يرفضون الكشــف عن اســمه في 

مركز اعتقال مؤقت بمدينة أربيل، شمال العراق. 
وقالوا إن الخطة تقضي بتســليمه في النهاية للمسؤولين 
العراقيــن أو الأكــراد. وفــي الوقت نفســه رفــض عدد من 
المســؤولين في وزارة الدفاع )البنتاغون( الحديث عن حجم 
المعلومــات أو مدى التعــاون الذي حصلوا عليــه من المعتقل 
وقالوا إن الأمر قد يحتاج لأســابيع وربما أشهرا للتحقيق مع 
هذا العنصر. وأخبرت وزارة الدفاع الأمريكية اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمــر، التي تراقــب معاملة المعتقلــن، باعتقال 
العنصر من تنظيم »الدولة«. ورفض المتحدث باســم الصليب 
الأحمر، تريفور كيك، الإدلاء بتصريح حول الموضوع وفيما إذا 

كان الصليب الأحمر يراقب معاملة المعتقل في أربيل.

لا مراكز اعتقال

وفي هذا السياق لا تنوي أمريكا احتجاز المعتقلين ولا تريد 
إقامة مراكز احتجاز دائمة لسجناء تنظيم »الدولة«. 

واستبعد المسؤولون في إدارة أوباما إرسال أي منهم إلى 
السجن العسكري في غوانتانامو في كوبا. ذلك أن واحدا من 
أهم أهداف الرئيس أوباما التي يرغب بتحقيقها قبل مغادرته 

لمنصبه هو إغلاق غوانتانامو. 
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس يوم 
الثلاثاء بعدم وجود خطط لاحتجاز معتقلي تنظيم »الدولة« 
على المــدى البعيد وقــال: »أي احتجاز ســيكون على المدى 

القصير وبالتنسيق مع السلطات العراقية«. 
وقــال مســؤولو وزارة الدفــاع إن رجــال الكومانــدو 
سيزيدون من حجم المعلومات المتوفرة حول تنظيم »الدولة« 
بكل تأكيد بما في ذلك العمليات الحالية التي يتم استخلاصها 

من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة. 
وكان وزير الدفاع أشــتون كارتر قد أكد للمراســلين يوم 
الاثنين أن قوة الكومانــدوز تتقدم بقوة »وهي أداة أدخلناها 
كجزء من تســريع العمليــات وللقيام بمداهمات بأشــكال 
مختلفة للســيطرة على أماكن وأشــخاص ولتحرير رهائن 
ومســاجين لدى تنظيم »الدولة« والقيام بذلك بطريقة تجعل 
تنظيم »الدولة« في حالة خوف من أنه سيضرب في أي مكان 

وأي وقت«.
ويعتقد مســؤولون كبار في وزارة البنتاغون أن نموذج 
التعامل مع المعتقلين من قبل وحــدة الكوماندو الجديدة هو 
نفسه الذي استخدم من قوات دلتا في شهر أيار/مايو الماضي 
عندما أرســلت مجموعة كوماندو علــى مروحيات بلاكهوك 
وطائرات أوسبريز ودخلت ســوريا وقتلت أبو سياف الذي 
يصفه المسؤولون الامريكيون بأمير النفط والغاز في تنظيم 
»الدولة«. وتم اعتقال زوجته أم ســياف التي نقلت إلى مركز 
تحقيق في العــراق وتم احتجازها والتحقيــق معها. كما تم 
الاستيلاء على عدد من الكمبيوترات والهواتف المحمولة من 
الموقع.  وبقيت أم ســياف معتقلة لــدى الأمريكان لمدة ثلاثة 
أشهر، قدمت فيها المعلومات بحسب المسؤولين. وتم تحويلها 

إلى سجن كردي في شهر آب/أغسطس الماضي. 
وتقدمت وزارة العــدل الأمريكية بطلــب اعتقالها بتهمة 
التآمر وتقديم مســاعدة مادية لتنظيــم »الدولة« في جريمة 
تسببت بمقتل عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا مولر في شباط/

فبراير 2014. 

مضاربات مالية

وتمثل حرب الرهائن شكلًا من مواجهة تنظيم »الدولة« أما 
الشــكل الثاني فهو محاربته ماليا مع أن تقارير أظهرت قدرته 

على التحايل ومواصلة ملء خزائنه المالية. 
وفي يوم السبت نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً 
قالت فيه إن تنظيم »الدولة« في العراق والشام لم يتوقف عن 

ضخ النفط الخام وبيعه للتجار الراغبين في شرائه. 
وقالت مراســلة الصحيفة إريكا سولومون في تقريرها إن 
التنظيم عرض علــى التجار رخصاً لشــراء ألف برميل نفط 
في كل مرة يأتــون فيها إلى حقل »العمــر النفطي«، وهو أمر 
لم يحدث من قبل أن تشــن طائرات التحالف الدولي غارات 
جوية ضد عصب الاقتصاد التابــع لتنظيم »الدولة«، خاصة 

حقول النفط. 
ونقلت الصحافية عن ســائق شاحنة تحدثت إليه الكاتبة 
عبر الإنترنت قوله: »أنت وحظك، فلو لم يقم التحالف بشــن 

غارات فستحصل على ما تريد، إنها مقامرة«.
ومــع ذلك فمنح رخص للتجار وبعضهم مرتبط به يشــير 
لإصرار التنظيم على مواصلة إنتاج النفط، خاصة أن الحملة 
التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حرباً لا هوادة 

فيها على مصادر التنظيم المالية خاصة منشــآت النفط بشكل 
أجبرته في الأشــهر الأخيرة على تخفيــض رواتب موظفيه 

وتقليص المساعدات للسكان المحتاجين. 
وكانت تجارة النفط تدر عليه فــي اليوم مبلغ 1.5 مليون 
دولار ومــن هنا فهــو معني باســتمرار ضخــه وبيعه. لكن 
المصادر التي نقلــت عنها الصحافية قالت إن العرض المقدم لا 
يقدر على قبوله سوى من لديه عدد كبير من الشاحنات حيث 
يمكنه تعبئة الحاويات بسرعة. ومع ذلك تظل المسألة مقامرة 

بالنسبة للتاجر الذي قد تضرب سياراته من الجو. 
ويبيــع التنظيم برميل النفط الخام فــي حقل العمر بـ 45 
دولاراً أمــا حقل التنك فيباع بـ 40 دولاراً أي بســعر أعلى من 
الســوق العالمي. ويبــدو ان التنظيم يحــاول التعويض عن 
خسائره بأي وسيلة والتصدي لمشاكل المالية، ففي تقرير في 
صحيفة »دايلي تلغراف« كتب كولن فريمان أن التنظيم يقوم 
بالمضاربة في أســعار العملات الأجنبية مــن أجل توفير المال 
اللازم لخزينة الحرب.  وكشــف عن حصوله على 20 مليون 
دولار في الشــهر من خلال ضخ ملايين الدولارات التي نهبها 
من بنوك الموصل عندما سيطر على المدينة في حزيران/يونيو 

2014 وفي الأسواق المالية الشرعية عبر الشرق الأوسط. 
ويقــوم التنظيم من خلال المضاربة على أســعار العملات 
بالحصول علــى أرباح عالية يتــم تحويلها إليــه من خلال 
السلطات المالية في العراق والأردن. ويعلق فيرمان أن الموارد 
من المضاربة الشــرعية في العملات وتهريــب النفط وابتزاز 

الأموال من السكان تمثل المصدر الرئيسي لمالية »الدولة«. 
وكشف عن الاحتيال الذي يقوم به الجهاديون في جلسة 
استماع بالبرلمان البريطاني عقدتها لجنة الشؤون الخارجية 
التي حاولت فحــص الدور الذي لعبتــه بريطانيا في وقف 

التجاوزات المالية هذه. 
واستمع الحاضرون إلى أن مســؤولي المالية في التنظيم 
يتلاعبون في الأســواق المالية من خلال اســتخدام الأموال 
التي نهبهــا من مصرف المدينة المركــزي وتقدر بحوالي 429 
مليون دولار. كما اســتخدم قادته الأمــوال التي نهبوها من 
رواتــب المتقاعدين التــي واصلت الحكومــة دفعها لهم رغم 
ســيطرتهم على الموصل. وتحدث في الجلســة النائب جون 
بارون، مسؤول اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والذي 
طالب بمعرفة إن كانــت بريطانيا تقوم بتحركات مشــددة 
كما وعدت ضد مالية التنظيــم.  وقال إن »المال الذي نهب من 
البنوك ورواتب المتقاعدين يتم تحويله إلى البنوك الأردنية 
ويعاد مرة أخرى إلى النظام المصرفــي العراقي عبر بغداد« 
وهو »ما يعطي تنظيم »الدولة« الفرصة لاســتغلال النظام، 
أي أنه يحصل علــى أرباح من العمــات الأجنبية ويحولها 
إلى ماليته«. وتقول الصحيفــة إن الأرباح يتم تحويلها إلى 
خزينة التنظيم عبــر نظام الحوالة الذي لا يخضع لتعليمات 

أو قوانين.
واعترف توبيــاس إلــوود، الوزير فــي الخارجية أمام 
اللجنــة أن هناك طرقاً في النظام المحلي يتم »التســلل« منها 
وأن الجهــود جاريــة لإغلاقها. وفي كانون الأول/ديســمبر 
نشر المصرف المركزي العراقي أسماء 142 شركة »صرافة« في 

العراق يشك بقيامها بتحويل العملات إلى تنظيم »الدولة«. 
واعترف إلوود بــأن العراق كان يمكنه التحرك ســريعاً 
لوقف هذه التجاوزات.  وعندما سئل إن كان الأردن قد اتخذ 
إجراءات مماثلة قال إنه لا يســتطيع تقديم إجابة مضيفاً أن 
»الأردن يلعــب دوراً مهماً في التحالف ضــد تنظيم الدولة«. 
وأكد أن هناك جهــداً تم لوقف حصــول التنظيم على موارد 
من التبادل في العملات مشــيراً إلى أنــه لم يعد يحصل على 

الكثير. 

واســتمعت اللجنــة إلــى أن الجهاديــن يأخــذون من 
المضاربات مبالغ كبيــرة مع أن إلوود أكــد أن 20 مليوناً في 

الشهر رقم مبالغ فيه.
ولا يمكــن الفصل بــن قــدرات التنظيم الإســتفادة من 
الثغــرات المتاحة له والتحايل لتوفيــر المال والوضع الأمني 
العراقــي وحالة الفســاد التي يرى مســؤولون أنها تعطي 

»داعش« فرصة لمواصلة عملياته. 
وفي مقابلة أجراها مراســل صحيفة »إندبندنت« باتريك 
كوكبيــرن مع وزيــر الداخلية العراقي محمد الغبان ســأله 
عن الســبب الذي يجعل تنظيم »الدولة« قادرا على اختراق 
محيــط بغداد رغم كل التحصينات التــي قامت بها الحكومة 
العراقية والحشد الشعبي الذي اســتجاب لدعوة المرجعية 
الشيعية آية الله السيستاني للدفاع عن العاصمة ضد تهديد 

الجهاديين. 
وفــي رد الغبان على أســئلة كوكبيرن ألقــى باللوم على 
البيروقراطة المتضخمة والفســاد المستشــري. فعندما عين 
وزيراً للداخليــة في عــام 2014 وجد أن لديــه 230 جنرالًا 
و660.000 عنصــر شــرطة. فالعــدد الضخم لقــوات الأمن 
العراقــي الذين حصــل معظمهــم على وظيفتــه من خلال 
المحسوبيات السياسية يفسر الســبب لماذا لا تستطيع وقف 
التفجيرات التي يقوم بها التنظيم في شوارع وأسواق بغداد. 
ففي يوم واحد قتل الجهاديون 73 شخصاً و 40 آخرين عندما 
فجر شخص نفسه في جنازة في المقدادية في محافظة ديالى. 
ويقــول الغبان »قللت عدداً الجنــرالات إلى 110 ولا أقوم 
بتجنيــد عناصر جديدة للشــرطة لكي يحلــوا محل الذين 

يتقاعدون«. 

أجهزة كشف مزورة

واعترف الغبان أن الرأي العام العراقي لا يثق بالشــرطة 
وذلك لفشلها بوقف الإنتحاريين والمستوى العالي من الفساد 

المستشري في داخل النظام الحاكم. 
وأشــار إلى العقد سيئ السمعة لشراء أجهزة الكشف عن 
المتفجرات والذي ثبت أنه مزور. ومع ذلك حصل العراق على 

1.500 جهاز منها للكشف عن الإنتحاريين. 
ودفعــت وزارة الداخلية عام 2008 ـ 2009 مبلغ 52 مليون 
جنيه اســترليني لشرائها، رغم الشــهادة المزورة للإختراع 
من أجل تصنيعها. ورغم الحكم على رجل الأعمال البريطاني 
بالسجن إلا أن الشــرطة العراقية لا تزال تستخدمها وبشكل 
مستمر. وبسبب الإعتماد على هذه الأجهزة بدلًا من التفتيش 

الجسدي يتمكن المفجر من المرور عبر نقاط التفتيش. 
وقال كوكبيــرن إن الوزير الغبان اســتخدم مثال أجهزة 
الكشف كي يشير لحالة الإشباع التي وصل إليها الفساد بين 

مسؤولي الحكومة والتي أثرت على الأمن. 
وقال إن كل جهاز كلــف الحكومة العراقية 500.000 دولار 
أمريكي مع أن الثمــن الحقيقي لا يتجاوز عن 40- 50 دولاراً. 
وأضاف أن مســؤولين في بغداد تقاسموا فرق السعر بينهم، 
وهم الذين تلقوا رشاوى كي يوقعوا على العقد. ولهذا فلديهم 

كل المبررات لمنع التحقيق في الإحتيال. 
ويعلق كوكبيرن أنه شــاهد »العصا الســحرية« المزورة 
تستخدم للكشف عن المتفجرات في مدينة كربلاء التي زارها 

الأسبوع الماضي.
ويضيف أن البيروقراطية العراقية تشــبه الحوت الذي 
خرج إلى الشــاطئ ولا يمكنه العودة إلى الماء، فهي توظف 7 
ملايين شخص وتصل رواتبهم إلى 4 مليارات في الشهر. ومع 
تراجع موارد النفط إلى النصف بسبب هبوط أسعاره هناك 

قلق عميق في بغداد حول ما سيحدث عندما تنفد الأموال في 
شهر نيســان/إبريل.  وقالت إمرأة »حتى في أسوأ الأوضاع 
التي مرت على بغداد ما بــن 2006 ـ 2007 وحتى عندما كان 

هناك قتل طائفي جماعي حصل الناس على رواتبهم«. 
وبســبب نظام الرعاية أو المحســوبية الذي يحصل فيه 
العراقيــون على جزء مــن موارد النفط عبــر تولي وظائف 
حكوميــة، وقد يقومــون بجهــد أو جهد قليــل وربما كانت 
الوظيفة وهمية. وكمثال على هذا توظف وزارة الداخلية أي 
شخص من شرطي المرور إلى عناصر الميليشيات ومعظهم لم 

يتلق تدريباً لكن كل ميزانية الوزارة تنفق على رواتبهم. 
ورغم تلقي عناصر الشــرطة تدريبــاً مجانياً في الخارج 
كما يحدث في إيطاليا إلا أن قلة منهــم يعمل في المجال الذي 
تلقى تدريباً عليه بعد عودته إلى العراق. وبحســب مسؤول 
بارز »لدينــا حوالي مليون مقاتل )عنصر شــرطة وجيش( 
وســيكون وضعنا أحســن لــو كان لدينــا 200.000 فقط«. 
وتوظف المخابرات الوطنية العامة 12.000 شــخص مع أنها 
تحتاج لنصف العدد. وقال مســؤول آخر »لم يعد لدينا مال 

كاف للطعام«. 
وقال معلقاً »الفســاد هــو أكبر خدمة لتنظيــم داعش«. 
وأضاف أن الانتحاريين يسافرون بشــكل منتظم إلى بغداد 
ويمرون عبر نقاط التفتيش بعد رشوتهم الشرطة والجيش 
والميليشيات التي تحرســها. والمشكلة الأخرى التي يطرحها 
نظام الرعاية هو التوزيع غير العــادل للوظائف. فالأحزاب 
الشيعية التي تســيطر على الحكم »لا تثق بأي شخص غير 

الأعضاء فيها«.
وليس مفاجئاً أن نسبة 85% من العاملين في المخابرات هم 
من الشيعة ولهذا يصعب عليهم دراسة المجتمع السني. وقال 
الغبان في مؤتمر عقد بالــوزارة أن تنظيم »الدولة« قد ينقل 
قادته إلى ليبيا لأن الظروف فيها أحسن من سوريا والعراق. 
وهــو إن وافق على قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات خطيرة 

إلا أن وتيرتها قلت بنسبة 60-70% عن السنوات الماضية. 
وخســر التنظيم تكريت والرمادي وبيجي وسنجار ومع 
ذلك فلم تنهار »الدولة« بعــد. ولأن التنظيم عادة ما يعوض 
خسائره في ســاحات المعارك بالهجوم على النقاط السهلة 

فلن تتوقف الهجمات.
ويقول كوكبيرن إن استعادة القوات العراقية والبيشمركة 
للمدن من تنظيم »الدولة« عادة ما يصور بطريقة مبالغ فيها 
لأن الإنتصــارات هذه لم تتحقق بدون مئــات ألاف الغارات 
الجوية التي قام بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. 

لن نذهب إلى الموصل

وقال الغبــان إن القــوات الحكومية لن تقــوم بمحاولة 
استعادة الموصل هذا العام وستركز بدلًا من ذلك على ملاحقة 

التنظيم في الجنوب بمناطق الشريقات والحويجة. 
ويعتقــد أن القــوات العراقية قد تحــاول ملاحقة وطرد 
مقاتلي التنظيم من المناطق المحيطــة ببحيرة الثرثار. وقلل 
الغبــان من أهمية المشــاحنات بــن رئيس الــوزراء حيدر 

العبادي والحشد الشعبي. 
ويرى الكاتب أن الموضوع يظل حساســاً بالنسبة للغبان 
الذي تعود أصوله إلى منظمة بدر، التي تنظر إليها الولايات 

المتحدة بالجماعة الطائفية والمقربة من إيران.
ولا تنبع المشــكلة الكبرى التي تواجه الوزارات العراقية 
من كونها تحت ســيطرة حزب واحد ولكن لأن لا أحد يسيطر 
عليهــا، فأي شــخص في المنصــب يعمل لخدمــة مصالحه 

ومصالح جماعته.

قوات من الأمن الأردني تعمل على تأمين الشوارع، أمس، في مدينة إربد شمال عمان بالقرب من الحدود مع سوريا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

زعم الاحتلال أنهما طعنا مستوطنا 

إعدام طالبي ثانوية عامة من قرية قريوت داخل مستوطنة »عيليه«
رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 
 

ثانوية  طالبــي  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  أعدمت 
فلســطينيين داخل مستوطنة عيليه شــمال الضفة الغربية 
بزعم أنهما تســللا ‘ليها وطعنا مســتوطناً. وأعلنت وزارة 
الصحة الفلســطينية أن الشــهيدين هما لبيب خلدون انور 
)17 عاما( ومحمد هاشم علي زغلوان )17 عاما(. وكلاهما من 
طلبة الثانوية العامة »التوجيهــي« من بلدة قريوت جنوب 

نابلس. 
 وكالعادة فإن الرواية العســكرية الإســرائيلية تزعم أن 
مستوطنا أصيب بجروح بعد أن تعارك مع الفلسطينيين قبل 
أن تصل قــوات الاحتلال إلى المنطقة وتقــوم بإعدامهما بدم 
بارد. وتقول الرواية إن فلســطينيين اثنين يرتديان الملابس 
السوداء نجحا بالتسلل إلى المستوطنة والوقوف أمام منزل 
أحد المســتوطنين. وعندما خرج من منزله هاجماه بالعصي 
واشــتبكا معه بالأيدي فهرب إلى داخل المنزل وطلب جيش 

الاحتلال الذي أطلق النار عليهما فور وصوله وقتلهما. 
وفــي كل الروايات الإســرائيلية التي تتوحــد عادة في 
قضايا قتل الفلســطينيين فإنه يقال إنه تم العثور على سكين 
بالقرب من منزل المستوطن »لكن الرواية لم تقل لماذا اشتبكوا 
بالعصي والأيدي ولم تســتخدم السكين«. كما قالت الرواية 
ذاتها إنه بعد عملية تمشيط لمحيط المستوطنة تم العثور على 

مسدس قد يعود للشهيدين حسب الزعم الإسرائيلي. 
 وعلمــت »القدس العربــي« من بعض أهالــي القرية أن 
الشــهيدين اختفيا ليلًا بعد تأدية صلاة العشــاء سوياً في 
مســجد القرية. ورغم البحث عنهمــا إلا أن أهالي القرية لم 
يجدوا لهما أثــراً حتى علموا باستشــهادهما صباحاً داخل 

المستوطنة. 
وتقع قريــة قريوت جنــوب مدينة نابلــس، ويبلغ عدد 
سكانها حوالى ثلاثة آلاف نسمة، وهي آخر قرية تابعة إداريا 
لمحاظفة نابلس بمحاذاة قرى رام الله والغالبية العظمى من 
أهــل القرية مغتربــون.    وتبعد قريوت عــن مدينة نابلس 
26 كيلومتــرا ويصل إليهــا طريق محلي يربطهــا بالطريق 
الرئيســي إلى نابلس. ويحدهــا من الشــمال قريتا تلفيت 
وقبلان، ومن الجنوب ترمسعيا وسنجل، ومن الشرق قرية 

جالود، ومن الغرب اللبن الشرقية. 
لكــن حدود القريــة ومعالمها تغيرت إلى حــد كبير. فبعد 
أن كانت أراضيها تقدر بعشــرين ألف دونم إلا أن ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي صادرت منها 14 ألف دونم وأحاطتها 
بمســتوطنات عيليه وشــيلو وشــيفوت راحيل وهيوفال 
وبؤرة جفعــات أريئيل وعدي عاد وكيــدا وكلها مقامة على 

أراضيها. 
وتشــتهر قريــوت بزيتونهــا وزيتها كما يزرع ســكانها 
الحبوب والبقوليات في فصل الشــتاء والحمص والسمسم 
والذرة فــي الصيف ويغطــي العنب مســاحات كبيرة من 
أراضيها ويعتني ســكانها بتربية المواشي والدواجن. وفي 
القرية معصرة زيتون ومطحنتان. ويعتمد سكانها على مياه 

الينابيع للشرب والري. 
وكان اســم قريوت قد تردد كثيرا في وسائل الإعلام قبل 
قرابة العامين، بســبب »حمار« أرّق الاحتلال ومســتوطنيه 
ويعود للفلاح الفلســطيني نافــز عبد الغني الذي يســكن 
في أقصــى الطرف الغربــي للقرية. وهو أقــرب المنازل إلى 

مستوطنة عيليه. 
 وأكــد ناشــط من القريــة لـ »القــدس العربــي« آنذاك 

أن المســتوطنين بحمايــة الجيــش يهاجمون المنــزل كثيراً 
ويتعمدون تخريب حديقته بتفتيشــه. وفــي إحدى المرات 
أخذوا يطلقون النار على »حبل« يربط الحمار أمام منزل عبد 

الغني. قبل أن يفر الحمار هارباً.  
وزعم الاحتــال الإســرائيلي ومســتوطنوه أن الحمار 
المربوط على بعد عــدة أمتار من المنزل يقــع في منطقة »ج« 
حســب اتفاق أوسلو وهو ما يعني أنها منطقة تحت السيادة 

الأمنية والمدنية الإســرائيلية. وأبلغوا صاحبه أن الارتباط 
العسكري الإسرائيلي سيحدد مكان ربطه الجديد. 

واعتاد أهل القرية خاصة القاطنين في الجهة الغربية منها 
منذ أشهر طويلة على اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال 
الذيــن يقومون بتخريب ممتلكات أهلهــا. وتعرضت القرية 
لهجوم قبل ذلك في محاولة لمنع بعض بيوت القرية في الجهة 
الغربية من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء لأن البيوت قريبة 

من المستوطنات. 
 وتحــوي قرية قريوت الكثير من الآثار ما جعل ســلطات 
الاحتلال تصادر المنطقة الأثرية والأراضي المحيطة بها وكلها 
زراعية من أجل تحويل هذه الأراضي إلى حدائق ومشــاريع 
ســياحية للمســتوطنين اليهود للترفيه عن أنفســهم، على 
الأراضي التي تســمى »خربة ســيلون« بحسب مخططات 

الاحتلال ومستوطنيه.

جندي إسرائيلي يخضع شابا فلسطينيا لتفتيش أمني مهين عند باب العمود في القدس المحتلة أمس )رويترز(

اعتقال أكثر من 600 فلسطيني خلال الشهر الماضي 

ملفات الإضرابات الفردية والاعتقال الإداري 
والمرضى تتصدر معاناة الأسرى 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أن  الفلســطينية  الأسرى  مؤسســات  كشفت 
فبراير/  شــهر  خلال  اعتقلت  الاحتلال  ســلطات 
شــباط الماضي 616 فلســطينياً من الضفة وغزة 
بينهم 140 قاصرا و18 بين نساء وفتيات. ووصل 
عدد حالات الاعتقال منذ بداية الهبة الشعبية في 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2015 إلــى أكثر من 4120 

حالة. 
جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن مؤسسات 
لتوثيق أوضاع الأســرى والمعتقلين الفلسطينيين 

في سجون الاحتلال.  
وأشــار التقرير إلى أن الاحتــال أصدر خلال 
شهر شــباط 161 أمر اعتقال إداري بينها 92 أمراً 
جديداً وأربعة أوامر بحقّ أســرى مقدسيين وأمر 
بحق الفتاة ســناء نايف من الخليل ما يرفع عدد 
المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى قرابة 
750 أســيراً. فيما ارتفع عدد الأســيرات إلى 62 أ 
بينهن 14 قاصرة  ووصل عدد القاصرين والأطفال 

إلى نحو 400 وعدد المرضى إلى 700 أسير. 
 

الاعتقال الإداري 
 

فئــات  مختلــف  الإداري  الاعتقــال  يطــال 
الشعب الفلســطيني من قاصرين ونساء ونواب 
ونشطاء  شهداء  وذوي  وأكاديميين  وسياســيين 
يعتقلهــم الاحتلال بلا تهمة ووفق ملف ســري لا 

يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليه.  
 

الإضرابات الفردية 
 

وخاض عدد من الأسرى إضرابات عن الطعام 
خلال شــهر شــباط لأســباب مختلفة ومنهم من 
اســتمر في إضــراب كان قد بدأه خلال الشــهور 
الماضية. وأبرزهم الأســير الصحافي محمد القيق 
)33 عاما( من الخليل. فيما خاض الأسير الأردني 
أكرم زهــرة إضراباً عن الطعام اســتمر 12 يوماً، 
مطالبــاً بالإفراج عنــه أو نقله إلــى الأردن عقب 
مواصلة ســلطات الاحتلال اعتقالــه رغم انتهاء 
الماضي  الشــهر  خلال  عنــه  وأُفرج  محكوميتــه 
إلــى الأردن. يذكر أن عدداً من الأســرى خاضوا 
إضرابــات فرديــة تضامنيــة مع الأســير القيق 

استمرت عدة أيام. 
 

الحبس المنزلي: سلاح إسرائيل
 لسلب الطفولة المقدسية 

 
تصــدرت محاكــم الاحتلال الإســرائيلية في 
القدس سنوياً عشــرات الأحكام بالحبس المنزلي 
على قاصريــن لفترات متفاوتــة وبعضها طويل 
يحرم فيهــا القاصر مــن الخروج مــن المنزل إلا 
لظروف قهريــة كالذهاب للمشــفى بمرافقة ولي 
أمره وبعد سماح السلطات الإسرائيلية له بذلك. 
كما ويُحرم القاصر من التعلم واللعب والتواصل 
مع محيطه بشكل كامل ويترك بحالة نفسية سيئة 
ويتحــول الأهل بفعل هذا الإجراء إلى ســجانين 
لأطفالهــم. وتفيد الإحصائيات بصــدور أكثر من 
60 قراراً بالحبس المنزلي بحق قاصرين مقدسيين 

خلال عام 2015.  
ويقبع 16 أســيراً في العزل الانفرادي بذريعة 
»الأســباب الأمنية« أقدمهم الأســير عبد الرحمن 

عثمان الــذي عزل فــي تاريخ 10 مــارس/ آذار 
2013 أي بعد عــام كامل من إضراب 2012. ويوزع 
الأســرى المعزولــون على عــدد من الســجون 
ويعيشون في ظروف قاسية ولا إنسانية. ويعتبر 
العزل ضرباً مــن ضروب العقوبــات والتعذيب 
النفســي المحظورة بموجب المادة 1 مــن اتفاقية 
مناهضــة التعذيب كمــا أنه يعتبر من أســاليب 
المعاملة اللاإنسانية والحاطّة بالكرامة وتستخدم 
العزل  سياسة  الإســرائيلية  الســجون  مصلحة 
القيادات  كإجراء عقابي بحق الأســرى وخاصة 
بهدف زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم 
بالتواصل مع العالم الخارجــي وتلقّي الزيارات 

العائلية. 
 

الاعتداء والتنكيل بالأسرى أثناء الاعتقال 
 

تلجأ قــوات الاحتلال إلــى التنكيل والتعذيب 
والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة خلال تنفيذها 
عملية الاعتقال وما بعدها كطريقة ممنهجة تتعمد 
فيها جعل عملية الاعتقال شكلًا من أشكال العقاب 
الجماعي وأسلوباً لبث مشاعر الخوف والترهيب 
وإلحاق أكبر أذى نفســي وجسدي ممكن للأسير 
وعائلته. ومن خلال شــهادات لعدد من الأسرى 
تبــن أنه منذ لحظــات الاعتقــال الأولى تمارس 
قوات الاحتلال التنكيل والضرب. فالأسير محمود 
موسى ســالم 18 عاماً من مدينة بيت لحم تعرض 
للضرب والتنكيل على أيدي قوة من المســتعربين 
نفــذت عملية الاعتقال، وتعــرض للضرب المبرح 
على كافة أنحاء جسده ما أدى إلى حدوث انتفاخ 
في منطقة العين والوجه بالإضافة إلى وجود كسر 

في يده اليسرى وأنفه. 
 

التعذيب واعتقال أفراد العائلة
 للضغط على المعتقل 

 
علــى الرغم من حظر التعذيب دولياً وبشــكل 
مطلق فــي كافــة الاتفاقيات والقوانــن الدولية 
التي عرفت التعذيب بشــكل واضح وصريح أنه 
»كل عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شــديد جســدياً 
كان أم عقليــا هدفــه نزع اعتــراف« إلا أن قوات 
الاحتلال ما زالت تســتخدم التعذيب ولم تتوقف 
لحظة عن ممارســته سواء باستخدامها لأساليب 
قاســية كالشــبح والتحقيــق لســاعات طويلة 
والحرمان من النوم والتواصل مع المحامي أو من 
خلال وضع الأســير في مراكز تحقيق تفتقد للحد 
الأدنى من مقومات الحياة الإنســانية وتطال في 
بعض الأحيان اعتقال أفراد من عائلة الأســير من 
أجل الضغط عليه أكثر. ويؤكد العديد من الأسرى 
والمعتقلــن انهم تعرضــوا للتعذيب فــي مراكز 
تحقيــق وتوقيف قوات الاحتلال، وأن ســلطات 
الاحتلال مستمرة في استخدام أساليب التعذيب 
القاسية التي تســتمر آلامها وآثارها لما بعد فترة 

التحقيق. 
 واعتقلت قوات الاحتــال غالبية أفراد عائلة 
الأسير إبراهيم العروج من مدينة بيت لحم أثناء 
وجوده في مركز تحقيق المسكوبية، وذلك يعكس 
ما يتعرض له الأســير الفلســطيني من تعذيب، 
فقد تم اعتقال زوجتــه رابعة العروج لحوالى 20 
يوماً تعرضت خلالها للتحقيق المتواصل من أجل 
الضغط عليه. كما واعتقل شقيقا الأسير إبراهيم 

وجعفر، اللذان حولا مؤخراً للاعتقال الإداري. 

فشل جهود وقف الاحتجاجات رغم كثرة المبادرات

تنفيذية المنظمة: لا بد من إنهاء إضراب المعلمين بشكل فوري وانتظام التعليم

تدفع نحو فكرة المشروع الصهيوني لإقامة الهيكل المزعوم

»نار التوراة« تقترب من المسجد الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله إلى عدول المعلمين عــن إضرابهم وانتظام 
العمليــة التعليمية، مؤكدا أنه فــي حال عودة 
الــدوام في كافة المــدارس ســيتم تحويل ربع 

المستحقات المالية للمعلمين.
جاء ذلك خــال كلمته في مؤتمــر صحافي 
مشترك مع وزير التربية والتعليم صبري صيدم 

في مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله.
وقــال رئيس الــوزراء إن الحكومة قد أوفت 
ببنود اتفاق عام 2013 مع اتحاد المعلمين بالكامل 
المالية  المســتحقات  تحويل  تأخير  ســبب  وإن 
للمعلمــن هو الأزمــة المالية التــي تعاني منها 
المســاعدات  نســبة  انخفاض  نتيجة  الحكومة 
الخارجية المقدمة. وسيتم إعطاء أولوية لسداد 
بزيادة  قامت  والحكومة  المعلمين..  مســتحقات 

رواتبهم منذ عام 2010 بنسبة41 %..
وأدان الاعتداء على المعلمة نادية أبو عيشــة 
في الخليل بســبب دعوتها للعودة إلى انتظام 

الــدوام، مؤكــدا أنه ســيتم ملاحقــة الفاعلين 
واتخــاذ المقتضــى القانوني بحقهم. وشــجب 
إطلاق قوات الاحتــال النار علــى طالبين في 
الثانوية العامة مــن قرية قريوت قضاء نابلس 
الأمر الذي أدى إلى استشــهادهما. وقال رئيس 
الوزراء: »الحكومــة لن تتعامــل إلا مع الإطار 
الشــرعي والممثل للمعلمين وهــو الاتحاد العام 
الانتخابات  إجراء  إلى  الإسراع  ضرورة  ونؤكد 
للاتحــاد حتــى يتم اســتكمال المحادثــات مع 
الاتحاد الجديد والنظر في مطالبهم والعمل على 

تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة«.
العمل  حريــة  تدعم  »الحكومــة  وأضــاف: 
النقابي في فلســطين وتكفله وفقا للقانون وأنه 
لم يتم تقديم أي شكوى بخصوص الاعتداء على 
أي معلم خــال فترة الإضــراب والاعتصامات 
وفي حال تم تقديم أي شكوى سيتم التحقيق بها 
والتعامل معها، موضحا أن الاعتقالات التي تمت 
بحق بعــض المعلمين كانت على خلفية تحريض 

ولم تكن على خلفية الإضراب والاعتصامات«.
من جهته قال وزير التربية والتعليم صبري 

صيــدم »نســبة الالتزام بــدوام المــدارس في 
الضفة وقطاع غزة بلغت 70% ونطالب الباقي 
بالعودة إلى الدوام كالمعتاد ونحن بصدد إعداد 
خطة عملية للتعويض لإنقاذ الفصل الدراســي 

من الضياع.«
وفي السياق ناقشت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية في اجتماعهــا الأخير 
الثالث  أســبوعه  دخل  الذي  المعلمــن  إضراب 
وما يترتب على اســتمراره من خسائر فادحة لا 
الأجيال  ومستقبل  التعليمية  العملية  على  تؤثر 
الشابة وحســب بل وعلى مجمل مناحي الحياة 
في المجتمع الفلســطيني والأثمان الفادحة التي 
تدفعها الأجيال بفعل حالة الشــلل التي تصيب 

أحد أهم قطاعات العمل وهو قطاع التعليم.
وأكدت اللجنة على أهمية إبقاء قنوات الحوار 
مفتوحة بين الحكومــة والاتحاد العام للمعلمين 
وصولا إلى حلول تســتجيب للمطالب العادلة 
التــي طرحها الاتحاد العــام للمعلمين للعاملين 
في قطاع التعليم بدءا برفع علاوة طبيعة العمل 
وتســديد الديون المستحقة الســابقة كافة لهم 

مرورا بعلاوة غلاء المعيشــة ومساواة المعلمين 
بغيرهــم من العاملين في الجهــاز الحكومي في 
التدرج الوظيفي، وفتح الدرجات أســوة بباقي 
القطاعات وانتهاءً بالعمل على توحيد وتطوير 
نظام تقاعد عادل للمعلمين من أجل ضمان حياة 
كريمة لجمهــور المعلمين والمســاهمة في توفير 
المناخ  الملائم لانتظــام العملية التعليمية وفتح 
الآفاق أمــام تطورها وبما يعــود بالفائدة على 
عملًا  وذلك  بأســره  والمجتمع  والطالــب  المعلم 
بالاتفــاق الــذي تم بين الحكومة الفلســطينية 

والاتحاد العام للمعلمين.
وأعلنت التنفيذية أن الحكومة ســتدفع بقية 
عــاوة طبيعة العمــل في راتب شــهر فبراير/ 
شــباط  الماضي عن شهري يناير/ كانون الثاني 
وشــباط وبذلك أوفت الحكومــة بفتح التدرج 
الوظيفي وإلغاء أدنى مربوط الدرجة وستقوم 
الحكومة بجدولــة الديون المترتبــة عليها قبل 
نهاية العــام الحالي. ولا بد مــن إعادة الحياة 
الطبيعية للمســيرة التعليمية وإنهاء الإضراب 

بشكل فوري.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
 

على بعد نحو مائة متر من المسجد الأقصى غرب ساحة البراق 
تقام عمارة اســتيطانية جديدة يشــارف بناؤها علــى الانتهاء، 
وترمــز لعمليات تهويــد المدينة. ويرى المركز الإعلامي لشــؤون 
القدس والأقصى »كيوبرس« أن  هذه العمارة المســماة بـ » إيش 
هتــوراة » )نار التــوراة( تقرّب فكرة المشــروع الصهيوني لبناء 
الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى، في الموقع الفاصل بين 

حارتي الشرف والمغاربة. 
ترتفع هذه العمارة العملاقة لثمانية طوابق وتجسد الاحتلال 
في أبشــع صــوره من حيث هــدم البنــاء والعمران الإســامي 
وحضارته، وبناء مركــز توراتي يمرر الرواية التلمودية ويحاول 
التأســيس لمرحلة بناء الهيكل المزعوم. وتم إنجــاز المبنى بعد 15 
سنة من العمل المتواصل وبميزانية عشــرين مليون دولار أغلبها 
من تبرعات أثرياء اليهود في الولايات المتحدة، ومن الممثلين كيرك 

دوغلاس وابنه مايكل دوغلاس.
بعد ست سنوات من الافتتاح الرسمي ينظم المركز »نار التوراة« 
فعاليات واسعة بطابع سياحي توراتي، تقترب شيئاً فشيئا نحو 
المسجد الأقصى ومحيطه القريب، كلها تمجيد لفكرة الهيكل الثالث 
كما يســتدل من البرنامج المكتوب المعتمد. تشــمل هذه الفعاليات 
مرافقة الزائرين اليهود من كل العالم في جولة في »حارة اليهود« 
وبيوتها وأزقة القدس القديمة، جولات جماعية منظمة ومنســقة 
مســبقاً للعائلات والطلاب الثانويين والجنود، زيارة لما يســمى 
بحارة اليهود - حي الشــرف المصادر والمهدوم من قبل إسرائيل 

بعد احتلالها عام 1967. 
كما تشــمل زيارة البيوت والتعرف على ساكنيها اليهود وهم 
المرشــدون عمليا فيهــا فيتحدثون عن أنفســهم وكأنهم أصحاب 
المكان الأصليون، والاســتماع اليهم ولشــروحات عــن حياتهم، 
والتاريخ القديم، الحاضر والمســتقبل، والعيش الفريد والخاص 
داخل هذه الحارة القريبة من المســجد الأقصــى ومنطقة البراق 
والمواقع والوقائع التاريخية التــي تتحدث عن تاريخ يهودي في 

الموقع. وتنظم الجولة كل أيام السنة. 
كما يشــمل البرنامج الصعود إلى ســقف العمــارة المطلة على 
البلدة القديمة، زيارة المجســم الأكبر في العالــم للهيكل المزعوم 
المنصوب على ســقف المبنى ومشــاهدة »حفل موســيقي متميز 

بأدوات موســيقية تمزج بين القــديم والجديد بروح التســامح 
وقصص عن ذلك«.

وفــي فعالية أخرى بعنــوان »تمتع في رحــاب القديمة/ تحت 
شــعار القدس نور العالم« تدعو »نار التــوراة« لـ »جولة تعظيم 
شــعائر مختلفة قبل زيارتكم للمبكى )البراق( تحت شعار القدس 
نور العالم«. وفي الشــرح  يقول القائمون على »نار التوراة« إن 
القدس ليســت مجرد مدينة عمرها 3000 سنة،  بل هي قلب الأمة، 
حجر الأساس ومحور الشــوق والحنين، في كيلومتر من المساحة 
حيث تقع القدس القديمة، تحتفي بالتاريخ العريق المليء بالوقائع 
للشــعب اليهودي من »ذبح« إسحاق، مرورا بمملكة داوود وحتى 
بنــاء الهيكل، هــذه الجولة تحــاول الرجوع بك إلــى تلك الأيام 
واللحظات التاريخية التي تشعرك وكأنك تعيش في تلك الأيام«. 

وبالطبع يعتمــد البرنامج مصطلحات تهويــد المدينة بالقول 
»نطّلع على جبل موريا مدينة داوود والقدس نشــعر ونلمس معا 
ســحر الشــوق إلى أرض الأجداد والآباء، نرجع 2000 سنة إلى 
الوراء ونزور مجســم الهيكل، نستشــعر الهيكل وعظمته«. وفي 
الفعالية المعدة لعيد الأنوار »الحانوكا« بعنوان »أضواء بالقديمة 
يكتشــفون الضوء ويشــعلون النار«. ويوضح »نار التوراة« أن 
هنــاك معاني وتجليات خاصة فــي أزقة القــدس القديمة، مئات 
المشاعل والشــمعدانات المضيئة، الجو »الأورشــليمي« اللطيف، 
يضاف إليه اضاءة الشمعدان على أنغام النشيد المتناسق مع أيام 

الحانوكا التقليدية.

عيد الشجرة

وهكذا في ما يعرف بعيد الشــجرة الوشيك يقترح برنامج »نار 
التوراة » علــى الزائرين كأس نبيذ وأفضل فواكه الأرض، ويدعو 
لتفحص العلاقة بين الإنســان والشجرة، والتجذر في الوطن كما 
جذور الشــجر »نتحلق حول طاولات مجهــزة بالفواكه وبعض 
الشعائر الدينية المتعلقة بالمناســبة ونغني لأرض إسرائيل، مدة 
الفعالية: ســاعتان، ومخصصة أكثــر للمجموعات وجنود قوات 

الأمن«.
وضمــن مخطط مخاطبــة يهود العالــم يقدم »نــار التوراة« 
برنامجا خاصة بالمشــاركة مــع مائة منظمة للتلاقــي بين أمهات 
يهوديات من دول العالم في جولة في »ارض إســرائيل«. وكانت 
هذه الفعالية قد انطلقت عام 2008، من أمريكا للاطلاع على التراث 
والتاريخ اليهودي »لتعميق التواصــل العالمي. وفي الجولة التي 
تســتمر أســبوعا تلتقي أمهات يهوديات من عشرات البلدان، في 

أهم المواقع الإسرائيلية، مواقع أثرية، وفي مركزها القدس القديمة 
ومحيطها، ومركز » نار التوراة ». 

و« نــار التــوراة » كما يظهر فــي مدوناتها هــي منظمة عالمية 
لنشر اليهودية أقيمت مؤسســاتها ابتداءً في سنة 1974 في غرفة 
صغيرة في مبنى تاريخي إسلامي، في أطراف حي الشرف بالبلدة 
القديمة. وبحسب معطيات المركز، له اليوم 31 مركزاً في 17 دولة، 
في قارات العالم الخمس، ويشــارك 100 ألف سنوياً في فعالياته 
في القدس المحتلة، ناهيك عن الفعاليــات الأخرى. ويهدف المركز 
إلى نشــر اليهودية بين اليهــود داخل إســرائيل والعالم، ولدى 
اليهود غير المحافظــن، عن طريق المؤتمرات والمراكز الدراســية 
والفعاليات الأخرى، وأغلب المنتسبين إليه هم من اليهود المتزمتين 
المتدينين  للصهيونية،واليهود  المعادين  »الحريديم«  الأرثوذوكس 

المحافظين.
ومن مشاريعه أيضا مركز الزوار »نار إسرائيل« يعمل في ساحة 
البراق ويهدف إلى تعميق الهوية اليهودية في المجتمع الإسرائيلي 
عــن طريق برامج اجتماعيــة، ومنها أيضا المدرســة الدينية »نار 
التوراة«، بجانب المركز، ويضم كنيســا يهوديا وفعاليات أخرى 
حول التعليــم التوراتي وكلهــا تصب في خدمــة  الهيكل الثالث 

المزعوم.
وفي المركــز »كاميرات المبكى« وهو موقــع انترنت يزوره نحو 
مليون شخص شــهريا يبث صور مباشرة على مدار 24 ساعة من 
حائط وساحة البراق، بالإضافة إلى مركز معلوماتي إعلامي لدعم 

إسرائيل عالمياً.
وأخطر ما في »نار التوراة« مجســم الهيكل المزعوم القائم على 
ســقف المركز، المبني من الرخام والحجر المقدسي والخشب وزنه 
1200 كيلوغرام، يمكــن التعرف على أجزاء رئيســية من الهيكل 

المزعوم )خزانة العهد، الشمعدان الذهبي، المذبح الذهبي(. 
وتزور المجســم في المركز العالمي وفود عالميــة ومحلية تتلقى 
شــروحا عن »الجذور والتراث اليهودي« ضمــن فعاليات ثقافية 
تربويــة تعليمية. وفي المركز تبث أشــرطة فيديــو تحتوي على 
لقاءات مع قادة إســرائيل الســابقين والحاليين يتسحاق رابين، 
وشــمعون بيريز، وبنيامــن نتنياهــو، وأريئيل شــارون، في 

مناسبات عدة. 
يشــار إلى أن تقريرا لمنظمة »عير عميم« قد كشف قبل عامين أن 
ســت وزارات تقدم دعما ماليا ومعنويا لـ 27 جمعية يهودية تعمل 
على بناء الهيكل الثالث المزعوم. في المقابل يحظر ترميم العمارات 
العربية- الإسلامية الأثرية في البلدة القديمة التي يبدو قسم منها 

متداعيا ومتصدعا.
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شؤون عربية وعالمية

»التنفيذية« طالبت بترتيب الوضع الفلسطيني ودعت إيران لعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

الرئيس عباس يعلن عن جولة جديدة للمصالحة
ورضوان لـ »القدس العربي«: حماس أنهت المناقشات الداخلية  

 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
 

برغم التراشق الإعلامي الذي حدث في الأيام 
القليلة الماضية بين حركتــي فتح وحماس على 
خلفية موضوع ميناء غــزة، إلا أن التصريحات 
أكدت  الأخيرة الصــادرة عن قيــادة الحركتين 
وجود مســاع حقيقيــة لعقد جولــة جديدة من 
الحــوار في العاصمــة القطريــة الدوحة، على 
الأغلب ســتكون عقب الاجتماع القادم للمجلس 
ورقة  ســتعرض  حيث  فتــح،  لحركة  الثــوري 

التفاهمات للنقاش. 
وفي هذا الســياق قال الرئيس محمود عباس 
في افتتــاح اجتماع اللجنة التنفيذية مســاء أول 
من أمــس الثلاثاء »جرت جولتــان في العاصمة 
القطرية الدوحة، وتحدثنا حــول البنود المتعلقة 
بتحقيق هذه المصالحة، وإن شــاء الله سيتوجه 
الوفــد مــرة أخرى إلــى الدوحــة لمتابعــة هذا 

الموضوع«. 
وأبدى حرصه على إنهاء الانقســام بأي شكل 
وبســرعة قصوى، وقال إن هذا الانقســام يشكل 

»وصمة عار في جبيننا«. 
وبذلك يكــون الرئيس الفلســطيني قد أعطى 
دفعة جديدة تشــير إلى إمكانية حدوث تقدم في 
مباحثات الدوحة المقبلة، التي شــكك البعض في 

إمكانيــة عقدها، ومنهم قيــادات كبيرة من حركة 
فتح. 

وكانت فتح وحماس عقدتا في الأســبوع الأول 
من الشــهر الماضي جولة حوار فــي الدوحة، بعد 
غياب طويل، جرى خلالهــا التوصل إلى »تصور 
عملي محــدد« لتطبيق اتفــاق المصالحة، وجرى 
الاتفاق على أن يتم عــرض التصور على قيادات 
الحركتين وباقــي الفصائل، قبــل أن تعقد جولة 

جديدة من الحوار من أجل مناقشة النتائج. 
وكان من المفتــرض أن تعقد الجولة الثانية في 
الدوحة بعد أســبوعين من الجولة الأولى، غير أن 
الأمر لم يتم، بسبب انشغالات الرئيس عباس في 

جولات خارجية. 
وفي هذا الســياق أشــار الدكتور إســماعيل 
رضــوان إلى أن حركــة فتح طلبــت تأجيل عقد 
جلســة الحوار القادمة في الدوحــة، إلى ما بعد 
عقد اجتمــاع المجلس الثوري لفتح المقرر بعد عدة 
أيــام في مدينة رام الله، مــن أجل عرض ما جرى 
التوصل إليه في الدوحة على الاجتماع ومناقشة 

ملف المصالحة. 
وقال في تصريحات لـ »القــدس العربي«كان 
مــن المفتــرض أن تكون هنــاك جولة حــوار في 
الدوحة منذ فترة، من أجل اســتكمال التفاهمات 
التــي حصلت فــي الجولة الأولى، وإنه بســبب 
انشــغالات الرئيــس عباس وحركــة فتح جرى 
التأجيل، مشــيرا إلى أن فتح عللت طلب التأجيل 

بعقد اجتمــاع الثوري من أجل عــرض »التصور 
العملي« في هذا الاجتماع. 

وأكــد ضــرورة وجــود جولــة أخــرى من 
الحــوار، مبديا اســتغراب حماس ممــا وصفها 
بـ«التصريحات الشــاذة« التــي صدرت مؤخرا، 
وتحدثت بســلبية عن ملــف الانقســام وحوار 
الدوحــة، مشــيرا بذلك إلى تصريحــات جبريل 
الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التي 
أشــار فيها إلى عدم وجود جولــة جديدة، وإلى 

فشل الجولة الأولى. 
وعبر القيــادي في حماس عن أمله في أن تعقد 
الجلسة القادمة، و«يتم تغليب المصلحة الوطنية، 
بعيدا عن التجاذبات الداخليــة في حركة فتح«. 
وأكد على حرص حركة حماس على تطبيق اتفاق 
المصالحة وإنهاء الانقســام واســتعادة الوحدة 

الوطنية الفلسطينية. 
وكشــف رضوان في تصريحاته لـــ »القدس 
العربــي«، أن حركة حمــاس وفق مــا جرى في 
الدوحــة، أجرت نقاشــات داخلية بــن أطرافها 
القيادية فــي قطاع غزة، ورفعــت توصياتها إلى 

قيادة الحركة الموجودة في قطر. 
وتمت فــي جولة الحوار الأولى مناقشــة عدة 
ملفــات خلافيــة، أبرزها تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية جديدة، تحل بدل حكومة التوافق الوطني، 
إضافة إلى إجراء انتخابــات عامة، وكذلك جرى 
بحث ملف الموظفين الذيــن عينتهم حركة حماس 

بعد سيطرتها على قطاع غزة. 
وتحمل كل حركة مقترحــات خاصة لحل هذه 
الملفات الخلافية، وقد جرى وضع صيغ للحل طلب 

من كلا الطرفين بحثها قبل الجولة القادمة. 
وكانــت مصــادر خاصة أكــدت لـــ »القدس 
العربــي« أن هناك اتصالات تجري بين رئيســي 
وفــدي الحركتين، عــن فتح عــزام الأحمد، وعن 
حمــاس الدكتور موســى أبو مــرزوق، من أجل 
الاتفاق على تحديد موعد لجولة الحوار القادمة، 
وتذليل العقبات التي من المحتمل أن تصطدم فيها 

تلك الجولة حال عقدها. 
بعد  وحماس،  فتــح  قادة  تصريحات  وجاءت 
أيام مــن التراشــق الإعلامي الذي هدد بنســف 
الجهــود المبذولة لإعــادة الوحــدة، حيث تبادل 
الطرفان الاتهامات حــول عدة ملفات، أهمها ملف 
ميناء غزة الــذي تجري بخصوصه مباحثات بين 

تركيا وإسرائيل. 
واعتبرته  المقتــرح،  فتــح  حركــة  ورفضــت 
يؤسس لسلخ غزة عن باقي الوطن، فيما اعتبرت 
حماس موقف فتح أنه مشجع على إبقاء الحصار 

المفروض منذ عشر سنوات على سكان غزة. 
يشــار إلى أن جــولات الحوار فــي العاصمة 
القطرية الدوحة، جــاءت بعد توقف طويل لقطار 
المصالحة، بســبب عدم استضافة الراعي المصري 
لجلسات الحوار، في ظل الخلاف القائم مع حركة 
حماس، ورغــم ذلك أكدت الحركتــان أن مصر لا 

تزال الراعي الرسمي للمصالحة. 
التحرير  التنفيذية لمنطمــة  اللجنــة  وكانــت 
الفلســطينية قد ناقشــت خلال اجتماعها الأخير 
الأخيرة،  الوطنيــة  المصالحــة  حــوارات  جهود 
وأكدت تمسكها بـ »الحوار الوطني وسيلة وحيدة 
لتجاوز العقبات التي تعتــرض طريق وضع حد 
للانقسام الأســود، الذي بات يهدد وحدة الشعب 

والوطن«. 
ودعت إلــى أهمية احتــرام الجميــع لـ »حق 
الديمقراطية  ممارســة  في  الفلســطيني  المواطن 
وضــرورة عقد اجتمــاع بحضور جميــع القوى 
الفلســطينية، ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ ما 
تم الاتفاق عليه فــي القاهرة، والدوحة، والاتفاق 
على تشــكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإعداد 
لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية من أجل طي 
صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام 

السياســي«.  وأكدت على ضرورة ترتيب أوضاع 
البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة 
الاســتعمارية  الاســتيطانية  إســرائيل  حكومة 

المعادية للسلام . 
كما دعت في بيان لها أعقب الاجتماع السلطات 
الإيرانيــة إلــى »عــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخلية الفلســطينية«، ورفضت التشــكيك في 
نزاهــة منظمة، مؤكدة أن الشــعب الفلســطيني 
»لا يســتجدي أحدا، وأن المنظمة الممثل الشــرعي 
الفلســطيني هي المسؤولة عن  والوحيد للشعب 
أسر الشهداء والأســرى والجرحى وكل ما يتعلق 

بحاجاتهم في المجالات كافة«. 
الدعم الذي يقدم للشــعب  وشــددت على أن 
الفلســطيني يجب أن يتم عبر المؤسسات كل في 
مجال تخصصــه، وكانت بذلك تــرد على إعلان 

إيران دعم أسر الشهداء، بعيدا عن المنظمة. 

الرئيس محمود عباس

أكد الحاجة الماسة لوجود محققين جنائيين فلسطينيين لمعاينة مسرح الجريمة

عضو في لجنة التحقيق: انتهاء المرحلة الأولى في قضية اغتيال النايف وهناك ألغاز ما زالت قيد البحث
 

غزة – »القدس العربي«: 

أعلن عمر شحادة عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، عضو لجنــة التحقيق الوطنيــة في قضية 
اغتيال عمر النايف المســؤول في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين، الذي وجد مقتولا في باحة سفارة فلسطين في 
العاصمة البلغارية صوفيــا، أن المرحلة الأولى التمهيدية 
من التحقيق فــي عمليــة الاغتيال، انتهت مســاء أمس، 
مشيرا إلى وجود »ألغاز« قيد البحث، مؤكدا على ضرورة 

استدعاء محققين جنائيين.
وأرجع شــحادة فــي تصريح صحافي تلقــت »القدس 
العربي« نسخة منه أسباب عدم الانتهاء الكامل للتحقيق، 
وإعلان أية نتائج أو اســتخلاصات، إلى عدم الانتهاء من 
إعداد تقرير التشــريح من معهد الطب الشرعي البلغاري، 

وانتظار زوجة الشــهيد وشــقيقه كاشــف، والعائلة في 
صوفيا وداخل الوطن وخارجه، اســتلام نســخه من هذا 
التقرير. وأضاف أن التأخير يعــود كذلك إلى عدم انتهاء 
التحقيقــات الجنائية التي تعكف على إنجازها الشــرطة 
البلغارية وبقيــة الأجهزة ذات الصلة، وفــق ما تم إبلاغ 
لجنة التحقيق أثناء لقائها، أول من أمس، مع النائب العام 

البلغاري، المتابع لملف القضية.
وذكر شــحادة أنه رغم أن كل الخيــوط التي باتت في 
متناول لجنة التحقيق الفلسطينية، تقود إلى ضلوع أذرع 
الاحتلال ومؤسساته الأمنية في تنفيذ جريمة الاغتيال، إلا 
أنه قال »إن هناك أموراّ كثيــرة يتطلبها التحقيق، وألغازاً 
مــا زالت قيد البحــث والتدقيق وبحاجة ماســة لمواصلة 
العمل المهني مــن ذوي الاختصاص في الطرفين مع اللجنة 
الوطنية«. وأوضح أن »مسرح الجريمة« كان على الأراضي 

البلغارية وفي داخل السفارة الفلسطينية، في ظل ظروف 
أمنية مزرية خارج وحول وداخل السفارة.

وأكد علــى الحاجة الماســة لوجود محققــن جنائيين 
فلسطينيين، لاســتكمال التحقيق الشامل وصولًا للحقيقة 
الكاملة، وتحمل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها بما يعني 

ذلك من مساءلة.
واستشــهد النايف وهو أسير فلســطيني سابق لدى 
الاحتلال يــوم الجمعة الماضي حيث وجــد مقتولا في مقر 
السفارة الفلسطينية، بعد أن لجأ إليها خشية من اعتقاله 
على يد الســلطات هناك، وتســلميه إلى إســرائيل، التي 

تتهمه بقتل إسرائيلي في عام 1986.
وشــكل الرئيس محمود عباس لجنــة تحقيق، مكونة 
من أعضاء فــي وزارة الخارجية وضبــاط من المخابرات 
العامة الفلســطينية، وتوجهت هذه اللجنة إلى العاصمة 

البلغارية.
والتقى وكيل وزارة الخارجية الدكتور تيسير جرادات 
رئيس لجنــة التحقيــق الخاصة باستشــهاد النايف في 
صوفيا بنائب وزير الخارجيــة البلغاري، لبحث التعاون 

المشترك بين الجانبين في القضية.
وسبق ذلك أن طلبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
من قيادة الســلطة تعزيز عضوية لجنة التحقيق الرسمية 
المكلفة بملــف الرفيــق الشــهيد النايف بأعضــاء ذوي 

اختصاص في »التحقيق الجنائي«.
ودعت إلى ضرورة أن يكون في اللجنة قاضي تحقيق، 
ومتخصصون في الطب الشرعي »حتى يتمكنوا من كشف 
بعت في الاغتيال،  الأســباب الحقيقية والأســباب التي اتُّ
من أجل قطع الطريق على أي »محاولات لخلط الأوراق أو 
إخفاء الحقيقة التي ستبذل الأطراف المتورطة في الاغتيال 

كل الجهود لإخفائها«.
ووجهت الجبهة الشعبية في وقت سابق انتقادات حادة 
للســلطة ووزارة الخارجية، وانتقدت بشــدة السفير في 

بلغاريا، وحملته المسؤولية الكاملة عما حدث مع النايف.
وكانت الفصائل الفلســطينية التي نظمت تظاهرة في 
غزة تنديدا بالحادثة، قد طالبت الســلطة بسرعة تشكيل 
لجنــة تحقيق وطنية لـ »الكشــف عن ملابســات اغتيال 

المناضل النايف داخل سفارة دولة فلسطين«.
ونفت زوجته الروايــة البلغارية بأنه توفي خلال نقله 
إلى المشــفى. وقالت إنه فــارق الحياة قبــل ذلك وخلال 
وجوده في الســفارة، وذكرت أنها شاهدته موضوعا في 
غطاء عند زيارتهــا له في اليوم الذي شــهد الحادثة وقد 

فارق الحياة.
والأسير النايف هرب من السجن في عام 1990.

أعلنت أن الحالة الاقتصادية تسوء مع استمرار الحصار 

»الأونروا«: قطاع غزة يتصدر العالم في معدلات البطالة 
  

غزة – »القدس العربي«: 
 

اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أكــدت 
الفلســطينيين »الأونــروا« أن قطــاع غــزة يعتبــر 
مــن أكثــر أماكن العالــم الذي يرتفع فيــه معدلات 
البطالة. وأشارت إلى قيامها بالمساهمة في إيجاد 

حلول عبر خلق فرص عمل للشباب. 
وذكرت المنظمة الدولية في تقرير لها، أنه وفقاً 
لما ذكره البنك الدولي، وبحسب المركز الفلسطيني 
للإحصــاء، فقــد انحدر معــدل البطالــة العام في 
قطــاع غــزة في الربــع الأخير مــن عــام 2015 إلى 
38.4%، بينما شــكلت نســبة الانخفاض %4.3 
مقارنة بالربع الســابق، إلا أن معدل البطالة يبقى 
في مســتوى مرتفع وخصوصاً بين الشــباب في 

القطاع. 
وأوضحت أنه في الربــع الثالث من عام 2015، 

وصل معدل البطالة إلى حوالى 63% بين أوساط 
الشــباب، وإلــى 66.3% بــن أوســاط الشــباب 
اللاجئــن، لافتــة إلــى أن الأعــداد والنســب بين 
أوساط النساء أكثر قساوة في الربع الثالث لعام 

2015، حيث بلغ معدل البطالة أكثر من %84. 
وأشــارت المنظمــة الدولية أنه فــي ظل مجتمع 
ممزق من الصراعات المتكررة والانتشــار الواسع 
للفقــر، وتصاعــد حالة الضعف وعدم الاســتقرار 
السياسي في الأراضي الفلســطينية المحتلة، فإن 
البطالة بين أوساط الشباب من الممكن أن تزيد من 
حالة الإحبــاط والغضب والشــعور بفقدان الأمل 

ومن الممكن أن تؤدي إلى حالة اليأس. 
وأوضحت أنها تســاهم في تخفيف هذه الآثار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الصعبــة مــن خــال 
تدخــات التوظيــف المتنوعــة، وبالتركيــز علــى 

الشباب. 

وفــي هذا الســياق ذكرت أنها تقــدم »التدريب 
المبنــي على المهارات« من خــال مراكزها للتدريب 
المهنــي فــي مدينتــي غــزة وخــان يونــس »مــن 
أجــل زيــادة فرصهم في ســوق غزة الذي يتســم 

بالتنافسية العالية في التوظيف«. 
وذكرت أنها تقدم أيضاً فرص توظيف للشباب 
الموهوبــن والمبدعين، حيث نقلــت تجربة أحدهم 
وهــو أحمد العطار البالغ مــن العمر 23 عاما، الذي 
يعمل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ككاتب في 
مركــز تأهيل المعاقين بصرياً التابــع لـ »الأونروا« 
في مدينة غزة، ويعتبر نفسه محظوظاً لتمكنه من 

المساعدة في إعالة أسرته من خلال وظيفته. 
ونقــل التقريــر عــن هــذا الشــاب القــول »منذ 
حصولي علــى هذه الوظيفة، أشــعر بــأن عائلتي 
ازدادت ثقتها بي. لدي الآن مزيد من المســؤوليات 

تجاههم حيث أساهم في إعالة الأسرة«. 

وأشــارت الأنروا إلى أن هذا الشــاب عانى في 
الماضي عندما تعرض لحادث وهو في الخامســة 
مــن عمــره أدى إلــى إعاقــة تلازمه مــدى الحياة، 
وقالــت إنه بعــد الحادث فقد تقديــره لذاته وثقته 
بنفســه.  ويقــول الشــاب إنه شــعر بأنه فاشــل 
ولم يكن محفزاً وشــعر باليــأس، مضيفا »فقررت 
أن أقــف وأن أركــز على التعليــم وأن أمضي نحو 

أحلامي، بالرغم من جميع الصعاب«. 
وذكــرت تقارير ســابقة بينهــا تقاريــر لوكالة 
دوليــة أن 80% مــن ســكان قطــاع غــزة يتلقون 
مساعدات خارجية لإعانتهم على المعيشة، في ظل 

حالة الفقر التي خلفها الحصار. 
وذكر آخر تقرير لجهــاز الإحصاء المركزي، أن 
عــدد العاطلــن عن العمل حســب تعريــف منظمة 
العمل الدولية بلغ 336 ألف شخص في عام 2015، 
بواقــع 143 ألفا في الضفة الغربيــة و193 ألفا في 

قطاع غزة. ووفق التقرير، لا يــزال التفاوت كبيراً 
في معــدل البطالــة بين الضفــة والقطــاع، إذ بلغ 
المعدل فــي القطاع 41.0% في عــام 2015، مقابل 

17.3% في الضفة. 
وهذه النسب الكبيرة من الفقر والبطالة سببها 
الحصار الإســرائيلي المفروض على الســكان منذ 
عشر سنوات، حيث منعت إسرائيل دخول العديد 
من المواد الخــام، ما أدى إلى توقــف عجلة العمل 

في كثير من المصانع والورش. 
وتؤكــد المؤسســات الحقوقيــة أن قطــاع غزة 
يتعــرض لعقــاب جماعــي بفعــل الحصــار غيــر 
المسبوق، مشــيرة إلى أنه شــكل تداعيات كارثية 

على حياة الغزيين منذ عام 2006. 
وذكــرت أرقام ســابقة أنه بفعــل الحصار وما 
خلفه مــن فقر وبطالــة، فإن 6 مــن كل 10 عائلات 
في قطــاع غزة تعاني مــن انعدام الأمــن الغذائي، 

وسط تحذيرات من انهيار حقيقي قد يطال جميع 
القطاعات. 

أيــام  وبهــدف تخفيــف الأزمــة أعلنــت قبــل 
الأمانة العامة لمجلس الــوزراء في غزة، أن اللجان 
الحكومية المختصة قررت اعتماد برنامج تشــغيل 
مؤقــت للخريجــن العاطلين عن العمــل في قطاع 
غزة خلال عام 2016، من خلال توفير 2500 فرصة 
عمــل على بنــد »التشــغيل المؤقــت«.  وإلى جانب 
هذه الجهود تبــذل منظمات دولية كـــ »الأونروا« 
جهــودا مــن أجــل تخفيــف حــدة الفقر، غيــر أن 
المنظمة الدولية هذه أكدت أنها لا تزال تواجه طلبا 
متزايــدا على خدماتها بســبب زيــادة عدد لاجئي 
فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي 
يعيشــونها وفقرهم المتفاقم. وأشارت إلى أنها لا 
تــزال تعاني من عجز كبير يتوقع أن يصل في عام 

2016 إلى 81 مليون دولار. 

»نقابات« في غزة
 تدعو إلى مقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية

■ غــزة – الأناضــول: دعــا تجمــع 
»النقابــات المهنيــة الفلســطينية« فــي 
إلــى مقاطعة البضائع  قطاع غزة، أمس، 

الإسرائيلية في فلسطين، ودول العالم. 
 وقــال ســائد عايش في كلمــة ألقاها 
باسم »النقابات الفلسطينية« )مقربة من 
حركة حماس(، خلال مؤتمر صحافي عُقد 
في مدينة غزة: »إننا من منطلق مشروعية 
الإســرائيلي،  الاحتلال  مقاومة  في  حقنا 
ندعو إلى حملة شــاملة لمقاطعة المنتجات 
الإســرائيلية فــي جميــع دول العالم«.   
وأضاف: »الحملة تأتي بسبب الممارسات 
الهمجية اليومية التي تمارسها السلطات 
الإســرائيلية في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، بحق أبناء شــعبنا مــن قتل وهدم 

للمنازل وتشريد للأبرياء«. 
 وتابع القول: »حملات المقاطعة ستكبد 
اقتصادية  خسائر  الإإسرائيلي  الاحتلال 
كبيرة، ســيما أن مدننا الفلسطينية تمثل 

سوقا خصبة للمنتجات الإسرائيلية«. 
 وحســب تقديــرات الجهــاز المركزي 
قيمــة  تبلــغ  للإحصــاء،  الإســرائيلي 
الغربية  للضفة  الإســرائيلية  الصادرات 

وقطاع غزة، نحو 3. 
5 مليار دولار، بينمــا تبلغ الصادرات 
 600 الإسرائيلي  السوق  إلى  الفلسطينية 

مليون دولار. 

في الصــورة: تظاهــرة في غــزة نظمتها 
نقابات عمالية تدعو الــى مقاطعة المنتجات 

الإسرائيلية أمس.
 )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

الرباط تكثف جهودها لتطوير التعاون الأمني مع أوروبا

وزيرا داخلية المغرب وفرنسا يبحثان سبل »مكافحة الإرهاب«‏
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يكثف المغرب جهــوده في التعاون الامني مع 
اوروبا في اطار مكافحــة الإرهاب، الذي أصبح 
لاســتقرار  الأول  و«العدو«  مقلقة  عالمية  ظاهرة 
عدد من الدول، خاصة بعــد ان وجد له في عدد 
من الدول الفاشــلة وبؤر التوتر، قاعدة ينطلق 
منها ومن وســائل الاتصــال الحديثــة، منفذاً 

للوصول إلى مؤيدين واتباع.
ونهــج المغــرب، منذ تفشــي هــذه الظاهرة 
العالميــة، اســتراتيجة اســتباقية لتطويقهــا 
والمتعاطفين  بل  لها  والداعين  ناشطيها  وملاحقة 
معها. ولقيت هــذه الاســتراتيجية نجاحاً لمنع 
وصول »الإرهاب« بالمغــرب إلى مرحلة التنفيذ، 
وان كانــت لم تســتطع المنــع الكلــي لعمليات 
استقطاب الشــباب المغربي للالتحاق بصفوف 
التنظيمــات الإرهابية في بؤر التوتــر، الا انها 

نجحت في الحد من هذا الاستقطاب.
ولقــي النهــج المغربي في مكافحــة الإرهاب 
اهتماماً اوروبيــاً، خاصة وان عــدداً كبيراً من 
إرهابيــة  بتنظيمــات  الاوروبيــن  الملتحقــن 
يتحدرون من اصول مغربية. وكشفت تداعيات 
العمليــات الإرهابيــة التي اســتهدفت باريس 
في تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي وما قدمته 
المخابرات المغربية من معلومات بشــأن المنفذين 

عن اهمية التعاون الأمني الأوروبي المغربي.
واذا كان اللجــوء والهجــرة شــكل محــور 
محادثات مسؤولين المان وبلجيكيين في الرباط 
خلال الاسبوع الجاري، فان الإرهاب ايضا شكل 
محوراً هاماً. وهو المحور الذي بحثه في باريس 
وزير الداخلية المغربي مع نظيره الفرنسي امس 

الاربعاء.      
وقالت وكالــة الانباء المغربية الرســمية ان 
وزيــر الداخليــة المغربــي محمد حصــاد، عقد 

الاربعــاء في باريس، جلســة عمل مــع نظيره 
الفرنسي، بيرنار كازنوف، بحضور عبد اللطيف 
التراب  العام لمديرية مراقبة  المدير  الحموشــي، 
الوطني والأمن الوطنــي، وباتريك كافار، المدير 
العام للأمــن الداخلي بفرنســا، وهو الاجتماع 
الرابع بين وزيــري الداخلية بالبلدين خلال أقل 

من سنة.
الوكالــة ان هــذا الاجتماع يأتي  واوضحت 
عقب المباحثات التي جرت في 17 شباط/ فبراير 
الماضي، بين العاهل المغربي الملك محمد السادس 
والرئيس الفرنســي فرانســوا أولانــد، والتي 
»أشــاد فيها قائدا البلديــن بالتعاون في المجال 
الأمني، واتفقا على تعميقه أكثر عبر استكشاف 

السبل الجديدة الممكنة كافة للتعاون«.
وقالت ان الوزيرين، سجلا بارتياح، استعادة 
دينامية التعاون الامنــي، وتطابق وجهات نظر 
المشــتركة  التحديات  العديد من  إزاء  البلديــن 
المرتبطة بمكافحة الإرهــاب، والجريمة العابرة 
الذي  انواعه،  بكافة  المحظور  والاتجار  للحدود، 
ينتشــر بالمنطقة واتفقا على مواصلة الاتصالات 
بين الوزارتين ومصالحهمــا من اجل معالجة كل 
هذه المواضيــع، وكافة القضايــا ذات الاهتمام 

المشترك.
من جهــة أخرى وبعلاقة مــع الإرهاب القادم 
من مغاربــة اوروبا، لم تســتبعد مصادر قريبة 
من المعتقلين الاسلاميين بالمغرب ان يكون رئيس 
الحكومة البلجيكية شــارل ميشيل قد تطرق في 
محادثاته مع المســؤولين المغاربــة يوم الاثنين 
الماضي إلــى قضية عبد القــادر بلعيرج المعتقل 
على خلفيــة اتهامــات إرهابيــة البلجيكي من 
اصول مغربية، الــذي اعتقل وادين بتهم تنظيم 
شبكة إرهابية اطلقت عليها السلطات اسمه، الا 
انه ينفي التهم التي ادين بهــا كما برأه القضاء 

البلجيكي منها.
وفي آخر مرافعاتــه للدفاع عن براءته طالب 
عبــد القــادر بلعيــرج، الجهات المســؤولة في 

الســابق  بالزعيم  وصلته  لقائه  بإثبات  المغرب 
لتنظيم »القاعدة«، أسامة بن لادن، »التي قامت 
امريكا بتصفيته بباكســتان في ايار /مايو 2011 
وتعتبــره إرهابيــا بينما يراه المســلمون رمزاً 

للمقاومة«.
وقال في رسالة نشــرها موقع هسبريس رداً 
على تقرير بثته قناة مغربية رسمية عن علاقة له 
مع بن لادن ولقائه به »أنا مواطن مسلم، وأؤمن 
بالتعــارف، وحتى إن التقيت بــن لادن فيجب 
على الدولــة المغربية، إثبات ذلــك، ولنفترض 
أنــي التقيته، هــل هناك معاييــر معتمدة تقول 
إنه يجوز أن تلتقي بهذا الشــخص ولا يجوز مع 

شخص آخر؟«.
واضــاف »أمريــكا تــرى أنه إرهابــي، لكن 
المسلمين يرون أنه يقاوم أمريكا، ومهما اختلفنا 
المقاومــة، فلا أحد ســيرغمنا  في معاييــر تلك 
على أن نتفق مع المعايير الأمريكية، لأننا لســنا 

أمريكيين، والمنصفون فــي العالم يرون أن أكبر 
غطرسة عالمية تمثلها اليوم أمريكا، فلماذا ألتزم 
أنــا بالمعاييــر الغربية التي هي اســتخباراتية 

وتخدم مصالح معينة؟
وقال عبد القادر بلعيرج »لا أستطيع أن أنعت 
شــخصاً بأنه إرهابي كما تنعته أمريكا وإذا كان 
بــن لادن كذلك فلماذا تحالفتــم معه في الحرب 
ضد الاتحاد الســوفييتي؟.. اليوم وبين عشــية 

وضحاياها أصبح إرهابيا..«.
وتابــع »يقولون إنــي التقيت أســامة، لكن 
الذيــن يحكموننــا الآن من القــادة يصافحون 
بأياديهم ملطخة بالدماء، مثل بوش وساركوزي 
وغيرهما.. فمن هو أولى بالمصافحة، هل بن لادن 

أم أكابر المجرمين في العالم؟«.
وانتقد  اعتماد قناة »ميدي 1 تيفي« الرسمية 
التي يوجد مقرها في طنجة، في برنامج تحقيق 
تلفزيونــي يهــم قضيته، على شــخصيات قال 

إنها »تخدم اللوبي الإســرائيلي فــي بلجيكا«، 
متجاهلــة أخــذ رأيه أو أحــد محاميــه وأفراد 
عائلته، ليتســاءل عن السبب وراء إعادة إثارة 
قضيته إعلامياً، »بعدما تم إقفال الملف في المغرب 
وما علاقتي بحي مولمبيك في بروكســيل، وبأبو 

قتادة، وغيره ممن لم ألتق بهم ولا أعرفهم؟«.
وكانت القناة المغربية بثت برنامجاً تلفزياً في 
ديســيمبر/كانون الأول  الماضي، تحت عنوان: 
»خلية بلعيرج التي فككها المغرب ســنة 2008..
بوادر إرهاب عابر للحدود«؛ وهو التقرير الذي 
ربطتــه القناة بالأحــداث الإرهابية التي طالت 
باريس وخلفــت أزيد من 130 قتيلًا وعشــرات 
الجرحى، وقالــت إن معلومات الاســتخبارات 
الفرنسية والدولية قادتها إلى منطقة »مولمبيك«، 

ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسيل.
وأوضــح بلعيرج »لم تعط لي الكلمة رغم أني 
ما زلت حيا، والمحامي رهن الإشــارة« وقال إن  
»لوبي إسرائيلياً ذا ثقل في بلجيكا« هو من حرك 
تلك الخرجات الإعلامية »لهم لوبي في السياسة 
ووســائل الإعلام، ولديهــم أذرع إعلامية، منها 
»آخر ساعة«، التي تستند على محاضر الشرطة 
غير الحقيقية في المغــرب كمصدر للخبر ويقول 
المثل إذا أراد الإنســان الاعتراف فسيذهب عند 

الراهب وليس إلى الشرطة«.
التي ظهرت  إلى أن المحامية  وأشــار بلعيرج 
فــي برنامــج »ميــدي 1 تيفــي« هــي محامية 
أرييل  الســابق  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس 
شــارون، »وتابعة للوبي الصهيوني وللسفارة 
الإسرائيلية«، وأن إظهارها في البرنامج »خدمة 
وتحالف مع من يعادي كل ما هو مســلم، عوض 
أن ندافع عن الجالية المســلمة التــي تعاني من 
مخلفــات محاكم التفتيش فــي أوروبا، في حين 
أن ملايين المســلمين لا صلة لهــم لا بالعنف ولا 

بالإرهاب«.
وعلاقة بتفاعل فرنســا وبلجيكا مع هجمات 
باريس الإرهابية الأخيــرة، قال بلعيرج إن تلك 

الدول تقدم الجثث للرأي العام، ولا تقدم الأحياء 
ليعرف الناس حقيقة ما جرى في تلك الأحداث، 
إلى  وتقديمهم  فيهــم  المشــتبه  اعتقــال  »يجب 
المحاكم، وســنرى حينها من يتحمل المسؤولية، 
ومن فيه الخلل الحقيقي، هل الجالية المسلمة أم 
سياسات تلك الدول الأوربية هي الفاشلة..نريد 
أن تطرح تلــك القضايا للنقاش، عوض تخويف 

الناس بالإسلام والمسلمين«.
وقال »الســؤال الجوهري الذي وجب طرحه 
هو ما طبيعــة التدين الذي يجــب أن يلتزم به 
المهاجرون في بــاد الغرب؟، والــذي يجب أن 
يأخذ بعــن الاعتبار البيئة الثقافيــة والفكرية 
والاجتماعية لتلك البلــدان، لأن طبيعة التدين 
في الغــرب مختلفة تماماً عما هو عليه في العالم 
العربي والإسلامي«، مشدداً على وجود تحديات 
مطروحة علــى الجالية المســلمة المتواجدة في 
النقاش  هــو  »وهذا  وغيرها،  وفرنســا  بلجيكا 
الحقيقي الذي يجب الخوض فيه، عوض توجيه 

الاتهامات وترهيب الناس«.
واكد ان »المســلمين هــم أكبــر الضحايا في 
ما يحدث في ســوريا والعراق.. الــكل يعلم أن 
الغرض ممــا يحصــل الآن في المنطقــة هو أن 
العالم العربي  منظومة دولية تريــد أن تفتــت 
والإسلامي«، وأن »تنظيم »داعش« هو طرف في 
تلك المعادلة، لكونه حليفاً موضوعياً للسياســة 
الأمريكية في المنطقة، إذ يتصرف كذراع عسكرية 

لواشنطن في مواجهة إيران وحلفائها«.
ويقــول إن »اســتمرار وجــود »داعش« في 
المنطقة هــو ضــرورة غربيــة وأمريكية »كيف 
يعقــل أن كل القــوى الغربيــة العســكرية لم 
تســتطع أن تصــد التنظيم وتقضــي عليه إلى 
حدود الســاعة؟«، حيــث  أن »الغــرب يتعامل 
معه كما تعامل مع تنظيــم القاعدة وطالبان في 
أفغانستان وقد ينقلب الغرب عل داعش في وقت 
لاحق مثل ما جرى مع المجاهدين في أفغانسان، 

لأن السياسة مكشوفة وواضحة«.

بيرنار كازنوف محمد حصاد

تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة بتهم »السب والقذف« بسبب مقالات له حول الفساد
■ الربــاط - أ ف ب: قررت المحكمــة الابتدائية في العاصمة 
الرباط الثلاثــاء تأجيل محاكمــة النائب فــي البرلمان ونقيب 
الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي بتهمة »السب والقذف« في 

ملفين يتعلقان بمقالين له حول قضايا فساد.
وقــال البقالي مســاء الثلاثاء »قرر القاضي خلال الجلســة 
الأولى التي جرت اليوم تأجيل النظر في الملف حتى 19 نيسان/
أبريل، وقد وجهت لي تهم السب والقذف في حق رجال السلطة«.

ويشــغل عبد الله البقالي منصب مدير نشــر يومية »العلم« 
الأقدم فــي المغــرب والتابعة لحــزب الاســتقلال الموجود في 

المعارضة. 
كما يمثل هذا الحزب كنائب في البرلمان، ويشغل أيضاً منصب 
رئيــس النقابة الوطنية للصحافة المغربيــة )نقيب الصحافيين 

المغاربة(.
وتعود أسباب المتابعة في الملف الأول إلى مقال كتبه البقالي 
حول انتخابات مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية للبرلمان( 
تحدث فيه عن اســتفادة محافظي الجهات مــن »المال الحرام« 
الذي اســتعمله مرشحون »فاســدون« للحصول على مقعد في 
المجلس المذكور. وفــي الملف الثاني تحــدث البقالي عن وجود 
»إختلالات وإختلاســات« في المكتب الوطني للاحياء الجامعية 

والثقافية.

الرئيس التونسي يدعو الدول العربية
 لصياغة »نظام أمني شامل«

محسن مرزوق يطلق »مشروع تونس« 
وسط خلافات حول مكوناته »الدستورية«

■ تونس- من يســرى ونّاس:  دعا الرئيس التونسي، الباجي 
قائد السبســي، امس الأربعــاء، الدول العربية إلــى إعادة ترتيب 
أولوياتهــا، وصياغة »نظام أمني شــامل« يحفظهــا من »المخاطر 

الأمنية والتهديدات الإرهابية«.
وقال، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح »الدورة الـ33 لمجلس 
وزراء الداخليــة العــرب« المنعقــد فــي العاصمة تونــس، إن »من 
واجب الــدول العربيّة إعــادة ترتيب أولوياتهــا، وإعادة صياغة 
نظام أمني عربي شــامل يحفظها من المخاطر الأمنية والتهديدات 

الإرهابيّة«. 
وأضــاف، أن »معركة الــدول العربيّة ضد الإرهــاب متواصلة 
مــا لم يتم اجتثاثه من جــذوره، وهي تفرض أيضــاً تجاوز وضع 
الانكفاف القُطري، واهتمام كل دولة بأمنها الداخلي وانشــغالها 
عن الأمن العربي«. ودعا، الدول العربية إلى الانخراط في تسوية 
النزاعــات التــي تختــرق مجالاتهــا الحيوية ومعالجة الأســباب 
التــي ينتج عنهــا »الإرهاب« ومنهــا، »البطالة، وتفشــي التعصب 

والكراهية، والتشويه الممنهج للدين الإسلامي«. 
وقال، إن »العالم العربي يعيش تحدّيات غير مســبوقة، تزداد 
وطأة مع تهديدات عديدة من بينها تأجيج الفتن الطائفية، والتناحر 

الداخلــي على أســاس الهويــة والعقيــدة والعرق والسياســة«، 
مشــدداً علــى أن هــذه العوامــل تشــكل »تربــة خصبــة« لتمــدد 
الجماعات المســلحة. وفي ســياق آخر، قال الرّئيس التونسي، إنّ 
»تواصــل الخطر في ليبيا يمثل تهديداً مباشــراً لتونس، التي تعد 
أكثر البلدان عرضة لتداعيــات الأزمة وتزايد الفوضى والنزاعات 

في الدول العربية«.
وأضــاف، أن »الحرب علــى الإرهاب تعد أولويــة وطنيّة وهي 
تتطلب مقاربة شــاملة تجمع بين كل الأبعاد الأمنية والسياســية 
والثقافيــة والإعلاميــة، وكل مــا مــن شــأنه ضمــان أمــن الدول 
وتحسين وضعه ضد التطرف والعنف، وإرساء مؤسسات مدنية 
ودســتوريّة كفيلة بتحقيق ذلك«. وتتواصــل أعمال الدورة »الـ33 
لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب«، المنعقد بمقره في العاصمة تونس، 

على مدار يومين.
ومجلس وزراء الداخلية العرب، تقرر إنشاؤه عام 1980، وعقد 
مؤتمره الأول في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، ويهدف 
إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنســيق الجهــود بين الدول العربية 

في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة في الدول العربية.
 »الاناضول«

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أعلن الأمين العام السابق لحزب »نداء تونس« محسن 
مرزوق رســمياً عن اســم حزبه الجديد »حركة مشروع 
تونــس«، مشــيراً إلى أنه ســيتم الإعلان عــن تفاصيل 

المشروع في العشرين من الشهر الجاري.
وخلال نــدوة صحافيــة عقدها أمس فــي العاصمة، 
أكد مرزوق أنه قام باستشــارة حوالي 125 ألف تونسي 
عبر ســبر آراء ميدانــي والكتروني ولقاءات شــعبية، 
للاطلاع على مطالبهم ورؤيتهم للصيغة الأمثل للمشروع 
السياســي الجديــد، مشــيراً إلــى أن 75 فــي المئة من 

المستجوبين سينضمون للحزب.
ويضم الحزب الجديد عدداً من الشخصيات السياسية 
المعروفة ومسؤولين سابقين في حزب »التجمع الدستوري 
الديمقراطي » المنحل )حزب بن علي(، من بينهم الصادق 
شــعبان والحبيب مبارك وعبد الحفيظ الهرقام وســليم 

التلاتلي وعفيف الهنداوي وغيرهم.

وشــهدت النــدوة احتجاجاً من قبــل بعض أعضاء 
الحــزب، إثر إلقــاء الصادق شــعبان الوزير الســابق 

ومستشــار بن علي كلمة باسم الشــخصيات الوطنية 
الملتحقة بالحزب، وهو مــا رده البعض إلى عدم وجود 
توافق بين مكونــات الحزب الجديد، والــذي قد يؤدي 
لاحقاً إلى تعثره أو انقسامه، على غرار ما حدث مع حزب 

»نداء تونس«.
وخلال الندوة، أعلنت كتلة »الحرة« )25 نائباً انشقوا 
عن نداء تونــس( انضمامها بشــكل رســمي إلى حزب 
مرزوق الجديد، حيث أكد النائب عن الكتلة عبادة الكافي 
أنهم لن يعيدوا »أخطاء« حــزب »نداء تونس«، وخاصة 

فيما يتعلق بتحالفه مع حركة »النهضة« الإسلامية.
لكنــه اســتدرك بقوله »مشــروع تونس هــو حزب 
ديمقراطــي وعصري وهــو لا يؤمن بإقصــاء أي طرف 
سياســي، وســتكون علاقتــه بحركة النهضة حســب 

توجهاتها في المستقبل )بعد عقد مؤتمرها العاشر(«.
ويرى بعــض المراقبــن أن حــزب مــرزوق الجديد 
يندرج في إطار إعادة إحياء حزب »التجمع الدســتوري 
الديمقراطي«، وهو بذلك يتشــابه مع جهــود مماثلة من 
طرف بعض مسؤولي النظام الســابق، والتي قد تنتهي 

لاحقاً إلى مصير مشابه لحزب »نداء تونس«.  محسن مرزوق

جانب من وقفة احتجاجية في الرباط ضد محاكمة البقالي )الأناضول(

حزب يساري مغربي يطالب سلطات بلاده 
بالنأي عن التحالف مع السعودية

الرباط – »القدس العربي«:

طالب حزب يساري مغربي سلطات بلاده 
بالنأي عن التحالف مع السعودية والخروج 
من حروبها الظالمة كما دعا إلى حوار عمومي 
علني حــول تطورات قضيــة الصحراء التي 

يعتبرها المغاربة قضيته الوطنية.
ودعا حزب النهج الديمقراطي في بيان له 
إلى »خروج المغرب فورا مــن الحرب الظالمة 
على اليمن وفك الارتباط مع نظام آل ســعود 
المتخلــف، عميل الامبرياليــة والصهيونية« 
فــي وقــت تتميز اوضــاع بـ«تعمــق الأزمة 
وخاصــة  الخليــج  لبلــدان  الاقتصاديــة 
البترول  الســعودية بفعل تراجــع أســعار 
وتكاليــف الحروب )الحرب فــي اليمن على 
الخصــوص( ومــا ينتــج عنه مــن ضغوط 
وابتزاز منها لبلدان مثــل لبنان وبلادنا. كما 
متوافق  حلول  نحو  بالتوجه  الأوضاع  تتميز 
حولها بين القوى الدولية العظمى والإقليمية 
المؤثرة منها الاتفاق على وقف إطلاق النار في 

سوريا«.
كما تتميز على الصعيــد المغربي الداخلي 
بـ«تعمق مأزق النظام حول قضية الصحراء 

ويتواصل مسلســل التحضيــر للانتخابات 
البرلمانيــة المقبلــة بغية إعطــاء نفس جديد 

للديمقراطية المخزنية المتهالكة«.
الذي  الحالي  المأزق  اســتمرار  »من  وحذر 
إليه السياسة الرســمية فيما يتعلق  وصلت 
بقضية الصحراء ودعــا إلى »ضرورة تنظيم 
حــوار عمومي حول قضيــة الصحراء، حتى 
يتســنى على الأقل للمغاربــة الاطلاع بدون 
المقاربــات ووجهات  أو ترهيــب على  خوف 
النظر كافة بشــأنها، وان على الدولة اعتماد 
المفاوضــات والحلــول الســلمية لتجنيــب 
المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب 

الشعوب«.
التقدميين،  والمناضلين  المناضلات  دعا  كما 
إلــى التصــدي لـــ »كل محــاولات القمــع 
اليســار  ومخزنة  والتعتيــم  والتشــويش 
المناضــل من  اليســار  وتحصــن صفــوف 
الانهزامي  الفكر  وشــيوع  المخزني  الاختراق 
المتشبع بأوهام الإصلاح من داخل المؤسسات 
الدعائيــة  »الحملــة  مســتنكراً  الفاســدة« 
والاســتخباراتية المســمومة التي تصاعدت 
في الفتــرة الأخيرة ضد النهــج الديمقراطي 

وقيادته«.

البوليساريو تدعو لفتح تحقيق حول 
مقتل راع برصاص الجيش المغربي

الرباط – »القدس العربي«:

دعت جبهــة البوليســاريو الأمم المتحدة 
لفتــح تحقيــق حــول مقتــل راع برصاص 
الجيش المغربي يوم الســبت الماضي بالمنطقة 

الصحراوية خارج الجدار الأمني.
وبعث محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة 
الصحراء  مغربية  تناهض  التي  البوليساريو 
الغربية التي اســتردها المغرب من اســبانيا 
1976 وتســعى لإقامة دولة مســتقلة عليها، 
برســالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان 
كي مون، بعد حادث إطلاق النار وراء الجدار 
الأمني الــذي تزنر به القوات المغربية المناطق 
الصحراوية ونتج عنه مقتل راع للغنم يدعى 
اشــماد أباد، وهو من اللاجئين الصحراويين 

في مخيمات تيندوف بالجزائر.
وقال موقع هسبرس ان عبد العزيز قال في 
رسالته إن إطلاق النار تم بدون سابق إنذار، 
وذلك ما بين الســاعة الخامســة والسادسة 

بتوقيت غرينيتش، مســاء السبت الماضي، 
في الوقــت الذي أكد بــاغ للجيش المغربي 
أنه »في ســياق التهديــدات الأمنية العابرة 
للحدود، وإثر تصاعد عمليات التهريب بكافة 
أنواعه، وتزايد محاولات عبور خط الدفاع، 
وفي إطــار تدابير اليقظــة المتخذة بالمنطقة 
الجنوبيــة، عمد حارســان مــن وحدة من 
القوات المسلحة الملكية، على مستوى منطقة 
كلتة زمــور، ليلة 27 إلى 28 فبراير/شــباط 
الماضي، خلال الفترة ما بين الحادية عشــرة 
ليلًا ومنتصف الليل، إلى إطلاق أعيرة نارية 
تحذيرية في اتجاه مصدر ضجيج وتحركات 
مشبوهة ومتواصلة، على مسافة 150 متراً ما 

وراء خط الدفاع«.
وطلب عبد العزيز من بــان كي مون إبلاغ 
أعضــاء مجلس الأمــن بمضمون الرســالة، 
والتعجيــل بإجراء تحقيــق بحضور طرفي 
النزاع وعائلة القتيل، لكشف جميع الملابسات 

وتحديد المسؤوليات.

بعد حجب خدمة الإتصال بالصوت والصورة والمكالمات المجانية 

 ناشطون مغاربة يشنون حملات إحتجاجية على شركات الاتصالات الثلاث
الرباط – »القدس العربي«

 من فاطمة بوغنبور:

شن نشــطاء مغاربة غاضبون حملات احتجاجية على شركات 
الاتصــالات الثــاث في المغــرب »اتصــالات المغــرب« و»إينوي« 
و»ميديتيــل«  كرد على مــا أقدمت عليه من حجــب لخدمة الاتصال 
بالصوت والصورة والمكالمات المجانية على تطبيقات »الواتســاب« 
و»الســكايب« و»الفايبــر« وأول هذه الأشــكال الاحتجاجية حملة 
لســحب نقرات الإعجــاب »اللايكات« مــن الصفحات الرســمية 
للشــركات الثلاث علــى موقع فيســبوك والتي كانــت جميعها قد 
تخطت المليوني إعجاب وهو ما أسفر بعد يومين من بدء الحملة عن 
فقدان الفاعلين الثلاث لمئات الآلاف من المتابعين حيث فقدت شــركة 
اتصالات المغرب لوحدها أزيد من 200 ألف إعجاب والعدد في ارتفاع 
مستمر للشــركات الثلاث حيث أنشأ ناشطون تطبيقاً خاصاً يرصد 
بشكل مباشر عملية الانخراط المستمرة في حملة سحب »اللايكات« 

وذلك بالأرقام الدقيقة بتحديث يتم كل 10 ثوانٍ. 
وحســب خبراء اقتصاديين تشهد كنتيجة لذلك شركة »اتصالات 
المغرب« هبوطاً حاداً في بورصة الدارالبيضاء منذ بداية »القصف« 
الذي تتعرض له الشــركات الثلاث بتعبير نشــطاء غاضبين وهو 
يأتي بسبب ما سموه بالاستعباد والجشع الذي تتعامل به شركات 
الاتصال مع زبائنها حيث قامت بدايــة بمنع خدمة الاتصال المجاني 
عبر المواقع والتطبيقات التي تتيحها على الانترنت في تقنية » 3ج« 
و»4ج« ثم ســرعان ما شــمل المنع باقي أنواع شبكات الإنترنت رغم 
أن أصحــاب هذه التطبيقات والمواقع أتاحــوا خدماتها بالمجان لكل 
ســكان العالم مستشهدين بتطبيق »الواتســاب« الذي قرر مالكوه 

أن يصبح مجانياً بشــكل نهائي مطلع السنة الحالية. وهو ما يعني 
حرمان عشــرات الآلاف خصوصاً من المغاربــة المقيمين في الخارج 
من التواصل مع ذويهم بتقنية تكنولوجية مجانية فضلًا عن توقف 
برامــج »البالتوك« عن العمل وتقنية الســكايب التي أصبحت لدى 

البعض وسيلة لإجراء مباريات العمل أو للقيام بأغراض تدريبية.
الصفحــات  عشــرات  الفيســبوك  موقــع  علــى  وأنشــئت   
و«الهاشتاغات« الغاضبة أشــهرها هاشتاغ »شركات الاستحلاب« 
و«الانســحاب الكبير و«نحن لســنا بحشــرات« فيمــا انخرطت 
مجموعات مغربية كبيرة على موقع فايســبوك أشــهرها »مجموعة 
هيروشــيما« و«مجموعة تســونامي« في وضع أفــكار احتجاجية 
ودعم حملة »سحب اللايكات«. فيما انسحب عدد كبير من المشاركين 
وأعضاء لجنة تحكيم »مســابقة ماروك ويب أوارد » في نســختها 
التاسعة والتي ترعاها شركة »إينوي« وتعقد كل سنة لاختيار أفضل 
الناشــطين في الويب المغربي في مجالات منها أفضل صورة وأفضل 

فيديو وأفضل مبادرة اجتماعية وأفضل »بلوغر« أو بودكاستر«.
 ومن المنســحبين عن فئة أفضل حدث انطلق من الانترنت صرح 
لـ»القدس العربي« مروان ناجي مؤســس تجربة »الدخلة بكتاب« 
والتي تستهدف إنشــاء مكتبات في قرى نائية: رغم أننا كنا نتقدم 
الترتيب بفارق كبير من الأصوات ارتأينا الانسحاب لأنه لا يمكن أن 
نستمر في مســابقة مليئة بالتناقض ومدعومة من شركة تدعي أنها 
تدعم إبداعات الشــباب على »الويب« لكنها في الوقت نفسه تفرض 
قرارات تخرب بها الويب وكل الجهود التي يقوم بها الشباب من أجل 
الارتقاء بمحتويات هذا الفضاء. وما تقوم به هو أيضا تضييق على 
الحريات وتعامل اســتعلائي مع المغاربة وسلبهم أدنى حقوقهم في 

استخدام التكنولوجيا بكل حرية.
وعن حصاد حملة ســحب »اللايكات« ورمزيتها صرح لـ»القدس 

العربي« مــروان المحرزي العلوي وهو مهنــدس مغربي وخبير في 
تكنولوجيــا المعلوميات وأحد أبرز رواد الحملة قال: حملة ســحب 
اللايكات في جزء منهــا رمزية هدفها إيصال صوتنا وغضبنا للعالم 
من قرارات شركات الاتصال المغربية المجحفة. إضافة إلى أن للحملة 
أيضا بعدا اقتصاديا على اعتبــار الميزانيات الضخمة التي تصرفها 
هذه الشــركات في الإعلانات لأجل كســب المزيد مــن »اللايكات« 
والمتتبعــن حيث يمكننــا أن نقيم »لايك« واحــدة بدرهمين حوالي 
ربع دولار. لهذا فالحملة رغم رمزيتها ستتســبب أيضاً للشــركات 
في خسائر مادية لأنهم ســيبذلون حينها مجهوداً مضاعفاً من أجل 

تعويض ما خسروا من متتبعين. 
ويقول مروان العلوي أن الاحتجاج والرفض سيشــهد أشــكالًا 
جديدة منها الامتناع عن دفع فواتير الهاتف والانترنت لشــهر آذار/

مارس كما يتم تــدارس رفع دعوى قضائية ضد شــركات الاتصال 
عن طريق مجموعــة من المحامين المغاربة الذين أبدوا اســتعدادهم 
للترافــع. كما أننــا يضيف مــروان العلوي في حديثــه لـ»القدس 
العربي« تلقينا اتصــالات من عدد من البرلمانيين المغاربة من أحزاب 

عدة اقترحوا دعمنا بطرح الموضوع كأسئلة في البرلمان.
وكانت الوكالــة الوطنية لتقنين المواصــات المغربية، قد أعلنت 
مطلع العــام الجــاري حظرها للمكالمــات المجانية عبــر تطبيقات 
الواتســاب والفايبر وســكايب معللة قرارها تارة بأســباب أمنية 
لصعوبة تتبع الاتصالات التي تتم عبر هذه التقنيات من لدن مشتبه 
فيهم في قضايا إرهابية. وتارة لأســباب قانونية أو اقتصادية على 
اعتبار أن هذه الوســائل تغني مســتعمليها عن استعمال الخطوط 
الهاتفية وبالتالي تفقد شــركات الاتصال الثلاث في المغرب أرباحاً 
مادية. لكن القرار وجد رفضاً شعبيا عارماً ما فتئت تبعاته تتدحرج 

ككرة ثلج في مواقع التواصل الاجتماعي المغربية.
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نواكشوط - »القدس العربي«:

واصــل الموريتانيــون، سياســيين ومدونــن، أمس 
انشــغالهم بالهدنة ما بين الحكومــة الموريتانية وتنظيم 
القاعدة بالمغرب الإســامي التي كشــفت عنها الحكومة 
الأمريكية الثلاثاء ضمن وثائق كانت القوات الخاصة لها 
قد حصلت عليها خلال مداهمتها لمخبأ أسامة بن لادن في 

باكستان عام 2011.
ومع أن الحســن ولــد الناجي المستشــار القانوني 
للرئيــس الموريتاني قد نفى بشــدة »وجــود أي صلة 
لحكومتــه بمثل هــذا الاتفاق فإن المدونين المتسيســن 
صدقــوا المعلومــات المتعلقــة بهــا التي كشــف عنها 
الأمريكيــون واتجهــوا لاســتنباط الأدلــة على صحة 
الاتفاق بمقارنة الوثائق المسربة بالوقائع وبخاصة عدم 
تســجيل أي عمليات للقاعدة داخل التراب الموريتاني، 
وإطلاق الســلطات الموريتانية لمحسوبين على القاعدة 

بدون محاكمة.
وكان المستشــار القانوني للرئيس الموريتاني قد أكد 
في تكذيبه لإبرام الاتفــاق »أن موريتانيا ظلت تعارض 
دائمــاً التمويــل غيــر المباشــر للإرهاب بدفــع الفدى 
للتنظيمات الإرهابية«، مشــدداً القول بأنه »لا يوجد أي 

اتفاق سري بين موريتانيا وتنظيم القاعدة«.
التي نشــرتها الحكومة الأمريكية  الوثائق  وتحدثت 
الثلاثاء عن مناقشة قادة تنظيم القاعدة لخطة تتضمن 
اتفاق ســام مع حكومة موريتانيا وذلك في جلســات 

أجراها التنظيم عام 2010.
وســيلتزم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، 
حســب ما ورد في الخطة القابلة للتجديد، بعدم القيام 
بأي نشــاط عســكري في موريتانيا لمدة عــام، على أن 
تطلــق الســلطات الموريتانية ســراح جميع ســجناء 
القاعدة مع التعهد بعدم شــن أي هجوم على معسكرات 

التنظيم انطلاقاً من أراضيها«.
واقترحــت القاعدة، وفقا لما كشــفت عنــه الوثائق، 
التزام حكومــة موريتانيــا أيضا بدفع مبلــغ )اعتبره 
المدونــون جزية(، يتــراوح بــن 10 و20 مليون يورو 
)11 و22 مليون دولار( ســنوياً لتنظيــم القاعدة ببلاد 
المغرب الإســامي مقابــل تعويض المتشــددين والكف 
عن خطف السياح. وكان أســامة بن لادن قد تحدث في 
رسالة أخرى عن »جهات ترغب في عقد هدنة مع الإخوة 
ورأينا، يضيف بن لادن، أن عقد الهدنة ضمن ضوابطها 
الشرعية أمر حســن، حيث أننا نرغب في تحييد كل من 
يمكن تحييده فى فترة حربنا مع العدو الأكبر أمريكا، أما 
مسألة العشرة ملايين يورو سنوياً فلا أرى التشدد فيه، 

وإنما الذي يهمنا أن تتم الهدنة«.  

تكذيب رسمي والمدونون يصدقون ويقارنون الوثائق بالوقائع

موريتانيا: وثائق بن لادن تكشف عن هدنة بين الحكومة وتنظيم »القاعدة«

وأشــارت خطة القاعدة أيضا إلــى أن التوصل إلى 
هدنة مع موريتانيا ســيمكن جنــاح التنظيم من وضع 
الكوادر فــي قواعد خلفية آمنة متاحة هناك وســيمكن 

المجموعة من التركيز على الجزائر.
ونقلت وكالة رويتر عن مسؤوليين كبار في المخابرات 
الأمريكية قولهم أنهــم »اطلعوا على الوثائق وأنه ليس 
لديهــم أي دليل على أن القاعدة توصلت لاتفاق ســام 
مع الســلطات في موريتانيا أو علــى تواصل الجماعة 

المتشددة مع أي شــخص في موريتانيا لمناقشة الخطة 
بشكل مباشر«.

وأثارت هــذه القضية ردود أفعال كثيرة بين المدونين 
والكتاب حيــث أكد الكاتــب أبو العبــاس ابرهام في 
تدوينة علــق فيها على هــذا الموضــوع »أن جنرالات 
موريتانيا اشــتروا السّــام من القاعدة في 2010، وقد 
أقنعتهم مذبحة القاعدة في أواخــر 2008 في »تورين« 
بالأمر، واتفقوا على عــامٍ يأمنُ فيه الناس وتوضع فيه 

الســيوف في أغمادِها، وقد أبرقَ أمير القاعدة، المختار 
بلمختــار )بلّعوَرْ(، وهو مفتون منــذ يفاعتِه ببن لادن، 
وقد سمّاه الكاتب والمخرج الموريتاني، لمين ولد السّالم، 
في عنوانِ كتابٍ له في 2014 بـ«بن لادن الصّحراء«، إلى 
بن لادن بباكستان ليُقِرَّ له سلامه«. »وفي هذه الأثناء، 
يضيــف، أبو العباس، كان الجنــرال عزيز، الذي يدفعُ 
ــر، يتبجّحُ في العلن بدوريات  الجزية للقاعدة في السِّ
عســكرية في عمق الصّحراء، مُحاوِلًا إقناعَ أوروبا أنّه 

عناص من تنظيم »الدولة الإسلامية« في بلاد المغرب العربي

هزم بها القاعدة«.
وقال » قامت مشــكلة أخرى، القاعــدة قاعدتان. وما 
يلزِمُ بلّعوَرْ لا يلــزِمُ أبا زيد. وقد تخانق الرّجلان مراراً. 
وهلك فيها الجهاديــون الموريتانيون الذين راهنوا على 
أبي زيد، وفشــلت محاولات شــيخهما أبو مصعب عبد 
الــودود )دروكدال( فــي المصالحة بينهمــا )لن ينجح 
في ذلك قبل 2012 عندما عيّــن يحيى أبو الهمام »جمال 

عكاشة« لرئاسة القاعدة في شمال مالي(«.
»وفــي 2010، يضيف أبو العبــاس ابرهام، بعث أبو 
زيد، المسيطر في حينها على تمبكتو، لاستدراج الجنرال 
عزيز للحــرب، وقد بعثَ له بمغريــات وتحرّشَ به في 
2009-2010 ودخلَ معــه مواجهة على خلفية اختطاف 
أبي زيد للمواطن الفرنسي ميشيل جرمانو، وكان ريشُ 
الجنرال عزيز قد نبتَ في هذه الأثناء ونبتت له عضلة، 
فاندفع إلى ميدان المعركة في منطقة »حاســي سيدي«، 
ثمانين كيلومتراً شــمال تمبكتو )أي في عرين أبي زيد( 
في ســبتمبر 2010، وهنــا تعرّضَ له أبو زيــد ففعلَ به 
الأفاعيل. بحســب القاعدة فقد قُتِلَ 19 جندياً موريتانياً 

بينهم ضباط«.
وأضاف »مع 2011 تحوّلت القاعدة من أســد إلى أسد 
له مدفع، وخصوصاً بعد تدفق الســاح الليبي، )البقيّة 
تاريخ( فقــد هُزِمت القاعدة الميدانيّة بتدخل عســكري 
فرنســي، وقُتِلَ أبو زيد في فبراير/شباط 2013 من قبل 
قوات فرنســية تشــادية، يزعمُ الجنرال عزيز أنه هزمَ 
القاعِدة ولكن عندَ أبي زيد الخبر اليقين، أما عن دفع المال 
بة حالياً،  ده »وثائق بن لادن« الُمســرّ للقاعدة التي تؤكِّ
ن أن الجنرال عزيز ما زال على  فربّما ما زال يصلحُ للتكهُّ
علاقات تفاوضيّة مع بلّعــوَرْ، خصوصاً بعدَ ما أضحى 
هذا ســيّد القاعدة، وقد أظهر منذ 2015 قدرة على ضرب 
العواصم الغربية الإفريقية في بوركينا فاســو وساحل 

العاج ومالي وانجامينا«.
وممن فند إبرام حكومة نواكشــوط لاتفاق مع تنظيم 
القاعــدة، الإعلامي الموريتاني أحمــد ولد محمدو الذي 
أكد في مقال بعنــوان »ســام القاعدة..من يصدق؟«، 
»أن المتتبع لمســار العلاقة ما بــن موريتانيا والقاعدة 
خلال ســنة 2010 ـ التي أفادت وكالــة رويتر أن وثائق 
الاتفاق أعدت خلالها ـ يســتحيل عليه أن يفهم إمكانية 
التفكير في الحوار بين موريتانيا والقاعدة بأي شكل من 
الإشكال«.  وأضاف ولد محمدو وهو موظف في الوزارة 
المكلفة بالإعلام »أعلنت موريتانيا في أكثر من مناســبة 
على لسان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، عن 
ضرورة توقف بعض الدول عن دفع الفدى للإرهابيين، 
حيث تمثل هــذه الأموال مصدر تمويــل مهم لعصابات 

الجريمة المنظمة«.

رئيس وزراء الجزائر يستبعد لجوء بلاده إلى الاستدانة الخارجية حالياً 
■ الجزائر- د ب أ: اســتبعد رئيس الوزراء 
الجزائــري عبد المالك ســال، لجــوء بلاده إلى 
الاســتدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة 
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشــه البلاد 
جراء تهاوي أســعار البترول. وهبطت إيرادات 
الجزائر من مبيعات النفط والغاز بنحو 70 بالمئة 

منذ حزيران/يونيو 2014.
وقال، على هامــش افتتاحه الدورة الربيعية 
للبرلمــان امس الأربعــاء، إن الحكومة ســتلجأ 

إلى فتح ســندات بقيمة 5 بالمئــة لمواجهة الأزمة 
بداية من شــهر نيسان/ابريل المقبل كما أن البنك 
المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات 

القانونية. 
وأوضــح أن اجتمــاع منظمات أربــاب العمل 
ونقابــة العمــال المبرمــج فــي شــهر حزيران/

يونيــو المقبل ســيعرض النمــوذج الاقتصادي 
الجديد للبــاد حتى عــام 2019 ، لافتــاً الى أن 
هذا النمــوذج لن يؤثر على الوضــع الاجتماعي 

للمواطن الجزائري.  من جهة أخرى، أكد ســال 
في تصريحــات نقلتها وكالة الأنبــاء الجزائرية 
أن الدســتور »واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية 
بإجراء تغيير حكومي«. وأضاف »الجزائر اليوم 
الجمهورية  فرئيــس  منتخبــة،  مؤسســات  لها 
عبد العزيــز بوتفليقة منتخب ويمــارس مهامه، 
والبرلمان أيضاً منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس 
الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية«. 
وتحدث عن ثلاث فرضيات حول إمكانية إحداث 

تغييــر حكومــي ، قائــا » الفرضيــة الأولى أن 
يغير رئيس الجمهوريــة الحكومة ككل، وهذا من 
بتغيير  تتعلق  الثانيــة  والفرضية  صلاحياتــه، 
الثالثة،  الفرضيــة  أما  بعض أعضاء الحكومــة. 
فلا يغير شــيئا«. ودعا ســال إلــى »ترك المجال 
لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير 
ملزم تماماً بتغيير الحكومــة، التي لها عمل كبير 
في الوقت الراهن«، معترفــاً بان الجزائر تواجه 

»وضعاً اقتصادياً صعباً ودقيقاً«. 

الجيش الجزائري يقتل إرهابيين اثنين شرق البلاد 
■ الجزائر - وكالات: أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن وحدة من الجيــش تمكنت من القضاء على إرهابيين 
اثنين الثلاثاء إثر عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدة 

القادرية التي تقع على مسافة 90 كيلومتراً شرق البلاد. 
وأوضحــت الــوزارة فــي موقعهــا الالكترونــي أن 
العملية مكنت من اســترجاع مسدسين رشاشين من نوع 
كلاشــنيكوف وكمية من الذخيرة ومنظار ميدان وهاتف 
محمول.  مــن جهة أخــرى، ضبطت مفرزتــان للجيش 
بولايتي قســنطينة وســكيكدة شــرقي الجزائر، قنبلة 

ومدفعــن تقليديي الصنــع، فيما دمرت مفــرزة أخرى 
بتيزي وزو عاصمة منطقة القبائــل، مخبأ يحتوي على 
مــواد متفجــرة. وطبقاً للــوزارة قتلت قــوات الجيش 

وأسرت »157 إرهابيا«. 
وشــهدت الجزائر حرباً اهلية في التســعينيات بين 
الحكومة ‏والاســاميين ادت الى مقتل 200 ألف شخص. 
‏ورغم تبني ميثاق الســلم والمصالحة الوطنية في 2005 
الذي يهــدف الى طي صفحــة العنــف، إلا ان جماعات 

مسلحة لا ‏تزال تنشط في وسط البلاد وشرقها.‏

■ طرابلــس - تونــس – وكالات: قتــل 
28 مدنيا فــي ليبيا في كانــون الثاني/يناير 
وشــباط/فبراير نتيجة اعمال العنف في هذا 
البلد الذي يشــهد نزاعاً مسلحاً على السلطة 
وخطراً جهادياً متصاعداً، بحســب ما اعلنت 
الاربعاء بعثة الأمم المتحدة. فيما قال مسؤول 

اممي ان أوضاع الاطفال الليبيين كارثية.
فقد قالت بعثة الأمم المتحدة  في بيان امس 
الاربعاء انها قامت »خــال الفترة الممتدة من 
1 كانون الثاني/يناير الى 29 شــباط/فبراير 
2016 بتوثيق وقوع ما يربو على 66 إصابة في 
صفوف المدنيين من ضمنها 28 حالة وفاة و38 
اصابة وذلك خلال ســير الاعمال العدائية في 

جميع ارجاء ليبيا«.
واضافت البعثة في أول حصيلة مفصلة لها 
تتناول أعداد ضحايا اعمال العنف في ليبيا، 
ان من بين القتلى خمســة أطفال وست نساء، 
مشــيرة الى ان معظم الوفيات تســبب فيها 
»القصف، بما في ذلك من خلال مدافع الهاون 

والمدفعية«.
وقتل بحســب البعثة 14 مدنيــاً في مدينة 

بنغازي )الف كلم شرق طرابلس( التي تشهد 
منذ نحو عامين مواجهات بين قوات السلطات 
المعترف بها دولياً وجماعات مســلحة بعضها 
متطرفة مناهضة لها، وهــو اكبر عدد للقتلى 
مقارنة بباقي المدن. وشددت البعثة على انها 
لم تتمكــن من تحديد الجهات المســؤولة عن 
سقوط القتلى والاصابات في صفوف المدنيين 
»بســبب محدودية امكانيــة الوصول وتعدد 

الاطراف المشاركة في النزاع«.
الى  حصيلتها  في  تســتند  أنها  وأوضحت 
»المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني 
والمســؤولين الحاليين والســابقين وموظفي 
الحكــم المحلي وقيادات واعضــاء المجتمعات 
المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر الى 

جانب التقارير الاعلامية«.
وفي سياق متصل قال الممثل الخاص لمنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف( في ليبيا، 
الليبيين  غســان خليل، إن أوضاع الأطفــال 
الوقت«.جاء  بمرور  صعوبة  »كارثية، ‏وتزداد 
ذلك في تصريــح أدلى به علــى هامش لقاءٍ، 
جمعــه بالملحــق الاجتماعــي والصحي، في 

الســفارة ‏الليبية لدى تونس، مسعود قريفة، 
الثلاثاء. وأضاف، أن »الأطفال الليبيين سواء 
في بلدانهم أو فــي تونس، ومصر، ‏يواجهون 

أوضاعًا صعبة للغاية«.‏
وأشــار إلــى أن الفترة الأخيرة شــهدت 
والانتهاكات  الاختطــاف  عمليات  في  »زيادة 
ضد الأطفال«، مطالبًا الفرقاء الليبيين بـ«عدم 
‏القيام بــأي أعمال تهدد حقــوق الأطفال، بما 
المســلحة«.  النزاعات  في  إشــراكهم  ذلك  في 
»إشــراك ‏الأطفال  أن  الأممي  المســؤول  وأكد 
فــي النزاعات المســلحة، يعتبــر جريمة ضد 
إلى ملاحقــة من المحكمة  الإنســانية، تؤدي 

الجنائية الدولية«.‏
وأرجع صعوبة أوضــاع الأطفال الليبيين، 
إلــى »التدهور الأمني، وغياب حل سياســي 
ضرورة ‏عودة  على  مشــدداً  الفرقاء«،  يجمع 
الأمن والأمــان إلى المجتمع الليبــي، وتقديم 
المساعدات  تؤمن  وطني  وفاق  لحكومة  الدعم 

للشعب لاسيما الأطفال منهم.‏
من جهته، انتقد المسؤول الليبي، دور الأمم 
المتحدة بشــأن النازحين الليبيين في تونس، 

قائلا: »نســجل تقصيــرًا كبيرًا لــدور ‏وكالة 
الأمم المتحــدة للاجئــن الليبيــن، ووقوفها 
موقف المتفرج تجاه معاناة النازحين بالداخل 

والخارج«.‏
وأهم المشــاكل التي تواجه النازح الليبي 
المــادي، وحاجته  في تونس، هــي الوضع 
إلى تغطيــة تكاليف احتياجاته ‏المعيشــية 
واليوميــة مــن مســكن، ومــأكل، وعلاج، 
وغيــره. وتابع : »النــازح الليبي يعامل في 
تونس مثل الســائح، ويُطلــب منه دفع ‏كل 
الرســوم التي يتوجب على السائح دفعها، 
كمــا يطلب منه مغادرة الحدود كل 3 أشــهر 

لغرض ختم الدخول من جديد«.‏
وتشهد ليبيا منذ اكثر من عام ونصف نزاعاً 
مســلحاً على الحكم قتل فيه نحو ثلاثة الاف 
شخص بحسب منظمات محلية، بين سلطتين، 
واحدة يعترف بها المجتمع الدولي وتستقر في 
شرق البلاد، واخرى تدير العاصمة طرابلس 
ومعظــم مناطق الغرب ولا تحظــى باعتراف 

المجتمع الدولي.
في موازاة ذلك، تعيش ليبيا الغنية بالنفط 

على وقع خطر جهادي متصاعد مع ســيطرة 
تنظيم الدولة الاســامية المتطرف على مدينة 
ســرت )450 كلم شــرق طرابلس( الساحلية 
المطلة على البحر المتوســط، وسعيه للتوسع 
في المناطق المحيطة بها وفي مناطق أخرى من 
ليبيا. والى جانــب الضحايا من المدنيين، قتل 
الماضيين عشرات الجنود  على مدى الشهرين 
وعناصر الشرطة وافراد الجماعات المسلحة، 
في معارك وغارات وهجمات انتحارية، بينها 
تفجير شــاحنة مفخخة في كانــون الثاني/
يناير في مركــز لتدريب الشــرطة في زليتن 
شــرق طرابلس قتل فيه 63 شــخصاً بحسب 

ارقام بعثة الامم المتحدة.
كما قتــل 30 على الأقل مــن عناصر قوات 
الســلطات المعترف بها في معارك في بنغازي 
خــال الاســبوعين الماضيــن وفقــاً لمصادر 
عسكرية، بينما قتل نحو اربعين مسلحاً موالياً 
لسلطات طرابلس في اشــتباكات مع عناصر 
من تنظيم الدولة الإســامية في صبراتة )70 
كلم شرق طرابلس( الاسبوع الماضي، بحسب 

ما اعلن مسؤولون في المدينة.

مسؤول أممي: أوضاع الأطفال كارثية وتزداد صعوبة 

الأمم المتحدة: 28 قتيلًا مدنياً خلال شهرين في ليبيا نتيجة العنف ‏

الجزائر »القدس العربي«:

ســقطت مجلة »لوبــوان« اليمينية 
الفرنســية في فخ الموقع الالكتروني 
الجزائري الساخر »المنشار«، علما أن 
الموقع المتعود على نشــر اخبار كاذبة 
بطريقة ساخرة أسقط في الفخ عددا 
كبيرا من الصحــف والمواقع العربية 
في وقــت ســابق، ليأتي الــدور على 
الجادة،  الفرنســية  »لوبــوان«  مجلة 
التي ســقطت ســقوطا »حرا« بسبب 

»المنشار«.
وكانت مجلة »لوبوان« قد تناولت 
في عددها الأخيــر قضية الصحافي 
الجزائري أحمد لحري الذي ســحب 
منــه تقــديم النشــرة الإخباريــة في 
الجزائــري،  الحكومــي  التلفزيــون 
بســبب مــا اعتبرتــه إدارة التلفزيون 
خطأ مهنيا، لعدم ذكره صفة الرئيس 
بوتفليقــة خــال قراءتــه خبر ترأس 
بوتفليقــة لاجتمــاع وزاري مصغــر، 
خصص لدراسة القدرات الغازية، إذ 

قال الصحافي »أشــرف عبد العزيز 
بوتفليقة...« مباشــرة دون أن يسبق 
ذلــك بعبارة » رئيــس الجمهورية« أو 
»الســيد الرئيــس« أو حتى » الســيد 
إدارة  جعــل  مــا  وهــو  بوتفليقــة..« 
التلفزيــون تقــرر وقفــه عــن تقــديم 
صحافــي  الــى  وتحويلــه  النشــرة، 

بقسم الأخبار.
وقد أثارت القضية جدلا واســعا، 
وعلــق عليهــا وزيــر الاعــام حميــد 
ڤريــن قائلا إن الصحافــي لم يحترم 
أخلاقيــات المهنة، وأنــه ارتكب خطأ 
ســابقة،  تحذيــرات  رغــم  مهنيــا، 
ودعــم  مســاندة  حملــة  وانطلقــت 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 
محليــة  إعــام  وســائل  وتناولــت 
ودوليــة هذه القضية، في حين فضل 
الصحافــي نفســه عــدم الإدلاء بأي 
تصريــح، الامر الذي اثــار ردود فعل 
متباينــة، ففيما اعتبــر البعض أن أي 
تعليق مــن الصحافي قد يــؤدي الى 
فصله بشــكل نهائي مــن التلفزيون، 

تضامنهــم  الاخــر  البعــض  ســحب 
مؤكديــن أنهم لا يمكــن أن يتضامنوا 
مــع مــن لــم يتضامــن مــع نفســه! 
وبالمــوازاة مــع ذلــك انطلقــت موجة 
مــن التعاليق الســاخرة، ســواء على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، أو في 
بعــض المواقع الإلكترونيــة الاخرى، 
مثــل موقــع »المنشــار«، الذي نشــر 
في وقــت أول خبــرا كاذبا ســاخرا 
على لســان عمارة بن يونــس الوزير 
الحركــة  حــزب  ورئيــس  الســابق 
الشــعبية الجزائرية، الــذي قال فيه 
إنــه لا يجــب الاكتفــاء بقــول فخامة 
الرئيس، بل يجــب القول »رضي الله 
عنه« أيضا، وطبعــا التصريح كاذب 
والغــرض منــه هــو الســخرية فقط! 
قبــل أن يضيــف الموقــع خبــرا آخــر 
لا يقــل ســخرية وكذبا أيضــا يقول 
التلفزيــون الجزائري ســيعوض  إن 
أحمد لحــري بمقدمة نشــرة الأخبار 
فــي التلفزيون الحكومــي اليمني في 
صيغتهــا الفرنســية، وهــي مقدمــة 

بعد إسقاط عدد كبير من الصحف والمواقع العربية

الجزائر: مجلة »لوبوان« الفرنسية تسقط في فخ  موقع »المنشار« الساخر! 

ذائعــة الصيــت في الجزائر بســبب 
طريقتهــا المميــزة فــي نطــق اللغــة 
الفرنســية، الــى الحد الــذي يفرض 
بذل جهود كبيرة للتعرف على اللغة 
التي تتكلمها، وطبعا نشر هذا الخبر 

الكاذب بغرض الدعابة فقط! 
الفرنســية  »لوبــوان«  مجلــة 
خصصت مقــالا لهذه القضية،  بقلم 
الصحافــي ادريس الــرام، واعادت 
فيه قصة توقيــف الصحافي احمد 

لحري، لكن الغريــب واللافت للنظر 
في المقــال هــو أن المجلة الفرنســية 
اعادت نشــر الخبــر الــكاذب لموقع 
»المنشــار« على أساس أنها معلومة، 
مؤكدة علــى أن لحــري تم تعويضه 
التلفزيــون  فــي  أخبــار  بمقدمــة 
كاتــب  إن  بــل  اليمنــي،  الحكومــي 
المقــال بــذل جهــودا لتبريــر الكذبة 
واعطائها منطقا، قائلا إن التلفزيون 
طــرد  فرصــة  اســتغل  الحكومــي 
أحمــد لحري من أجل فتح مســابقة 
توظيف لإعادة تحسين وجه القناة، 
بسبب تراجع مشــاهدتها، في حين 
يعلــم الجميع في الجزائــر أن الخبر 
كاذب، وأن القنــاة ليســت مهمومة 
بنســبة المشــاهدة، وأنه حتــى ولو 
التلفزيــون الحكومــي توظيف  أراد 
صحافيين آخرين فإنه ليس بحاجة 
الى اســتغلال »فرصة« إبعاد لحري 
لجلب صحافيين أو مذيعين آخرين! 

جديــر بالذكــر أن موقع المنشــار 
ضحايــا  فــي  تســبب  وأن  ســبق 

كثــر، ففــي شــهر رمضــان الماضي 
نشــر خبــرا كاذبا ســاخرا يقول إن 
الســابق  الرئيــس  ســعدي  ســعيد 
لحــزب التجمــع مــن أجــل الثقافة 
اقتــرح  علمانــي(   ( والديمقراطيــة 
تخفيــض أيــام شــهر رمضــان الى 
13 يومــا، وطبعــا الخبــر كان كاذبا 
ولم يســبق لســعدي أن قــال كلاما 
مماثــا، لكــن الخبر الكاذب انتشــر 
كالنــار فــي الهشــيم فــي عشــرات 
الصحف والمواقع الاخبارية العربية 
مثل »أم بي ســي« وحتى موقع قناة 
»العالم« الإيرانية بل حتى في بعض 
الصحــف الجزائريــة التــي وقعــت 
في المصيــدة، بل إن الكثيــر من تلك 
المواقــع والصحــف أعطت لســعيد 
ســعدي صفة وزير الشؤون الدينية 
والاوقــاف الجزائري، مع أن الوزير 
هو محمد عيســى! والمثير للسخرية 
أن موقع المنشار يكتب على صفحته 
الأولى أنه موقع ســاخر متخصص 

في نشر الأخبار الكاذبة! 

 أحمد لحري

■ رومــا - من محمــود الكيلاني:  أكــد رئيس الــوزراء الإيطالي 
ماتيــو رينزي أن بلاده ســتضطلع بــدور القيادة في حــال التدخل 
العسكري في ليبيا، لكنه شــدد على ضرورة انتظار تشكيل حكومة 

في البلاد. 
وأوضح رينزي خــال مقابلة مع التلفزيون الإيطالي الرســمي، 
في رد على ســؤال حول إمكانية التدخل العســكري بقيادة إيطاليا 
فــي ليبيا، بالقــول »بلادنا ســتضطلع بدور الدولــة القائدة في هذا 

الملف لكن الأولوية تكمن في تشكيل حكومة في ليبيا«.
وتابــع »لدينا علاقة قوية جداً مــع الولايات المتحدة، فهي من بين 
حلفائنا الرئيســي ونحن نشــاطرها الرأي القائل أنه قبل الشــروع 
في الحملــة، فمن الضروري بذل كل المحاولات الرامية إلى تشــكيل 
حكومــة فــي ليبيــا«. وأضــاف »لقــد رأينا ما حــدث عندمــا تدخل 
الفرنســيون والبريطانيــون )فــي عــام 2011( مــن دون أن يضعوا 
تصوراً لمرحلة مســتقرة، ولهذا يجب انتظار تشــكيل حكومة جديدة 

في ليبيا«. »الاناضول«

رينزي: إيطاليا لها دور 
القائد في الحملة الليبية لكن 

الأولوية لتشكيل الحكومة 
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كوريا الشمالية تصف رئيسة كوريا 
الجنوبية بأنها »وطواط قبيح«

■ ســيول ـ  أ ف ب: وجهت كوريا الشمالية في مقالة ساخرة نشرتها أمس الأربعاء 
وكالة الانباء الرسمية، دفعة جديدة من الشتائم الشخصية إلى رئيسة كوريا الجنوبية 

بارك بارك غيون ـ هيي، ووصفتها بأنها »وطواط قبيح«.
ووصفت المقالة بارك غيون ـ هيي بأنها رئيســة »مذعورة تهرول للاختباء في ملجأ 
حصــن« لدى تبلغها نبأ التجربــة النووية الجديدة التي اجرتها كوريا الشــمالية في 

السادس من كانون الثاني/يناير.
وتحذو المقالة حذو نقذ لاذع نشرته في الفترة الأخيرة صحيفة »رودونغ سينمون« 
الناطقة باسم الحزب الواحد الحاكم في كوريا الشمالية، وتحدثت عن »عجوز شمطاء 

مصابة بالخرف«.
وردت سيول بعنف وأدانت اللغة »السوقية« التي تستخدمها كوريا الشمالية.

وقد تزايدت التوترات بين الدولتين المتنافســتين في الفتــرة الأخيرة بعد التجربة 
النووية الكورية الشــمالية واطلاق صاروخ اعتبر إلى حد كبير تجربة مقنعة لصاروخ 
بالســتي. ونســبت المقالة التي نشــرت الاربعاء إلــى الخبير الكوري الشــمالي في 

الحيوانات باك ريو-اون الذي ارادها ساخرة على ما يبدو.
وكتب ان رئيســة كوريا الجنوبية »تصرفت مثل وطواط يعيش في أماكن لا تتوافر 
فيها الشــروط الصحية كالكهوف«. وأضاف انها هرعت بعد التجربة النووية الكورية 
الشمالية الرابعة »بأقصى سرعتها إلى ملجأ حصين تحت الارض )...( من دون ان تنتبه 

إلى ان تنورتها تنزلق وانها اضاعت حذاءيها«.
ووصفت المقالة الرئيســة الكورية الجنوبية بأنها »وطواط قبيح« تدافع عن »وجهة 

نظر ملتوية« وبأن »جسمها النحيل الملتوي« هو جسم »وطواط«.
وقد دأبت كوريا الشــمالية على توجيه الانتقادات الشــخصية اللاذعة إلى رئيسة 
كوريا الجنوبية التي ســبق ان وصفتها بيونغ يانغ بأنهــا »فلاحة متذمرة« و«عاهرة« 

متلهفة لإرضاء الرئيس الأمريكي باراك اوباما.

مسؤول أذري: أرمينيا توطّن
 أرمن سوريا في إقليم »قره باغ« المحتل

■ باكو  ـ  الاناضول: قال الناطق باســم الخارجيــة الأذربيجانية حكمت حجييف، 
أمس الأربعاء، أنّ أرمينيا تقوم بتوطين أرمن ســوريا ودول أخرى، في المناطق الأذرية 

التي تحتلها.
وأوضــح في تصريــح صحافي، أنّ الخارجيــة الأذرية أعدت تقريــراً مفصلًا حول 

الانتهاكات التي تمارسها سلطات أرمينيا في المناطق الأذرية المحتلة.
ولفت الناطق إلــى أن التقرير المكوّن من 110 صفحات، يتضمن أدلة من أكثر من 500 
مصدر، تؤكّد أنّ ســلطات أرمينيا تقوم بتوطين مواطنيها، والأرمن القادمين من سوريا 

وعدد من الدول الأخرى، في المناطق الأذرية المحتلة )إقليم قره باغ(.
وأشــار حجييف أنّ الســلطات الأرمينية تُقرّ بعمليات التوطين التي تقوم بها، لافتا 
لوجود 15 إلى 20 ألف مهاجر أرميني داخل الأراضي الأرمينية، تّم توزيعهم في عدد من 

مناطقها، بينهم الأراضي الأذرية المحتلة.
كما تطرق التقرير بـ»الأدلة القاطعة«، إلى عمليات الســطو على الممتلكات الخاصة 
للأذريين فــي المناطق المحتلة، واســتثمار الموادر الطبيعية فيها، مثــل الذهب والفضة 

والمعادن الثمينة، وبيعها في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أنّ سياســات يرفان فــي المناطق المحتلة، تهمّش الجهــود الرامية لإنهاء 
الاشــتباكات بين البلدين، وتدل على وجود نوايا لديها بضم تلك المناطق إلى أراضيها، 
منتقداً في هذا الصدد، عدم اســتنكار المجتمع الدولي لهذه الإجراءات بالشكل المطلوب. 
وتابع قائلًا »أدعو المجتمع الدولي لممارســة ضغوط على أرمينيا من أجل وقف عمليات 
التوطين في المناطق الأذرية المحتلة، والكف عــن تخريب الآثار الدينية والثقافية فيها، 

إضافة إلى وقف أنشطتها الاقتصادية في تلك المناطق«.
وأكّد حجييــف أنّ الحل الوحيد لإنهاء الصــراع بين البلدين، يكمن في انســحاب 
القوات الأرمينية من إقليم قره باغ المحتل والمناطق الأخرى، دون شروط مسبقة، مشيراً 

إلى حتمية فشل محاولات أرمينيا في ضم الأراضي الأذرية المحتلة.
جدير بالذكــر أنّ أرمينيا تحتل، إقليــم قره باغ، غربي أذربيجــان، منذ عام 1992، 
ونشــأت أزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة الســوفييتية، حيث سيطر انفصاليون 
مدعومون من الأولى، على الإقليم الجبلي، في حــرب دامية راح ضحيتها نحو 30 ألف 

شخص.
ورغم اســتمرار المفاوضات بين البلديــن، منذ وقف إطلاق النار عــام 1994، إلا أن 
مناوشات مســلحة على الحدود، وتهديدات باندلاع حرب أخرى، ما تزال مستمرة، في 

ظل عدم توقيع الطرفين معاهدة سلام دائم بينهما.

روسيا تطور نظاما صاروخيا
 في منطقة القطب الشمالي

■ موسكو ـ د ب أ: ذكرت تقارير أمس الأربعاء أن روسيا تطور نظاما صاروخيا 
أرض ـ جو في منطقة القطب الشمالي.

ويشــار إلى إن روســيا تعمل على تكثيف وجودها العســكري في هذه المنطقة 
خلال الأعوام الماضي ،حيــث أن دفء المناخ في المنطقة يوجد فرصا متزايدة للنقل 

بالإضافة إلى إتاحة الوصول للموارد الطبيعية.
وأفادت وكالة تاس الروســية للأنباء بأن النظام الصاروخي سوف يعتمد على 
نظام تور الروســي الحالي، المتخصص في الهجمات المضــادة قصيرة المدى على 

الطائرات وصواريخ كروز.
ويذكر أن شــركة الماز-انتي الروســية لصناعة الأســلحة ،التي سوف تصنع 

النظام الجديد، كانت قد صممت نظامي صواريخ اس-300 وبوك المتطورين.

طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم قتل 
باكستانيين اثنين في قنصلية أمريكية

■ إســام أباد - رويترز: أعلــن فصيل من طالبان الباكســتانية أمــس الأربعاء 
مســؤوليته عن هجوم بعبوة ناســفة قتل اثنــن من الموظفين المحليين فــي القنصلية 

الأمريكية بمدينة بيشاور الباكستانية.
وقالت جماعة الأحرار إنها فجرت العبوة الناسفة عن بعد الثلاثاء في منطقة مهمند 
ايجنســي في المنطقة القبلية التي تديرها الإدارة الاتحادية في باكستان الواقعة على 

بعد 170 كيلومترا من العاصمة إسلام أباد.
وجاء في بيان أرســل بالبريد الإلكتروني لرويترز »مجاهدو جماعة الأحرار نفذوا 
هجوما بقنبلة فجرت عن بعد أرســلت موظفا في ســكرتارية المناطــق القبلية التابعة 

للإدارة الاتحادية وسائقه إلى جهنم«.
وقالــت الخارجية الأمريكيــة إن فيصل خان وعبيد شــاه قتلا فــي حملة لمكافحة 
المخدرات. وقالت السلطات الأمريكية إن خان كان أكبر موظف باكستاني في قنصليتها 
في بيشــاور. كما عرف شاه بأنه سائق عمل في القنصلية منذ عام 2009 كمتخصص في 

الأمن. وقالت طالبان إن أربعة باكستانيين آخرين أصيبوا في التفجير.
والمنطقة القبلية المضطربة هي معقل للإســاميين المتشــددين الذين يعملون تحت 

مظلة حركة طالبان الباكستانية منذ عام 2007.

مايكل روجرز: هناك قلق بشأن هجوم 
معلوماتي على البنى التحتية الأمريكية

■ سان فرانسيســكو ـ أ ف ب: حذر رئيس جهاز الأمن القومي الأمريكي مايكل 
روجرز من ان قراصنة الانترنت سيشــنون هجومــا الكترونيا ضد البنى التحتية 
الأمريكية يتسبب في عطل في الطاقة كالذي حدث في غرب أوكرانيا العام الماضي.

وصرح روجرز في مؤتمر لأمن المعلوماتية عقد في ســان فرانسيســكو الثلاثاء 
»المسالة مسالة وقت قبل ان نرى دولة أو مجموعة او شخص يقومون بسلوك مدمر 

ضد بنية تحتية أساسية في الولايات المتحدة«.
وروجرز هو قائد القيــادة المعلوماتية للجيش الأمريكي ايضا التي تســتهدف 

شبكات الاعداء وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفــي 23 كانون الاول/ديســمبر قطعت الكهرباء عن أجزاء مــن غرب أوكرانيا 

بسبب فيروس اصاب شبكات العديد من شركات الكهرباء في المنطقة.
وقال روجرز ان »شــخصا تسلل إلى شــبكة الكهرباء الاوكرانية وعطل اجزاء 
كبيرة منها في هجــوم منظم للغاية ركز على تعطيل النظــام وكذلك على الطريقة 

التي من المرجح ان تعالج فيها شركات التزويد بالكهرباء هذا العطل«.
واضاف »قبل سبعة اسابيع كانت الهدف اوكرانيا. وما يقلقني ان هذا لن يكون 

اخر هجوم من نوعه«.
وفــي مداخلتين منفصلتــن دعا روجــرز ووزيرة العــدل الأمريكيــة لوريتا 
لينش خبراء امن المعلوماتية المشــاركين في المؤتمر الســنوي الذي يعقد في سان 

فرانسيسكو، إلى العمل مع الحكومة الأمريكية للحفاظ على سلامة المواطنين.
وقال »اعتقد ان الشــراكات والاندماج هما أهم شــيء في المســتقبل«. واضاف 
»لن نحل هذه المســألة داخل الحكومة أو داخل وزارة الدفاع بشــكل خاص، بل ان 

الشراكات هي التي ستحقق افضل النتائج«.
وتاتي دعوة لينش وروجرز وســط معركة مع شــركة ابل حول فك شــيفرات 

هواتف آيفون.

تعز  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أطلق المنســق الإنســاني لمنظمات الأمم 
المتحدة العاملة في اليمن ماكغولدريك أمس 
الأول رسميا نداء تمويل دولي لتوفير مليار 
و800 مليــون دولار كميزانية للعام الجاري 

2016 لتقديم المساعدة الإنسانية لليمن.
مصادر  مــن  العربي«  »القــدس  وعلمت 
إنسانية ان »هذا النداء يعتبر نداء سياسيا 
بامتيــاز، كــون أغلــب المســاعدات تذهب 
على  يسيطرون  الذين  الحوثيين  للمتمردين 
العاصمة صنعــاء والتي تقــع فيها وكالات 

ومنظمات الأمم المتحدة«.
الرئيســن لميزانية  الداعمين  وقــال »ان 
المساعدات الإنسانية في اليمن هم الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.. هذا 
النداء التمويلي الدولي أخذ بعدا سياســيا 
في الوقت الــذي زادت فيه مركزية المنظمات 
التابعــة لــأمم المتحدة في صنعــاء والتي 
تســيطر عليها جماعة الحوثــي وبقاء هذه 
المنظمات فيها يســاعد في إحكام الســيطرة 
الإنســانية  المســاعدات  كامــل  على  فيهــا 
)اســتجابة(  برنامج  ان  وأوضح  الدولية«. 
الذي أطلقه المنســق الانساني لمنظمات الأمم 
والذي  اليمن  فــي  عملياتها  لتمويل  المتحدة 
يطلب فيه بتوفير مليار و800 دولار سيكون 
وأتباعها،  الحوثي  لجماعة  مباشر  غير  دعما 
نظرا لأن هذه المســاعدات لــن تتوزع إلا في 
المناطــق التي تســيطر عليهــا الجماعة في 
شمال وغرب اليمن، بينما المناطق المتضررة 
من الحرب في الوســط والجنوب، لن يكون 
نصيبها إلا النزر اليسير من هذه المساعدات.

 وذكر أن ما حصل خــال العام المنصرم 
2015 خير شــاهد على ذلك، حيث تعرضت 
مدينة تعز، وسط اليمن، للموت البطيء إثر 
انعدام المواد الغذائية والدوائية والتموينية 
والأساســية الأخرى جــراء الحصار القاتل 

الذي تفرضه عليها ميليشيا جماعة الحوثي 
وقوات المخلوع علي صالح، في حين لم تقدم 
لهــا وكالات الأمم المتحدة إلا النزر اليســير 
جدا من المساعدات الإنسانية والذي لا يذكر 
مقارنة بحجم الاحتياجات والتي جاءت بعد 
ضغوط وحملات دولية، كمــا أن محافظات 
الجنوب مثل عدن ولحــج وغيرها لم يصلها 
إلا مســاعدات محدودة جدا أغلبها من دول 
التابعة  المنظمات  أنشطة  عن  بعيدا  الخليج، 
للأمم المتحدة على الرغــم من وجود مكاتب 
فرعية لوكالات الأمم المتحدة في عدن والتي 
أصبحت الموانئ البحرية فيها آمنة لاستقبال 

المساعدات الإنسانية.
صنعــاء  العاصمــة  أن  الرغــم  وعلــى 
أصبحت محسوبة على الطرف الذي يوصف 
الحوثي  جماعة  تمثلــه  الذي  بـ)الانقلابي( 
وقوات الرئيس المخلــوع علي صالح، إلا أن 
منظمــات الأمم المتحدة ترفــض فتح مكاتب 
فرعية لها في مدينة تعز على ســبيل المثال، 
للعمــل من خلالها على تســهيل وتنســيق 
دخول المواد الاغاثية والمساعدات الإنسانية 

اليها.
الإنسانية  المنظمات  إحدى  مسؤول  وبرر 
التابعــة لــأمم المتحــدة ذلــك لـ»القدس 
العربي« بأنه راجع إلــى المواجهات العنيفة 
التي تشــهده مدينة تعز وعدم وجود مكان 
آمن لضمان ســامة فريقهــا العامل في هذه 
المنظمــات، حيــث أن إجــراءات الســامة 

للعاملين فيها مقدم على تقديم المساعدات.
وفــي ظــل هــذا التواطــؤ الدولــي مع 
المتمرديــن الحوثيين في اليمــن وتزويدهم 
بالمســاعدات الإنســانية دون غيرهــم من 
المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى المواد 
والضرورية  الأساسية  والتموينية  الغذائية 
جــدا للحفاظ على الحيــاة وخاصة في تعز 

المحاصرة وعدن والمحافظات المجاورة لها.
وكشف مصدر مسؤول في منظمة اغاثية 
محليــة لـ)القــدس العربــي( أن جماعــة 
الحوثــي اغلقــت مكاتــب كافــة المنظمات 
الموالية  غير  الخيريــة  والجمعيات  الاغاثية 

لها في العاصمة صنعــاء وجمدت أرصدتها 
البنكية وصادرت أغلــب محتويات مقارها، 
وأخضعت المنظمات الدولية بما فيها التابعة 
لــأمم المتحــدة لشــروطها وأجبرتها على 
لجماعة  التابعة  المنظمــات  مع  فقط  التعامل 
الحوثي والمخلوع صالــح من أجل الحصول 

على تسهيلات أمنية للقيام بذلك.
وذكر أن »جميع المســاعدات الإنســانية 
المتمردين  جيــوب  إلــى  تذهــب  الدوليــة 
الحوثيــن والذين يقومــون بتوزيعها على 
أتباعهم فقط حتى في العاصمة صنعاء، كما 
أنهم يستخدمونها لكسب ولاءات أتباعهم أو 

من يريدون كسبهم للعمل معهم«.
أصبحت  المســاعدات  هــذه  أن  وأوضح 

وســيلة من وسائل الكســب لدى الحوثيين 
منها  جــدا  كبيــرة  كميــات  تذهب  والتــي 
للميســورين والأثرياء الحوثيــن الذين لا 
حاجة لهم بها وإنما يستفيدون من عائداتها 
المالية، حيث يبيعونها في الأسواق السوداء 
صنعاء  العاصمة  فــي  مؤخرا  ازدهزت  التي 
المواد  لمختلــف  العشــرات  بلغــت  والتــي 
التموينية والأساســية بينها الوقود والمواد 

الغذائية.  
وقال ناشــط محلي في المجال الإنساني 
في اليمن »لــم تعد أعمال بعــض المنظمات 
في  العاملة  الدوليــة  والإنســانية  الاغاثية 
اليمن تقتصر على مجــرد الانحياز الواضح 
لجماعة الحوثي وصالح الانقلابية من خلال 

الدعم الإعلامي واصــدار البيانات المنحازة 
للانقلاب من أجل أجنداتها الخاصة وحسب، 
بل وصل الأمر فــي بعض الأحيان حد تمكين 
لكسب  المساعدات  اســتخدام  من  المتمردين 
القبائل والمجتمعــات المحلية وتمكينها  ولاء 
من حشــد المقاتلين بمن فيهم الأطفال لقتال 

إخوانهم اليمنيين في مناطق أخرى«. 
واضاف »استطاعت جماعة الحوثي صنع 
أدوات لهــا في عدة منظمــات دولية وأممية 
منذ ســيطرتها على العاصمة صنعاء، وعلى 
مقدرات الدولة اليمنية ومؤسســاتها لتكون 
ســلطة الأمر الواقع التي نجحت في التأثير 
على تلك الوكالات وفرض شروطها والتعامل 

معها والاستجابة لشروطها«. 

اتهامات لها بتخصيص أغلبها للحوثيين

اليمن: وكالات الأمم المتحدة تطلب دعما دوليا
قدره مليار و800 مليون دولار لتغطية مساعداتها الإنسانية

الكويت  ـ  »القدس العربي«
وصف الســفير الســعودي لدى الكويــت الدكتور 
الفايــز إن التصريحات المســيئة للمملكة  عبدالعزيــز 
صــدرت من »حفنة« تخــدم مصالح أنظمــة أجنبية لها 
توجهاتها المعادية للأمتين العربية والإسلامية، وتمارس 
دوراً تخريبيــاً في المنطقــة، معتبــراً أن المزعج صدور 
تلــك التصريحات عن أشــخاص محســوبين على أنهم 

كويتيون.
وأضــاف خــال لقائه عــدداً مــن الصحافيين بمقر 
الســفارة أمس، إن الإساءات والتجاوزات الأخيرة ضد 
قيادة المملكة وكيانهــا وعلمائها أمــر »مؤلم ومحزن«، 
مشيداً بردود الفعل الرسمية والشعبية في الكويت التي 

أثلجت صدورنا.
وأوضــح أن الســفارة لا ترفع دعــاوى قضائية بل 
تســلك القنوات الدبلوماســية من خــال التواصل مع 
»الخارجية« الكويتية، التــي تتطابق رؤيتها مع الموقف 
الســعودي في »عدم قبول أي إســاءة للمملكة«، مؤكداً 
أن »الإجراءات القانونية مستمرة حتى لو تقدم المسيء 

للمملكة بالاعتذار
بينما جدد النائب الشــيعي عبد الحميد دشتي على 
حقه فيما قال عن الســعودية واعتبر ذلــك من حقوقه 
كمواطن يكفلها له الدســتور، وذلك في جلســة مجلس 

الأمة التي خصصها النواب للرد عليه حيث قال :
ماســمعته من الإخوان الزملاء شــيء محزن لأنهم 
هم من يحمي الدستور والممارســة البرلمانية والحقوق 

الدســتورية الإنســانية لكل مواطن كويتي، ماسمعته 
كذب وجهل وافتراء لا يجــوز تعطيل حقي في التعبير، 
وما يحدث لي لا علاقة له بالدســتور،  إذا كنت اشــتغل 
وفق مخطط لماذا لايكشفه اذن، البعض يزعجه علاقاتي 
الممتــازة بالحوثيين والعراق وســوريا ثــم يطلب مني 

التدخل وفقا لعلاقاتي«. 
وأضــاف: أنا أريد أن أرضي أهــل الكويت وضميري 
والله لو قطعتوني إربا إربا ما آمنت به دفاعا عن حريات 
الرأي لم أتجاوز لائحة ولا دستور، والفيصل للأمة طالما 
لا افجر بمسجد ولا حسينية وفكري حضاري وهناك من 
يريــد منا كلنا أن نركب في مركــب الحكومة، وهذا خطأ 
لابد أن ننبه ونصحي الحكومة من المطب دون التشكيك 
بالولاءات، وتصدر حلبة الصراع الطائفي ،لست خائنا 
ولا أعرف معنى الخيانة ولا أوتمر أنا كويتي أبا عن جد،  
ولا أهرب عند الحرب بل أدافــع عن الكويت واقاتل وأنا 
أعرف ظروف المنطقــة، واعرف ماهو آت وهذا اجتهادي 
ودفاعي عن الكويت فــي المحافل الدولية ولم اتقدم بأي 

شكوي«. 
وأعرب نــواب مجلــس الأمة فــي مداخلاتهم خلال 
مناقشة تصريحات النائب عبدالحميد دشتي ضد المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بناء 
على طلب نيابي عن استنكارهم الشديد لاي تصريحات 
تمــس المملكــة العربية الســعودية مثمنــن العلاقات 
»المتينة والقوية والروابط والمصير المشترك بين الكويت 

والمملكة.
واتفق عدد من النواب علــى ان التحديات الاقليمية 

والدوليــة تفرض علــى الكويت اتخــاذ كل ما يمكن من 
اجراءات وخطوات تكفل تعزيــز وتعميق العلاقات مع 
الاشــقاء في دول مجلــس التعاون الخليجي لاســيما 

المملكة العربية السعودية.
الكويت  بسياســة  الالتزام  ضــرورة  على  واجمعوا 
الخارجية الحكيمة بقيادة امير الكويت الشــيخ صباح 
الأحمــد الجابر الصبــاح والقائمة على اعتبــار المملكة 
التاريخي والاســتراتيجي  العربية الســعودية العمق 
للبــاد. وأوضــح النــواب ان تخصيصهــم ســاعتين 
من جلســة أمس الأول جــاء تأكيدا للموقف الرســمي 
والشــعبي الكويتي الأصيل والعلاقة المتميزة المتجذرة 
في اعماق التاريخ بين البلدين الشــقيقين والرد على اي 
مســاس وجه للمملكة مؤكدين ان اي اساءة للسعودية 
هي اساءة للكويت وهو امر لا يمثل قناعات وقيم الشعب 
الكويتي. واشاروا إلى الموقف المشرف للسعودية قيادة 
وحكومة وشــعبا ابان الغزو العراقي الغاشــم ودورها 
الكبيــر في تحريــر البــاد، اذ فتحت المملكــة ابوابها 
مستقبلة اهل الكويت وبذلت الاموال والانفس في سبيل 

اعادة الحق والشرعية الكويتية.
من جهته جــدد رئيس مجلس الامة مــرزوق الغانم 
تأكيده علــى رفض المجلــس التام لكل مــا يضر بدول 
وشــعوب الخليج، موضحا ان هناك محاولات لتضليل 
الشعب الكويتي بشأن تقصير البرلمان تجاه العلاقة مع 

الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال في مداخلة من مقاعد النواب بصفته النيابية ان 
موقف مجلس الامة »مشــرف« تجاه اي امر يمس المملكة 

العربية السعودية ودول مجلس التعاون.
واستدرك بالقول ان الشــعور بالتقصير قائم تجاه 
الاشــقاء في الســعودية »باعتبارنا لا يمكــن ان نوفي 
المملكة حقهــا« مؤكدا ان مواقف مجلــس الامة الكويتي 
لا يمثلهــا تصريحات نائب واحد بل تصدر عن رئاســة 

المجلس.
وتطرق إلى تشــرف رئاســة المجلس باتصال خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 
في »سابقة« تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين 
الشــقيقين. واوضــح ان »هنالك من يحــاول ان يضلل 
الشعب الكويتي بأن مجلس الامة مقصر في هذه العلاقة 
مدفوعين باهداف واجندات سياســية تحاول النيل من 

هذا المجلس«.
وأكد ان أمير البــاد وقبل بداية دور الانعقاد الحالي 
قال بوضوح ان »أي إســاءة للسعودية او دول الخليج 
هي اساءة للكويت واي جرح للدول الشقيقة في مجلس 

التعاون الخليجي هو جرح للكويت ولسموه«.
 مضيفا ان تلك الكلمات نقلت للنواب بما فيهم النائب 
عبدالحميد دشــتي حيث »تعهد بعدم التعرض لأي من 

الدول الشقيقة
واســتذكر الغانم كلمة المرحوم عبدالعزيز الصقر عن 
موقف الشعب الكويتي أمام المؤتمر الشعبي في جده عام 
1990 عندما قال ان »الموقف مع الســعودية ليس موضع 
جدل ليؤكــد و لا مجال نقض ليجــدد ولا ارتبط بموعد 
ليمدد« مشيرا إلى ان هذا هو ما يعبر عن موقف المجلس 

تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.

سفير المملكة يراها معادية و عضو البرلمان يجدد تمسكه بها 

مجلس الأمة الكويتي ينتفض مناصرة للسعودية ضد تصريحات دشتي 

الملك سلمان أمر بنقله بطائرة خاصة 

مليون »مغرد« يطمئنون على الشيخ القرني بعد إطلاق الرصاص عليه في الفلبين
الرياض ـ »القدس العربي« 

أثــار إطــاق الرصــاص علــى الداعية 
السعودي الشــيخ عايض القرني في الفلبين 
يوم اول امس ردود فعــل قوية عند متابعيه 
وانصاره وبلغت عدد التغريدات التي كتبت 
الاجتماعي  »للتواصــل  »تويتــر  موقع  على 
نحو مليون تغريدة تسال عن الشيخ القرني 

وتهنئ بسلامته.
وقد طمــأن الداعية الإســامي الشــيخ 
القرني - وهــو احد رموز التيار الوســطي 
فــي الســعودية - محبيــه ومتابعيه على 
ســامته  وكتب  فــي حســابيه على »فيس 
بوك«، و»تويتر«: »أبشركم أني طيب وبخير 

والحمد لله«.
وأفيد بأن مدير مكتب الدعوة في الفلبين، 
الصايغ، أصيب في  الشيخ السعودي، تركي 
الهجوم، فيما قــال مســؤول فلبيني إنه تم 
تصفية المهاجم، مشــيرا إلى أن الهجوم وقع 
عند ســيارة القرني، مؤكــدًا أن التحقيقات 

مستمرة لمعرفة هوية المعتدي.

وامر العاهل الســعودي الملك ســلمان - 
الذي اتصل للاطمئنان على القرني - بتوفير 
طائرة خاصة لنقل الشــيخ من مدينة »زامبو 
انغــا » جنــوب الفلبين إلى مانيــا لعلاجه 

هناك.
القرني قد اصيــب ومدير  وكان الشــيخ 
مكتــب الدعــوة فــي الفلبين الشــيخ تركي 
الصايغ، بجروح عندما تعرضا لاطلاق النار 
عند مغادرتهما احــدى الجامعات في مدينة 
زامبوانغــا جنــوب الفيليبين بعــد ان القى 

القرني محاضرة فيها.
وقتلت الشــرطة الفيليبينيــة التي كانت 
اثنين مشتبه بهما  المهاجم واعتقلت  ترافقهما 
شوهدا مع المســلح اثناء محاولتهما الهرب، 

بحسب الشرطة.
وذكرت مصادر محلية إن المســلح القتيل 
مازالت هويته مجهولة، ولكنها أشــارت إلى 
أن الشــرطة المحلية تمكنت من اعتقال اثنين 
كانا برفقته وتعرّفت الشرطة على الموقوفين 
الآخرين وقالت أنهما مجير أبوبكر، ويبلغ من 
العمر 31 عامــا، وجنيد قادري صالح، ويبلغ 

من العمر 36 عاما. 
وصرح وكيل قاســم المسؤول عن شؤون 
المسلمين في المدينة والذي كان متواجدا وقت 
وقوع الهجوم »حدث كل شيء بسرعة كبيرة. 
النارية«. وفي الوقت  فجأة اطلقت العيارات 
الــذي تحقق فيــه الســلطات الفلبينيه في 
محاولة القتل  استمر التضارب حول طبيعة 

الهجوم الذي تعرض له الداعية السعودي. 
وذكــرت هيلــن غالفيز المتحدثة باســم 
الشــرطة المحلية ان »المســلحين خرجوا من 
بين الحشود واقتربوا )من القرني( واطلقوا 
النــار علــى الضحيــة«، بينمــا كان يركب 
سيارته، مضيفة ان المســلح توجه بعد ذلك 
إلــى الجانب الآخر من العربــة واطلق النار 
على الدبلوماســي الســعودي الشيخ تركي 

الصايغ.
وافاد تقرير الشرطة ان القرني اصيب في 
كتفه اليمنى وذراعه اليســرى وفي صدره، 
بينما اصيب الصايغ في ساقه اليمنى ورجله 

اليسرى.
قيادة  رخصــة  على  المهاجــم  مــع  وعثر 

لطالب، وهوية صــادرة من الحكومة المحلية 
توضح انه فيليبينــي وعمره 21 عاما، إلا ان 
الشــرطة لا تســتبعد احتمال ان تكون هذه 
الوثائق مزورة. ولم يتمكن مســؤولون في 
الجامعة مــن التأكيد على الفور مــا إذا كان 

المهاجم طالبا مسجلا في الجامعة.
واثيــرت التكهنات حول وقــوف تنظيم 
»داعــش« وراء محاولة قتــل القرني. وورد 
اســم القرني علــى قائمــة تنظيــم الدولة 
مجلته  في  الســعوديين  للدعاة  الإســامية 
الشــهرية »دابق«، في مقال بعنوان »اقتلوا 
الدعاة  مجموعة  التنظيم  واتهم  الكفر«.  ائمة 
التحرك  إلى  المنفردة«  »الذئاب  ودعا  بالكفر، 
ضدهم. صرح محلل الشؤون الأمنية الدولية 
ســتيفان كاتلر للصحافيين في مانيلا »يمكن 
ان يكون الهجــوم له علاقة بداعش لانه كان 
على قائمة التنظيم للشــخصيات المستهدفة، 

ولكنني لست متاكدا بعد«.
وجــاء حــادث الثلاثاء بعــد ان تصدى 
الجيش لهجوم شــنته جماعــة غير معروفة 
اعلنــت مبايعتها لتنظيم الدولة الإســامية 

في بوتيغ وهي بلدة زراعية فقيرة تبعد نحو 
200 كلم شمال شرق زامبوانغا.

إلا ان الســلطات الفيلبينيــة لــم تربط 
بين المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإســامية 

والهجوم على الداعية السعودي
ويذكر ان الشــيخ  القرني داعية إسلامي 
بارز واحد رموز التيار الوســطي الإسلامي 

ولديه اكثر من 12 مليون متابع على تويتر.
الســفارة  طلبــت  الماضــي  والاســبوع 
الســعودية في مانيلا من الشــرطة المحلية 
زيادة إجــراءات الأمن على مبنى الســفارة 
وعلــى مكاتب الخطوط الجوية الســعودية 
بسبب تهديدات غير محددة، بحسب ما افاد 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الفيليبينية 
تشارلز خوسيه. وزامبوانغا هي واحدة من 
اكبر مدن جنوب الفيليبين وتشهد منذ عقود 
تمردا انفصاليا تشنه الاقلية المسلمة في البلد 

الذي تدين غالبية سكانه بالمسيحية
ويعيش في المدينة خليط من المســيحيين 
والمسلمين وشهدت هجمات متكررة لجماعات 

إسلامية محلية.

باريس ـ »القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

عرضت المفوضية الأوروبية أمس، تقديم مســاعدة 
جديدة بقيمــة 700 مليون يورو على مدى 3 ســنوات 
لتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية فــي دول الاتحــاد 
الأوروبــي التي تواجه تدفقــاً للمهاجرين وفي مقدمها 

اليونان.
وقال المفوض الأوروبي المكلّف لشــؤون المســاعدة 
الإنسانية خريستوس ســتيليانيدس عند عرضه آلية 
المســاعدة غير المسبوقة هذه إن »اقتراح اليوم سيؤمن 
700 مليون يورو لتقديم المساعدة حيث هي مطلوبة في 
شــكل ملح«. ومن ضمن هذه المســاعدة، تُخصَص 300 
مليون يــورو لعام 2016 و200 مليون ســنوياً للعامين 

التاليين وفق ما أوضح ستيليانيدس.
الــدول الأعضاء والبرلمان  ودعا المفوض الأوروبي 
الأوروبــي وهيئــات الموازنــة لدى الاتحــاد إلى دعم 
هذا الاقتراح »ســريعاً«. وأضــاف: »يجب عدم اضاعة 
الوقت واستخدام كل الامكانات المتاحة لتجنب معاناة 

انسانية داخل حدودنا«. 
وعلــى الرغم من تلقي اليونان في الأشــهر الماضية 
أموالًا أوروبية لمواجهة تدفــق المهاجرين، لكن الاتحاد 
الأوروبــي لا يملك حاليــاً آلية موازنة تتيــح له تلبية 
احتياجات انسانية طارئة في دولة عضو، كما يمكنه أن 

يفعل بالنسبة إلى دول أخرى.
وأرادت المفوضية »ملء هذا الفراغ عبر آلية المساعدة 
الطارئة« التــي عرضتها أمس. ولا يتضمــن الاقتراح 
الخطي تفاصيل حول أسماء الدول المستفيدة على رغم 

أنه من الواضح أن اليونان ستكون في مقدمها.
وعرضت أثينا أول من أمــس، »خطة طوارئ« على 

الاتحاد الأوروبي لمســاعدتها على تنظيم استقبال مئة 
ألف مهاجر وقــدرت احتياجاتها الماليــة بحوالى 480 
مليون يــورو فيما هناك أكثر من 20 ألف مهاجر عالقون 

على أراضيها.
وتواجه اليونان أوضاعاً صعبــة على حدودها مع 
مقدونيا بســبب القيود التي فرضتها دول مجاورة في 

البلقان على دخول المهاجرين.
وقال ناطق باســم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
أنــه حري بدول الاتحــاد الأوروبي ألا تتــرك اليونان 
تواجه وحدها تدفق اللاجئين لكنه حض أثينا أن تقوم 

بدورها في حماية حدودها بفاعلية.
وفي فرنســا، اســتؤنفت أمس، ولليوم الثالث على 
التوالي أعمال تفكيك مخيم كاليه للاجئين حيث أُحرقت 

اكواخ عشوائية خلال ليلة اتسمت بهدوء نسبي.
الفرنسية  الدولة  انتدبتهم  شــركة  عمال  واستأنف 
لتدمير الجزء الجنوبي من هذا المخيم الذي أصبح أكبر 

مدينة صفيح في فرنسا، عملياتهم بواسطة جرافة.
وقال رجال الشــرطة للاشــخاص الذيــن ما زالوا 
يقيمــون في ملاجئ عشــوائية لــم تُدمَــر: »يجب أن 

تخرجوا من هذه الملاجئ، لأنه سيتم تدميرها«. 
الفرنســية إن المنطقة التي تجري  وتقول الحكومة 
إزالتهــا تضم بــن 800 و1000 شــخص بينمــا تقدر 

الجمعيات العدد بـ3450 شخصاً.
وأعــادت مقدونيــا لفترة وجيــزة ليــل الثلاثاء ـ 
الأربعاء فتــح حدودها مع اليونان وســمحت بدخول 
170 لاجئاً إلى اراضيها فيمــا ينتظر آلاف آخرون على 

الجانب اليوناني من الحدود.
وهي أول مجموعــة من المهاجريــن وخصوصاً من 
ســوريين وعراقيين يُســمح لها بعبور أبرز طريق في 
البلقــان للوصول إلى أوروبا الشــمالية، منذ بعد ظهر 
الاثنين حين وقعت مواجهات بين مهاجرين وشــرطيين 

مقدونيين.

استمرار عمليات تفكيك مخيم كاليه في شمال فرنسا

المفوضية الأوروبية تمنح 700 مليون يورو لمساعدة دول »تدفق المهاجرين«

نازحون يمنيون هربوا من المواجهات في صرواح
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مصر اليوم

خيانة توفيق عكاشة بالملابس الرسمية وبحماية الحصانة البرلمانية... وإسقاط عضويته سيغسل عار البرلمان

الضرب بالحذاء كان للبرلمان كله ولصورتنا الحضارية... ونائبان برلمانيان خرجا عن النص
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت ردود الأفعال على واقعة عضو مجلس النواب وصاحب »قناة الفراعين« توفيق عكاشــة، ومقابلته السفير الإسرائيلي على معظم 
اهتمامــات الصحــف المصريــة الصادرة أمس الأربعــاء 2 مارس/آذار، إلــى الحد الذي غطت فيه علــى متابعة مقابــات وتصريحات الرئيس 
السيســي في اليابان، ولدرجة أن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم قام أمس برصد الاهتمام بعكاشــة وزيارة الرئيس، فكانت 

مقالات ضرب »العكش« بالجزمة كثيرة، وكذلك معركة ميدو مع مرتضى منصور، أما زيارة السيسي لليابان فكانت ثلاث مقالات.
ومــن الأخبــار الأخرى التي نالــت اهتماما أقل في الصحــف المصرية، تقديم الروائي أحمد ناجي استشــكالا من حبســه إلى محكمة جنح 
مســتأنف بولاق أبو العلا، وإعلان وزير الاســتثمار أن الشــركة القابضــة للنقل البري والبحــري المملوكة للدولة حققت أرباحــا بلغت مليارا 
وثلاثمئة مليون جنيه، وموافقة وزير النقل على إعادة تشغيل القطار رقم مئة وسبعة، الإسماعيلية السويس، بعد أن دفع أولياء أمور الطلاب 
قيمــة التلفيات التي أحدثوها، وقدرها ســبعة آلاف وســتمئة واثنان وثمانون جنيهــا، والتصالح مع المقبوض عليهم. وزيــارة رئيس الوزراء 
شــريف إســماعيل للمنطقة الصناعية في مدينة العاشــر من رمضان، وإعلانه أنه تم حل مشكلة مئة وخمســة وثلاثين مصنعا وتشغيلها من 
بين ثمانمئة وواحد وســبعين مصنعا، تعاني مشــاكل. ووقع مئتان وخمســون عضوا فــي مجلس النواب على طلب إســقاط عضوية توفيق 
عكاشة، كما قدم محامو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بلاغا للنائب العام بطلب رفع الحصانة عن عكاشة بسبب قيامه منذ ثلاثة أيام، باتهام 
موكلهم بأنه قواد. ولوحظ فجر أمس على توفيق عكاشة في حواره مع الجميلة حياة الدرديري اهتزازه الشديد وفقدانه الثقة التي كان عليها 
قبل يوم، إذ أعتذر لأبو هشــيمة ثلاث مرات، وإن كان قد قال إنه ســيقدم أيضا بلاغات ضده تطالبه بالكشــف عن مصدر ثروته، كما لم يهاجم 
الرئيس والســعودية كما فعل، وإنما قال إنه ســيتوجه في الســابعة صباح الأربعــاء ليعتصم أمام القصر الجمهوري طالبــا مقابلة الرئيس، 
رغم أن الرئيس موجود في اليابان وســيغادرها إلى كوريا الجنوبية، وســيعرض أمره عليه، فإن طلب منه تقديم اســتقالته من مجلس النواب 
فســيقدمها، وإذا وجه إليه لوما لاســتقباله السفير الإسرائيلي فسيقبله، وســبحان مغير الأحوال لكن من الواضح أن بلاغ أبو هشيمة للنائب 

العام أصابه بالخوف لأن التهم كما أكدت هيئة الدفاع ثابتة ضده. وإلى بعض مما عندنا..

عكاشة وإحياء مشروع السادات زمزم الجديدة لتوصيل مياه النيل لإسرائيل
حسنين كروم٭

قضية التطبيع من المحرمات
ونبدأ بتقســيم ردود الأفعال على توفيق عكاشة ما بين عامة، وخاصة 
بالجزمــة، والثالثة عن الأجهزة الأمنية. ونبدأ من يــوم الاثنين مع  زميلنا 
وصديقنا عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة »الأسبوع« مصطفى 
بكري وقوله فيها: »تناول مثل هذا الكلام مع ســفير دولة أجنبية وخاصة 
ـ إســرائيل ـ لا يعني فقط ضربًا من الجنون والاستهانة بالمحرمات، وإنما 
تخابر وتجســس مكشــوف يســتوجب من الجهات الأمنية القبض عليه 
متلبسًــا وتقديمه للمحاكمة العاجلة. لقد وصل بــه الأمر إلى أن يطلب من 
السفير الإســرائيلي ضرورة إقناع حكومته باســتخراج جثمان الرئيس 
الأســبق أنور الســادات من قبره وضربه بالنار، لأنه استطاع أن يضحك 
على إســرائيل ويســترد أراضي ســيناء، وهو أمر كما يرى عكاشة ألحق 
الضرر بإســرائيل التي لم تعرف قدر مصر التي قال عنها عكاشــة حرفيا 
مصر عروسة حلوة لإسرائيل يا تجوزها يا تدمرها. إن السؤال الذي يطرح 
نفســه هل ما قام به »العكش« لا يمثل ضررًا ولا ضــرار، كما يقول البعض 
أم أنها خيانة بالملابس الرســمية تحميها الحصانــة البرلمانية؟ صحيح أن 
دائرته اشتعلت غضبًا وبدأت في جمع توقيعات سحب الثقة إلا أن إسقاط 
عضويته سوف يغسل العار الذي يمكن أن يلحق بصورة البرلمان في ذهن 
الشــعب المصري العظيم، الذي يعتبر قضية التطبيع من المحرمات التي لا 

يتوجب الاقتراب منها«.

عكاشة شوه صورة الإعلام الراقية
أما شــقيقه زميلنا وصديقنا محمود بكري رئيس مجلس إدارة جريدة 
»الأســبوع« فقال: »ظل »البهلوان« توفيق عكاشــة ردحًا من الزمن يدعي 
»الهبــل« ويتقن فن »الشــيطنة«، يتابعــه الناس في قناته »المشــبوهة« 
ليضحكوا على سخافاته ويتســلون بنوادره وافيهاته على الهواء، التي 
كان يرددها كالعبيط التافه الذي لا سعر له ولا قيمة، فقد شوه بممارساته 
صورة الإعلام الراقية بعد أن هوى بها إلى أســفل سافلين، وكان من نوادر 
هذا الزمان أن يعترف على الهواء مباشرة أن الدولة تدخلت لوقف التمويل 
الــذي كان يحصل عليه من دولة الإمارات، من دون أن يحاســبه أحد على 
هذا الفجور غير المســبوق. »البهلوان« الذي ارتكب خطيئة العار في فعلته 
الدنيئة واســتقباله السفير الإســرائيلي الجاســوس على مصر وأركان 
سفارته ســوف يدفع ثمنا كبيرا لما أقدم عليه من عمل خياني، داس به على 
أرواح شهداء الوطن وأضر بالأمن القومي لمصر واخترق الثوابت البرلمانية 

والشعبية الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني«.

كذب المطبعين وأساليب التضليل السياسي
كذلك كان حال زميلهما في »الأســبوع« محمد السيسي الذي قال: »على 
عكس كثيرين وجدتني أشــعر بســعادة بالغة وأنا أتابع أخبار استضافة 
توفيق عكاشة للسفير الصهيوني حاييم كورين في منزله، أولا لأن كليهما 
تصرف بما يليق به، وثانيا لأن إسرائيل كلما أطلقت بالون اختبار لقياس 
مدى تقبل الشعب المصري للتطبيع اكتشفت مدى كره المصريين لهذا الكيان 
العنصري التوسعي. اكتشف المصريون وعبر سنوات من الصراع العربي 
الصهيوني كذب المطبعين وأســاليب التضليل السياســي التي يمارسونها 
لتمرير جريمــة التطبيع، وترويــض الناس على قبولها، لجر الشــعوب 
العربيــة نحو قبول الاحتــال والاعتــراف بشــرعيته. أدرك المصريون 
وبخبرة الســنوات منذ »كامب ديفيد« حتى الآن حقيقة العبارات الواهية 
من عينة »قبول الآخر« و»إعرف عدوك«. فالمفكر الكبير الراحل عبد الوهاب 
المســيري هو أكثر واحد عرف عدوه حق معرفة، وألف موسوعته العظيمة 
»اليهود واليهودية والصهيونية«، وأنجز عملا موسوعيا ضخما، من دون 
أن يرتكب جريمة التطبيع أو يدافع عنها وارصدوا كم مرة تداول البسطاء 
على مواقع التواصل رائعة أمل دنقل »لا تصالح« بعد لقاء »عكاشة حاييم« 

لتدركوا أن هناك فائدة جديدة لتوفيق عكاشة«.

هل أخذ كمال أحمد تفويضاً من الشعب؟
ومن »الأســبوع« إلى »المصــري اليوم« في يوم الاثنين نفســه وزميلنا 
وصديقنــا محمد أمين وقوله في عموده »على فــن«: »لا يُعقل ولا يصحُّ أن 
يكون الرد على توفيق عكاشة بالحذاء. ولا يُعقل ولا يصحُّ أن يقول النائب 
كمال أحمد إنه يحمل رسالة من الزعيم جمال عبد الناصر للخائن والعميل 
كيــف يتصرف كمال أحمد بهــذه الطريقة؟  من فوّضه للرد على عكاشــة؟ 
هل أخذ تفويضاً من الشــعب؟ لا عكاشــة مفوض من الشعب بلقاء السفير 
الإســرائيلي ولا كمال أحمد مفــوض بالعقوبة. الرد الطبيعــي بالقانون 
والدســتور أو الفوضى! هل القانون يعاقب المواطنين على مقابلة ســفير 
إسرائيل تحديداً؟ الإجابة: لا.. العرف العام فقط! من الذي يقول هذا خائن 
وهذا عميــل؟ لا كمال أحمد ولا كل الناصريين ولا رافضو التطبيع وأنا منهم 
من يملك هذا الاتهام. سلطة الاتهام من يقول هذا.. أجهزة الدولة فقط، ولو 
كان عكاشة خائناً أو جاسوساً أو عميلًا ما طلعت عليه الشمس، فمن يدرى 
ألا يأتي واحد من أنصار عكاشــة ويضرب كمال أحمد بالحذاء؟ فهل نشهد 

معركة أخرى بالأحذية؟«.

لا حرج في التعامل مع أمن البلاد
ثم نتحول إلى »الأخبار« الحكومية لنقرأ لزميلنا خالد رزق قوله: »فرض 
المدعو توفيق عكاشة حرجا على المؤسسات الملتزمة رسميا باتفاقية السلام 
ما بين مصر والدولة الصهيونية، فإن اتخذت ضده إجراء يفســر ذلك على 
اعتباره موقفا رســميا ســلبيا من نظام ما بعد الثورة ضد الســام، وإن 
صمتت على الاتصال الفاجر فهي عند الناس ترحب بخطوة عكاشة، وربما 
تكون فوضته. الصحيح لا حرج في التعامل مع أمن البلاد لا يمكن الســماح 

لمواطن ونائب بالاتصال بدولة أجنية«.

مصطفى يونس: بلدنا بلد العجايب
أمــا زميله في »الأخبــار« أيضا مصطفى يونس فقــال: »مش فاكرين لما 
قولتلكــم هنا من يومــن بلدنا بلــد العجايب، والمحترمين فيهــا، الأبطال 
والزعماء والأفاقين فيها، اللي انتخبناهم علشان سن القوانين، وفيها اللي 
ضحكوا علينا وطلعوا عملاء وخاينين، فيها القومي والمحترم وابن الستين، 
فيهــا اللي انحاز للشــعب، وفيها اللي حط أيده في أيــد المغتصبين، لنرى 
موقفا مهينا مشينا لعوكش البرلمان، فبعد أن انتخبه الشعب ليحصد أعلى 
الأصوات، أصبــح يقذفه الجميع بأقذر الألفاظ وأحــط العبارات ليضربه 
زميله »بالجزمة« في البرلمان، وسط الهتافات فرحم الله نزار قباني حينما 

قال لليهود: محاصرونَ أنتــمُ بالحقدِ والكراهية فمن هنا جيشُ أبي عبيدةٍ 
قٌ كبيتِ أيِّ زانية موعدُنا حيَن  قٌ وبيتُكم مطوَّ ومن هنا معاوية سلامُكم ممزَّ

يجيءُ المغيبْ موعدُنا المقبل في تل أبيبْ نصرٌ من اللهِ وفتحٌ قريبْ«.

حاكموه بالقانون وليس بالحذاء
ومن مصطفى إلــى زميلته الجميلة أماني ضرغــام وقولها في بروازها 
اليومي »مفروســة أوي«: »هل النائب توفيق عكاشــة أصابته لوثة عقلية 
ومش مصدق نفســه أنه دخــل البرلمان؟ أم بيضغط علــى الحكومة لعدم 
محاســبته علــى الأرض التي أخذها في الحــزام الأخضر فــي 6 أكتوبر، 
ووزعها على عائلته وأصدقائه، في ما يسمى جمعية شباب الإعلاميين؟ لن 
أتحدث عما فعله النائب الكبير كمال أحمد، فرغم أنه أشفى غليلنا، لكن هذا 
التصــرف لا يليق من نائب كبير مثله تحت قبــة برلمان مصر ولكن جزمته 
ضمت إلــى هتيفة نائب التطبيع مع مزايدة بعض أعضاء البرلمان على مبدأ 
أنا بكره إســرائيل، لينســى الجميع وأولهم الحكومة أن عكاشة عليه حق 
للدولة يجب أن يعود أو أن يدفع غرامته! يا نواب مصر أعيدوا حق الدولة 

ثم حاكموه بالقانون وليس بالحذاء«.

معاقبة عكاشة قانونيا ستسبب أزمة دبلوماسية دولية
أما في »أهرام« اليوم نفســه فقال زميلنا أشرف أبو الهول: »منذ اللحظة 
الأولى التي ظهر فيها على الســاحة الإعلامي توفيق عكاشــة وهو يحقق 
نجاحات شــخصية متوالية، مستغلا ســذاجة معظم العاملين في الحقلين 
السياسي والإعلامي، وملاحقتهم له ولأخباره، ولذلك أدمن القيام بأعمال 
غريبة وشــاذة، لمجرد لفت الأنظار وحصد الشهرة، وآخر تصرفات عكاشة 
المثيرة للجدل هي قيامه باستقبال السفير الإسرائيلي في منزله بالدقهلية، 
حيث لا يســتطيع كائن مهما يكن في مصر معاقبته على هذا الفعل، لسبب 
بســيط هو أنه لا يوجد أي نص قانوني رســمي مصري يمنع التعامل مع 
الإسرائيليين لوجود علاقة رسمية بين القاهرة وتل أبيب، واتفاقية سلام، 
وأي قانون يعاقب عكاشــة ســيكون معناه أزمة دبلوماســية ليســت مع 
إســرائيل فقط، بل مع أمريكا والغرب كله، وبالتالي التسبب في مشكلات 
للدولة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري، حيث أن مجرد تزايد التوتر 
مع الإسرائيليين معناه تقويض جهود عودة السياحة وجلب الاستثمارات 

العالمية«.

عقاب عكاشة بعزله سياسيا وإعلاميا وشعبيا
ومن »الأهرام« إلى »الوطن« والحديث الذي أجراه زميلنا صالح رمضان 
مع عضو مجلس النواب الدكتور ســمير غطاس الذي قــال له: »إذا اتخذ 
مجلس النواب قرارا بمعاقبته ســتحدث ضجة فــي جميع برلمانات العالم 
والكونغرس الأمريكي، وسنشهد ســيلًا من البيانات الرافضة والمعترضة 
على قرار »النواب«، وسيقول العالم إن عكاشة رجل يحب السلام، والبرلمان 
المصري يعاقبه ويتحول إلى ضحية السلام، وهذا ما يسعى له. ويجب عدم 
منحه هذه الفرصة ورأيي أنه ينبغي أن نلجــأ في المقابل للحصار، بمعنى 
أن يحاصر هذا النائب ويُعزل على المستويين البرلماني والشعبي، وبالتالي 

إسقاطه سياســياً ووقف التعامل معه ومقاطعته في جميع وسائل الإعلام 
»لغايــة ما يحس إنه منبوذ« وهذه عقوبة كافية لردعه، وليشــعر بالخطأ 
الذي ارتكبه ويتبرأ من فعلته ويعتذر عنها، على الجميع أن يعزله ويجعله 
منبوذاً ولا يتعامل معه ولا ينقل عنه أي تصريحات، لأنه لا يستحق أن تثار 
ضده كل هذه الضجة، خاصة أنه يحاول استغلال هذه الأزمة والاستفادة 

منها ويجب عزله شعبياً وسياسياً وإعلامياً«.

كمال أحمد أهان البرلمان المصري
وإلــى »أهرام« الثلاثــاء وزميلنا جميل عفيفي وقولــه: »ربما أثار لقاء 
النائب توفيق عكاشــة السفير الإســرائيلي غضب واستياء معظم أطياف 
الشــعب المصري من هذا اللقاء، الذي افتخر به جدا النائب المصري وكأنه 
حقق نصرا عظيما لا نعلمه، ولكن الغضب الذي انصب على توفيق عكاشة 
يجب ألا ينسينا فداحة ما فعله النائب كمال أحمد من ضرب توفيق عكاشة 
بالحذاء، مهينا بذلك قدر واحترام البرلمــان المصري أمام العالم، ومؤججا 
الكثير من مشــاعر الغضب داخل الشــارع المصري من أداء البرلمان. إن ما 
فعله توفيق عكاشــة ما هو إلا تجســيد لحالة الفوضى التــي يرغب فيها 
البعض، فيلتقي الســفير الإســرائيلي ويتفاوض معه على أمور سيادية 
لا يمكن أن يناقشــها نائب في البرلمان منفردا بعيــدا عن الدولة، وإذا كان 
يفعل ذلك وهو نائب فماذا كان ســيفعل إذا تم انتخابه رئيسا للبرلمان، كما 
كان يريد، ربما كان ســيحلف اليمين في الكنيست الإسرائيلي، إن ما فعله 
عكاشــة ســبة ســتظل تلاحقه ولكن ما فعله النائب كمال أحمد هو سقطة 

جديدة داخل البرلمان«.

حذاء كمال صناعة مصرية
وهكذا أدخلنا عفيفي إلى قضية الحذاء حيث نشرت »جمهورية« الثلاثاء 
حديثا مع صديقنا العزيز كمال أحمــد جاء فيه: »قال النائب كمال أحمد إن 
الجزمــة التي ضرب بها عكاشــة صناعة مصرية، وقال إن جزمته ليســت 
للبيع، ردا على ســؤال هل يمكن أن يبيعها لرجال أعمــال والتبرع بثمنها 
لصندوق تحيا مصر؟ وأضاف أنه ســيحتفظ بالجزمــة في منزله ويتركها 
لأبنائــه وأحفاده لتكون ذكرى لهم لضربه عكاشــة. وأكد النائب أســامة 
شرشــر أنه يجمع توقيعات مــن الأعضاء للمطالبة بوضــع حذاء النائب 
كمال أحمد، الذي ضرب به النائب توفيق عكاشة، اعتراضاً على لقاء سفير 
إســرائيل، في متحف البرلمان اعترافًا من الجميع بموقفه الوطني، وتأكيدًا 
على رفض برلمان 2016 لاتفاقية كامــب ديفيد. وأكد أنه بمجرد الانتهاء من 
جمع التوقيعات ســيتقدم بها إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، 
لطرحها في الجلســة العامة وأخذ التصويت عليها، موضحاً أنه ســبق أن 
اقترح هــذا الأمر على رئيس المجلس إلا أن الدكتــور علي عبد العال رفض 

المقترح«.

تلقين العكش درسا في الوطنية
وفي »اليوم الســابع« وجه زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم التحية لفرده 
الجزمة وقال متغزلا بها: »تســلم جزمة النائب العظيــم كمال أحمد، التي 

استخدمها لتأديب وضرب نائب التطبيع توفيق عكاشة. تسلم جزمة كمال 
أحمد التي لم تكن موجهة إلى نائب التطبيع توفيق عكاشة فقط، بل موجهة 
أيضا إلى ســفير العدو الصهيوني وكل إسرائيلي احتل أرضا وطرد شعبا. 
تســلم جزمة كمال أحمد التي يجب أن تدخل التاريــخ لتتحول إلى علامة 
بارزة في وجه كل عميل وجاســوس. تســلم جزمة كمال أحمد التي كانت 
رســالة حقيقية لكل مطبع يخترق أمننا القومي بلقاءاته المشــبوهة مع أي 
إسرائيلي صهيوني، كما فعل هذا المطبع الفاشل توفيق عكاشة، الذي يجب 
أن يتم عرضه على طبيب نفسي، كما طالب النائب البرلماني أسامة شرشر 
لتوقيع الكشــف الطبي عليه وإحالته للجنة خاصة للتحقيق معه، هذا هو 
الحل الوحيد لمواجهة تخاريف نائب التطبيع توفيق عكاشة. لقد نجح كمال 
أحمد في تلقين هذا العكش درســا في الوطنيــة، ويكفي أن أول تعليق لهذا 
النائب العظيم بعد ضربه لعكاشــة »ما قمت به هو رسالة الشعب المصري 
والشهداء المصريين وحق الشعب الفلسطيني ورموزنا مثل الزعيم الراحل 

جمال عبد الناصر الذين يرفضون جميعا التطبيع مع إسرائيل«.

لن يدوس أحد على تاريخنا الوطني 
أما زميله في »اليوم الســابع« ســعيد الشــحات فقال معجبا بالحذاء 
وصاحبه: »وضع النائب كمــال أحمد بحذائه النائب توفيق عكاشــة في 
مكانه الصحيح واللائق، فحين خلع حــذاءه وضربه به بدا كأنه يأخذ ثأر 
المصريين من هذا الذي يــدوس بحذائه كل معاني الوطنية التي يجتمعون 
عليهــا، وهي رفــض التطبيع مع إســرائيل. فعل النائب كمــال أحمد ضد 
»عكاشــة« جدد ذكريات عنه تحت قبة البرلمان منــذ أن دخله أول مرة عام 
1976، ففي هذا البرلمان رفض نهج الســادات في السلام مع إسرائيل، وها 
هو في عام 2016 يرفض فعل التطبيع الذي قام به توفيق عكاشــة ،يبدو أن 
نجاح كمال أحمد في الانتخابات الأخيرة جــاء من أجل هذه اللحظة التي 
نفذها أمس بضرب »عكاشــة« بالحذاء، وهو فعل في حقيقته ليس موجهًا 
ضد »العكــش« فقط، إنما ضد كل الذين يتصــورون للحظة أنه بمقدورهم 
الدوس على تاريخنا الوطني والاســتخفاف بالشهداء وممارسات أفعال 
الخيانة الوطنية في الظلام، كما فعل »عكاشة« حين سافر سرًا إلى إسرائيل 
في السنوات السابقة، وكشف عنه مؤخرًا كنوع من إطلاق لسانه في وجه 
المصريــن. فعلها كمال أحمد لعــل الآخرين يتعظون حتــى لا يتكرر معهم  

الفعل نفسه!«.

الشعب المصري يقف لدعاة التطبيع بالمرصاد
ومن »اليوم السابع« إلى »الشــروق« عدد يوم الثلاثاء وزميلنا طلعت 
إســماعيل وقوله: »فعلها صاحب تعبير كســر الحاجز النفســي الطبيب 
محمد شــعلان، الذي دخل في علاقات مع الصهاينة جلبت عليه العار، كما 
فعلها علي ســالم، الذي تبجح بزيارة الكيان الصهيوني، وفعلتها جماعة 
كوبنهاغن وعلى رأســها لطفي الخولي، لكن الثلاثة ومشــايعيهم رحلوا 
وبقي رفــض المصريين للتطبيع، هذا الشــعب العصي على كل كســر كان 
دائما لدعاة التطبيع بالمرصاد، سيظل أبناء هذا الشعب الأبي يرفضون أي 
زعزعة لما استقر في الضمير الوطني من رفض للتطبيع، فلتفعل الحكومات 
ما تريد لكن الشعب لن يستجيب. قولوا ما أشبه الليـــــلة بالبارحة فكما 
وقف فــي برلمان 1976 معارضا لاتفاقية كامب ديفــــــيد، ودفع الثمن بعد 
أن تصدى للســادات جهارا نهارا، بالفصل من الوظيفة والاعتقال في حملة 
سبتمبر/أيلول 1981 مع عدد من رموز العمل الوطني، أعاد النائب المخضرم 

كمال أحمد الكرة من جديد لكن هذه المرة بـ«ضرب« المطبعين بحذائه«.

دخل محمولا على الأعناق وخرج مضروبا بالجزمة
وإلى »وفــد« الثلاثاء نفســه وزميلنا محمود غــاب وقوله: »ولا على 
عكاشــة من حرج عندما دخــل البرلمان يــوم الأحد محمــولًا على أعناق 
البلطجية، وخرج مضروبًــا بالجزمة لأنه ما ذنــب الجزمة! ولكن الحرج 
والعتاب على الأســتاذ كمال أحمد عميد البرلمانيين وشــيخهم الذي ألغى 
عقله في لحظة غضب ونســي أنه في مجلس النواب وخلع حذاءه وضرب 
عكاشــة به أربع مرات، كما قال إنه يضربه باسم الشعب. عزائي أن جزمة 
كمال أحمد لم تنزل على رأس عكاشــة فقط بل علــى رأس التطبيع مع هذا 
الكيان الصهيوني الذي نعتبره عدوا، رغم اتفاقية الســام الرسمية التي 
وقعتها مصر معه ووضعها الشــعب المصري تحت أقدامه، ورفض التطبيع 
مع الســفاحين القتلة المحتلين لأراضينا العربية. لا يستحق عكاشة كل هذه 
الضجة ولا يستحق خروج نائب العطارين عن شعوره وضربه بالحذاء«.

محمود معروف: أيها الناصريون إخلعوا قميص عبد الناصر
ومن »الوفــد« »إلى الجمهورية وزميلنا المحرر الرياضي محمود معروف 
وقوله في صفحة الرياضة معترضا على كمال: »بكل تبجح يقول إنه حذاء 
عبد الناصر هدية لتوفيق عكاشــة، هذا ما قاله عضــو البرلمان كمال أحمد 
نائب حي العطارين في الإسكندرية بعد واقعة اعتدائه بالحذاء على زميل 
له تحت قبة البرلمان، والذي ضُرب بالحذاء ليس توفيق عكاشة وحده، بل 

الـ596 عضوا، فالإهانة شملت الجميع. 
ما دخل عبــد الناصر حتى يزج به كمال أحمد في هــذه الفضيحة، لماذا 
التقليب ونبــش الماضي؟ أيها الناصريون، كمــال أحمد وحمدين صباحي 
ومصطفى بكري وأحمد جمــال وغيرهم، اخلعوا قميص عبد الناصر كفاية 
بقي، أنا لا أدافع عن توفيق عكاشة وأرفض بشدة واستنكر دعوته السفير 
الإسرائيلي للعشاء، لأن الشعب كله في داخله يرفض التطبيع مع إسرائيل 

ويرفض جدا موقف توفيق عكاشة«.

الاستقواء بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل
وفي العدد نفسه قال زميلنا السيد البابلي: »كمال أحمد النائب الناصري 
المخضرم لم يضرب عكاشــة وحــده بالحذاء، فالضــرب كان للبرلمان كله 
ولصورتنا الحضارية ولكيفية التعامل فــي قضايانا وخلافاتنا. والحذاء 
هو ما كان عكاشــة ينتظره للهروب من عواقــب أفعاله، ولجذب التعاطف 
إليه مرة أخرى، بعد أن كان قــــــد أوشــك على الســـــقوط والاختفاء، 
ولهذا يبحث عـــن الاســـــتقواء بإسرائيل وبأمـــريكا وبريطانيا، التي 
لن تتردد في استخدامه وبيعه أيضا، لأنه لا وزن ولا قيــــمة له، ولكن أن 
يمتد الاختلاف في وجهــات النظر أو في الحوار إلى الضرب بالأحذية على 
مسمع ومرآى من الجمـــــيع فإن هذا ليـــــس فعلًا فيه بطولة بقدر ما هو 
نوع من الهمجية والسلوك الصبياني الـــذي لا يليق بنائب في عمر وحجم 
كمال أحمد. وكمــال أحمد مثله مثل توفيق عكاشــة كلاهما يريد أن يصبح 

بطلًا بين البسطاء بالمزايدة على قضايا الأمة، كلاهما خرج عن النص«.

■ اســتمعت إلى الجانــب الأكبر والأهم مــن حديث عضو مجلس 
النواب توفيق عكاشــة مع مقدمة البرامج في »قنــاة الفراعين« حياة 
الدرديــري قرب فجر يوم الأحد الماضي، ولم يلفت انتباهي هذا القدر 
من الغل ضــد الزعيم خالد الذكر جمال عبــد الناصر، لدرجة أنه قال 
للســفير الإســرائيلي يجب أن تقيموا تمثالا من الفضــة لعبد الناصر 
في تل أبيب، لأنه الســبب في قيام إســرائيل، رغم أن إسرائيل قامت 
ســنة 1948، وكان عبد الناصر ضابطا صغيــرا في الجيش المصري، 
الذي كان يقود الحــرب لمنع قيامها بأوامره من الملك فاروق وموافقة 
حكومــة محمود فهمي النقراشــي، ولم يلفت انتباهــي أيضا غمزاته 
للرئيس السيسي، لأنها ليســت المرة الأولى التي يهاجمه فيها، وهذا 
حقه بشــرط ألا يكون الســبب أنه لم يحصل على شيء، وتم تجاهله 
من جانب الرئاســة وأنهــم كما قال »أخذوه لحم ورمــوه عظم«. ولم 
يلفــت انتباهي، رغم أنه الأخطر، أنه تحدث مع الســفير الإســرائيلي 
وطلب نقل رسائل منه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحدد فيها 
مطالــب إذا نفذها فســيقابل ذلك باتخاذ إجــراءات من جانب مصر، 
وكأنــه لا يوجد رئيس لمصر اســمه عبــد الفتاح السيســي، أو رئيس 
وزراء اسمه شريف إسماعيل ولا مجلس نواب سيوافق أو يعترض، 
ومتخيلا نفسه السادات في الحكم، وإعلانه أنه يؤمن مثله بسياسة 

الصدمات.
كل هــذا وغيــره معقول ويمكــن التجــاوز عنه، لكن مــا علاقة هذا 
بقول الســفير له »أحنا عايزينك تحســن صورتنا عند الشعب«، وما 
علاقة ذلك أيضا بقول توفيق أن القناة مفروض أن تغلق اليوم الأحد 
لعــدم دفعها ديونــا عليها وتتعــرض لحرب من شــركات الإعلانات 
والشــركات تابعة لليهود، وبعد أســبوع ســتتم مناظــرة على الهواء 
بينه وبين حاخام قادم من إســرائيل، وســتكون المناظــرة عن كتابه 

»في علم آخر الزمان«؟
هــذا وغيــره كمــا قلنا يمكــن التجــاوز عنــه إذا كان ســينجح في 
مســاعيه مع نتنياهو لحل مشكلة سد النهضة بعد أن اكتشف أن كل 
الاجتماعات التي عقدها السيســي والرئيس الســوداني عمر البشير 
وديســالين رئيس وزراء إثيوبيا، وآخرها في شرم الشيخ من عشرة 
أيــام والاتفــاق على الحفاظ علــى مصالح وحصة مصر مــن المياه لا 
قيمــة لها، لأن نتنياهو لم يكن حاضــرا وضامنا لها، وأن إثيوبيا رغم 
وعودهــا لن تنفذ ما اتفقت عليه إلا إذا أعطاهــا نتنياهو الأمر، وحتى 
يقبل نتنياهو القيام بذلك، فإن عكاشة سوف يعطي إسرائيل سنويا 
مليــار متر مكعب من حصتهــا، ولأنه ديمقراطي فإنه اشــترط إجراء 
اســتفتاء شــعبي في مصر على قراره، فإن وافق الشــعب ستحصل 
إســرائيل على التبرع لها بمليار متر مكعب، وإذا رفض فلن يســتطيع 

تمرير الاقتراح. وقدم شرطا آخر وهو أن 
تدفع إســرائيل لمصر تكاليف الاســتفتاء 

مهما كانت النتيجة، وهي مليارا جنيه.
وهــذا مــا قالــه فــي حديثه مــع حياة 
الدرديــري، وهو أيضا مقبــول ومعقول، 
لكن غيــر المقبول والمعقــول ألا يعرف أنه 
محظــور علــى أي من دول حــوض النيل 
العشــر دول منبع ومصب أن تنقل المياه 
إلــى دولــة أخــرى، حتــى إن كانــت من 

دول القــارة. وثارت مشــكلة عندما أعلنــت مصر عــن توصيل المياه 
في ســحارات أسفل قناة السويس إلى ســيناء، وحدثت اعتراضات 
بــأن هذا نقل للمياه إلى قارة أخرى، لأن ســيناء في قارة آســيا، إلى 
أن نبهت مصر إلى أن ســيناء جزء منها، بــل أن الرئيس الليبي معمر 
القذافــي رغم نفوذه الهائل في أفريقيا وحصوله على لقب ملك ملوك 
أفريقيا فشل في الحصول على موافقة مصر أيام مبارك على مد نهر 
النيــل منها إلى ليبيا وطلب ذلك علنــا أثناء زيارة مبارك لليبيا، وطلب 
مبارك من الصحافيين المصريين عدم مهاجمته وقال لهم »ده مجنون 

أحسن يطرد المصريين من عنده«.
 وموضوع توصيل مياه نهر النيل إلى إســرائيل خصما من حصة 
مصر طرحه الرئيس الأســبق أنور الســادات علنا على رئيس الوزراء 
الإســرائيلي مناحيم بيغن مقابل حل مشــكلة القــدس، فرفض بيغن 
وقــال الســادات إن اقتراحه يتضمــن نقل المياه إلى القدس وســماه 
زمــزم الجديدة، وانقلبت الدنيا رأســا على عقب فــي أفريقيا وصرح 
رئيس وزراء إثيوبيا وقتها مانغســتو هيلا ماريام بأن مصر لو فعلت 
ذلك فســيتم النظر في حصتهــا من المياه ما دامت ليســت في حاجة 
إليها، بل إن الرئيس الســوداني الأسبق وقتها جعفر النميري، ورغم 
أنــه كان حليفا للســادات عارض ونبــه إلى أن الســودان يتنازل عن 
حوالي خمســة مليــارات متر مكعب ســنويا من حصتــه لمصر، وفي 
هذه الحالة ســيعيد النظر في موقفه، ورد السادات على إثيوبيا بأنه 
سيعلن الحرب عليها إذا مست بحصة مصر، كما تحدث عن النميري 
بسخرية شديدة ولم يكن السادات على علم بعدم نقل المياه إلى دول 

غير حوض نهر النيل.
والآن بمــا أن عكاشــة أكــد أنــه مثــل الســادات يؤمن بسياســة 
الصدمات فما هو الاسم الذي سيطلقه على مشروع التنازل عن مليار 
متر مكعب من حصة مصر، لإسرائيل الاسم نفسه زمزم الجديدة، أم 
اســما جديدا وأي محافظة في مصر سينال سكانها العطش وتموت 
زراعتهــا من الجفــاف، الدقهلية التي انتخبته في إحــدى دوائرها أم 
غيرهــا؟ هــذا إذا أقنع دول حوض النهر بالموافقــة على نقل المياه إلى 

دولة أخرى وفي قارة أخرى؟ 

٭ كاتب مصري
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ثقـافـة

الطبقة الوسطى السعودية وإرهاصات الحداثة

■ يمكن، بــل ينبغــي التعامل مــع الكتابات 
منتصــف  ظهــرت  التــي  المغايــرة  الحداثيــة 
الثمانينيــات من القــرن الماضي في الســعودية 
بمختلــف ألوانها وأجناســها، علــى أنها ضمير 
تلك اللحظــة المتوترة، باعتبارهــا المحل لصراع 
اجتماعــي علــى درجة مــن الحساســية، حيث 
اختزنــت المنتجات الأدبية الهواجس المشــتركة 
للفئــة المثقفة في الســعودية، وإن لــم تمثل ذلك 
الضمير أو الوعي المجتمعي الأوســع كما ينبغي، 
ربما لأنها بالغت في الاتــكاء على الوعي الثقافي 
في المقام الأول، ولم تتقاطع مع كافة أشكال الوعي 

الأخرى السياسية والاجتماعية والإدارية. 
وهذا التشــابك ما بين المنتج الأدبي وسيرورة 
الواقــع يحتّم اختبــار جامع ذلك النــص عبر ما 
تلك  ترتيب  أي  الاجتماعــي،  بالتاريــخ  يُعــرف 
النصوص المبعثرة داخل ســياق لــه مواصفاته 
واشتراطاته، وإعادة تفكيكها وتركيبها في صيغة 
سوســيو- ثقافيــة، إذ تتوفر مرجعيــات نصّية 
صريحة في هذا الصدد، وهــو إجراء على درجة 
من الأهمية، بالنظــر إلى ما تتيحه تقنيات تحليل 
النــص المتحدّرة من اللســانيات مــن قدرة على 
والغائرة،  المتعدّدة  النصوص  مســتويات  كشف 
ومن ثــم إعــادة ربطهــا بالفضــاء الاجتماعي 

التاريخي الذي أنتجها.
إن فحص النص الثقافــي المتولّد في رحم تلك 
اللحظة الحرجة، وامتصــاص ظلاله الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية، سيؤدي بالضرورة إلى 
التماس الواعي مع طبيعة الحراك الإنساني الذي 

أنتج تلك الموجة التغييرية بمعانيها ومستوياتها 
الإصلاحية والعقلانيــة والتنويرية والنهضوية، 
بالإضافة إلى أن تأويل النصوص الإبداعية بهذه 
الطريقة الحفرية، ومن هذه المنطلقات بالتحديد، 
يمكن أن يُفصح عن منســوب وعي مبدعيها، كما 
يحيــل إلى الثقافة التي ينتمــي إليها ذلك الجيل، 
على اعتبار أنها تشكل جزءاً من المرجعية الفكرية 

للفرد، والمخزون الثقافي للمجتمع.
هذا ما قد تقول بــه البنيوية وتحققه من حيث 
إعادة اللحمــة بين البنيــة والتاريــخ، إذ يمكن 
الكشــف عن ســيرورة جدلية لولادة وتلاشــي 
الطبقة الوســطى، التي بدأت تباشير ظهورها مع 
منتصف السبعينيات في القرن الماضي لتمتد إلى 
عقد الثمانينيات، أي أثناء ما عُرف حينها بالطفرة 
المتأتية من ارتفاع أسعار النفط وارتداد ذلك البعد 
علــى كل مناحي الحيــاة، وبدورهــا أنتجت تلك 
الطبقة المعروفة بإيجابيتها وبنائيتها منظومة من 
المثقفين الذين دفعوا بلحظة الوعي إلى الأمام، من 

خلال نصوصهم الإشكالية. 
ظهور الطبقة الوســطى معطى على درجة من 
الأهمية، إذ يعتبره شــاكر النابلسي أحد العوامل 
التــي هيأت لمــا عُــرف بمعركة الحداثــة، وذلك 
في كتابــه »نبت الصمت - دراســة في الشــعر 
الســعودي المعاصر«، حيث شــهدت تلك الفترة 
)تحولًا كبيراً في البنية الاجتماعية الســعودية، 
أدت إلى نشــوء وتنامي الطبقة المتوسطة، وهي 
الطبقــة المهمة والفاعلة والمحركــة في أي مجتمع 
من المجتمعات(، حيث تميل معظم الدراســات إلى 
أن موجات الأمل في التنمية والتغيير هي مشروع 

الطبقة الوسطى.
ومن ذلك المنطلق التحليلي لدور الطبقة يولي 
للمثقفين أهمية كبرى في تحريك المشــهد برسائل 
التغييــر، باعتبارهم  ذات مضامين تحمل بــذرة 
نتاج ذلك المختبر السوســيو- ثقافي من ناحية، 
وصُنــاع نصوصه من ناحية أخــرى، حيث يميل 

إلى أن )تنامي الطبقة المتوسطة، وازدياد حجمها 
على هذا النحو، وهي التي تشمل جموع المثقفين، 
قد أحــدث تغييراً جذرياً في المجتمع الســعودي، 
مما ســوف يدفع الأدب إلى توجيه معظم رسائله 
الجماليــة إلى هذه الطبقة(، بمعنى أن الســجال 
الإعلامــي الذي احتدم في ذلــك الفضاء إنما كان 
على هامش عملية تحول تاريخية أشــمل وأعمق، 
تتجاوز الأدبي إلى حافة مقدسات الهوية والدين 
والأصالة والخصوصية، وما حركة الحداثة التي 
بدأت مع مطلع الثمانينيــات إلا محاولة للإجابة 
فيما  الطفرة،  وتلاشــي  التحولات  أســباب  على 
كانت التيار الذي اصطلح عليه بالصحوة ينتعش 

وهو ما يعني تغير أولويات التنمية والسياسة.
هكذا شكلت الطبقة الوسطى نفسها على إيقاع 
الدولة الســعودية الحديثة، ومن المنظور  ل  تشكُّ
ذاته الذي رسم معالمه ماكس فيبر، عندما وصفها 
برأس المال الثقافي، وحدد موقعها في وسط الهرم 
الاجتماعــي، حيث كانــت الطبقة الوســطى في 
الســعودية تملأ الفراغ التحديثي التنويري الذي 
تركته الطبقة العليا الثرية، بســبب انغماسها في 
مراكمــة ثرواتها، ولم تقتدر عليــه الطبقة الدنيا 
الفقيرة المنشــغلة بهموم طلب عيشها، فيما كانت 
معقولة،  ثقافيــة  ببنية  تتمتع  الوســطى  الطبقة 
وبشــيء من الاســتقلالية، وبقدرة واضحة على 
التنظيم، واقتحــام الفضاء الاجتماعي، وصياغة 
مفاهيمها وبلورة رؤاها لتأسيس وقيادة المجتمع 
المدني ضمن معادلة تنموية متفق عليها مع صانع 

القرار السياسي.
إن نشــوء وتطــور الطبقــة الوســطى فــي 
السعودية بمستوياتها العليا والوسطى والدنيا، 
مــن المنظورين الاقتصــادي والاجتماعي، لم يتم 
بمقتضى صدفــة تاريخية، إنمــا نتيجة طبيعية 
لبروزهــا في جميع أنحاء العالــم بموجب تنامي 
اقتصادات أســواق البلدان الناشــئة، وهي كفئة 
مجتمعية ذات رؤية ثقافية تضطلع بدور مهم جداً 

على مستوى التغيير، خصوصاً من خلال التعليم 
الذي يعتبر مفتاحاً لإحداث التحولات. 

وفي هــذا الصدد يمكــن اعتماد معيار نســبة 
التعليم المرتفعة، بما هــي الضمان لإمداد المجتمع 
بالمبدعين، كما جاء في تقرير »الطبقة الوسطى في 
مجلس التعاون الخليجي - الخصائص والآفاق« 
الذي أعده حسن العالي عام 2013 لمركز الجزيرة 
للدراســات، وإن لم يكن من المنطقي إدراج كل من 

تلقى التعليم النظامي داخل مفهوم الفئة المثقفة.
كما أن الانتقال المعقد نحو الحداثة يحتاج إلى 
قوة قادرة على التعبير الفكري والقيمي عند لحظة 
التحول، وهو المعطى الذي يتوفر في جهاز مفاهيم 
الطبقة الوسطى كتنظيم بشري قادر على التعامل 
مع التوتر الهوياتي، واتخاذ مواقف عقلانية إزاء 
الآخر وحسم حركة الترقي الاجتماعي، من خلال 
المنتجات النصّية، بالنظر إلى ما كانت تحمله تلك 
الطبقة من مستويات تعليمية نوعية وعالية، ومن 
وظائفيــة صريحة وفاعلة، وقــدرة على الحركة 
والتأثير من خلال خطابها، على اعتبار أن الطبقة 
الوســطى هي الأســاس والمحرك لــكل التجارب 
التنموية، وهو ما يعنــي أن المثقفين المعنيين بتلك 
المرحلــة لا يمكن حصرهم فــي منتجي الخطابات 
الأدبيــة، كالشــعر والقصة فقط، بــل في مجمل 
النشــاط الإنســاني الذي يحتمل وجود المثقفين 

المهنيين والمشتغلين بكل أبعاد المعرفة.
على هذا الأســاس يمكــن النظر إلــى الطبقة 
الوســطى الحاضرة بنصوصها ومواقفها وآرائها 
وطروحاتها باعتبارها البعد الاجتماعي والثقافي 
لسياســاتها  كنتــاج  أي  الدولــة،  لإصلاحــات 
يُراد  التعليميــة والتربويــة والتنمويــة، ولمــا 
اســتظهاره من الحسّ المدني، من خــال ميثاق 
ضمني، حيــث كانت الفئة المثقفــة تتلون باللون 
الذي يقترحه صانع القرار السياســي، بمعنى أن 
الدولة كبنية علوية أرادت الاستثمار في رأس المال 
الثقافي، من منظور بيير بورديو، حيث تقود هذه 

الفئة المجتمع باتجاه العولمة، بما تشــكله كرافعة 
وهكذا  الحداثيــة.  والســلوكيات  القيم  لمنظومة 
برزت الطبقة الوسطى بصفتها الحامل لمكتسبات 
الإبداع الثقافي والفني، أي أن الدولة كانت بصدد 
توسيع قاعدة الطبقى الوسطى آنذاك، والاعتماد 
ر والتنمية،  عليها كوجه من وجوه البناء والتحضُّ
إلا أن أسامة عبدالرحمن يميل في كتابه »المثقفون 
والبحــث عــن مســار - دور المثقفين فــي أقطار 
الخليــج العربية فــي التنمية« يميــل إلى القول 
بأن »الغالبية العظمى من الفئــة المثقفة لم تدرك 
هي ذاتها أهمية التلاحم بــن التنمية الثقافية مع 
أبعاد التنمية الأخرى، في إطار النظرة الشمولية 
لمفهوم التنمية«، ولديه مــن الأدلة ما يكفي حيث 
»بدا التــرف الظاهري وكأنه هو غايــة التنمية، 
وبدا الرفــاه وكأنه منتهى التقدم«، بمعنى أن تلك 
الهزات لم تؤثر عميقاً في منظومة التفكير، ولا في 
النظرة  التقليدية، نظراً لغياب  مصفوفة الأنساق 
التكاملية لفعل التغيير. ولاستكمال صورة نشوء 
الفئة المجتمعية التي أسست لظهور التيار المنادي 
بالحداثة الأدبية، التــي لا تتطابق بالضرورة مع 
الحداثة الاجتماعية، لا بد من إعادة تشــييد تلك 
اللحظة، حيث كانت الفئة المثقفة في الســعودية 
محدودة فيما كان المجتمــع يتلقى عوائد الازدياد 
المطرد لأســعار النفط على شــكل تحولات مادية 
مصحوبة بتبــدلات لا مادية، فانفتاح الأســواق 
يعني الانفتاح على ثقافــات، خصوصاً مع تنامي 
وجــود العمالة بــكل ما تحمله من قيــم وعادات 
وتقاليــد، كمــا أن حاجة الجامعــات والوزارات 
والمــدارس والصحــف إلــى الخبــرات الثقافية 
والإعلامية أدى إلى وجود ذلك التلاقح البناء، إذ 
لم يكن من المتخيل اســتزراع مفاهيم الحداثة لولا 
وجود ذلك الطابــور من الأكاديميين الذين وطّنوا 
مفاهيمها فــي الجيل الجديد من النقــاد والكُتّاب 
والشــعراء إلى جانب ما عززوه من الإحســاس 

القومي المتلازم بنيوياً من النص، وهي أسماء 

معروفة لها تاريخها ومكانتها وتضحياتها في هذا 
الصدد، سواء على المستوى النقدي التنظيري أو 
الإبداعي أو الإعلامــي. كذلك كان لوجود عدد من 
أدباء الحداثــة في الصحف أثره البالغ في تحفيز 
الموجة الشــبابية آنــذاك على تجريــب الكتابة 
المغايرة واقتحام مســاحات غير مأهولة للتعبير 
عن الفرد والجماعة، من خــال الملاحق الثقافية 
التي شكلت في تلك الفترة مختبرات حيّة للكتابة 
المختلفة، المعبّرة عن هواجس الطبقة الوســطى، 
فيما كان المشهد يســتقبل العائدين من دراساتهم 
في الخارج بمناهج نقدية مغايــرة تماماً لما ألفته 

الساحة من مقاربات. 
للخبرات  المؤثــر  الحضــور  ذلك  جانــب  إلى 
الخارجية، كانت الهجــرات الكثيفة والمتدفقة من 
الأرياف والقرى تتوالــى باتجاه الرياض وجدة 
والدمــام، التي شــكلت حينها منصــات لتمدين 
المثقفين وتمكينهم من التماس المباشــر مع الآخر 
العربي بكل مــا يعد به من ثقافــة صادمة، حيث 
كانــت مجمــل المجابهــات تتحرك باتجــاه فهم 
الصدمــات الثقافية المتأتية مــن التحولات ومن 
الإحساس بالتآكل السريع للطبقة الوسطى على 
كل المستويات، التي بدأت تظهر ملامحها منتصف 

الثمانينيات.
هكذا كانت الطبقة الوســطى تتحشــد داخل 
صوت تنمســح فيــه الفروق مــا بــن الأقاليم 
والمناطق والمذاهــب، بمعنى ظهور وعي مجتمعي 
كنتيجة للزيادة المطردة في أعداد المتعلمين، حيث 
كانت الحركة السريعة تسمح بانصهار كافة ألوان 
الطيف الاجتماعــي داخل تيار يعبر حالة تنموية 
شاملة، ليس بالمعنى الرومانسي للحركة والحدث 
والتيــار الفاعل، ولكن ضمن رؤية تتأثر بالثقافي 
والتربــوي والقيمي، مقابل ما يحــدث اقتصادياً 

واجتماعياً.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

هل يمكن الحديث عن رواية »عرفانية« أو »صوفية«؟

إشكالية التجنيس والتصوير... »زمن ابن عجيبة« نموذجاً

■ »الرواية العرفانية« تركيب إشــكاليّ في حد ذاته؛ هل 
يمكن للروايــة أن تكون عرفانية أو صوفيــة؟ وهل ينبغي 
يــاً وجمالياً وأنطولوجياً،  لهــا ذلك؟ ما المانع، أو الموانع، فنِّ
إن كان الجواب بالنفي؟ وما مســوغاتُ وجودها؟ وما هي 
حدودها الصنفية، وخصائصهــا في التمثيل والتصوير إن 
كان الجواب بالإيجاب؟ تدفعنا هذه الأســئلة المنهجية إلى 
اعتماد مقاربة اســتقرائية للموقفين المتعارضين، فنفحص 
حجج كل فريق وأسُسَه المعرفية والجمالية، وفق ما يسمح 
به المقــام، مقارنين بين الطرفين، محاولــن في الوقت عينه 
التوصــلَ إلى صياغة تصوّر جمالــي ومنهجي مخصوص، 
يتيح لنا مقاربــة الرواية الموســومة بالعرفانية في بعدها 
الفني التشكيلي، وما يَصُوغه من رؤية للإنسان في علاقته 

بالمجتمع والكون.  
فأمــا الفريــق الأول، المنكرُ لوجــود مــا يُصطَلح عليه 
بالروايــة العرفانيــة أو الصوفية، فينطلق مــن نفيٍ قاطع 
لأي أســاس أجناســي أو صنفيٍّ يمكن أن تنبني عليه تلك 
الرواية؛ ويصوغ موقفه الرافــض وفق تصور أنطولوجي 
، يقوم  وجمالي يؤمــن بأن الروايــة جنس أدبيٌّ دنيــويٌّ
على نســبية الحقيقة الإنســانية، وتحيين المطلق، وخرقِ 
المقدّس والمتعالي. ومن ثمَّ يقيم تقابلا بين الأجناس الأدبية 
»النبيلة« مثل الملحمة والتراجيديا والشعر الغنائي، حيث 
ر الحقائق المتعاليــة، ويصبو الفكر الإنســانيُّ إلى  تُصــوَّ
المطلق، وبين الرواية باعتبارها جنساً أدبياً دنيوياً، مرتبطاً 
بحياة الإنســان، الآن، هنــا، بتفاصيلهــا اليومية، وعدم 
 . الاجتماعيُّ  ، الواقعيُّ  ، الماديُّ الإنسان  موضوعها  اكتمالها. 
في الرواية يهجر الإنسان عوالم الأساطير والآلهة والمطلق، 
ليشــرع في صياغة أســاطيره الفرديةِ الخاصة، أســاطير 

الإنسان في هذا العالم. 
وإذا كانــت التجربة الصوفية العرفانيــة تجربة ذاتية 
جوّانيــة تقوم، في تعريــف الجنيد، علــى »تصفية القلب 
عن موافقة البريّــة، ومفارقة الأخــاق الطبيعية، وإخماد 
الصفات البشــرية، ومجانبة الدواعي النفسانية، ومنازلة 

الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية، واستعمال 
ما هو أولى علــى الأبدية «، فإن التعبيــر عنها »خروج من 
الذاتيــة والجوانية إلى الآخرين، هي عــودة الصوفي من 
رحلتــه في »الأعمــاق« إلى »الآفــاق«. وهنا تقول ســعاد 
الحكيم في معجمها الصوفي، »تأخذ هذه الجوّانية أشــكالًا 
لدى التعبير عنها: تأخذ لغة الآخرين. وهنا على مســتوى 
التعبير، تدخل العبارات والاصطلاحات والمفاهيم السائدة 
ر بها عن تجربته،  في زمن الخطاب، فيتناولها الصوفي ليعبِّ
في محاولــة تواصل مــع الآخرين«.  فهل يمكــن للرواية، 
باعتبارها شــكلا أدبياً تعبيرياً ينتمي إلى عصرنا هذا، زمنِ 
الخطاب، أن تنــدرج ضمن الأشــكال التعبيرية التي يمكن 
أن يســلكها الصوفــي للتعبير عن تجربتــه والتواصل مع 

الآخرين؟
إن التعبيــر عن الحقيقــة الصوفيــة، باعتبارها تجربة 
جُ الصوفيين  داخليــة، يطرح قضيــة »التعبيــر«، وتحــرُّ
من الحديث عن تجاربهــم الروحية وما يصلــون إليه من 
حالات الوجد والوصال والحلول والاتحاد مشــهورٌ معلوم 
لدى أغلبهم. فكيف الســبيل إلى التعبير عما يفوق الإدراك 
ويتجاوز العقل والحــسَّ معاً ويتحدى المنطــق والواقع؟ 
فالكاتب الفرنســي جورج باتاي، الذي اشــتغل كثيراً في 
أعماله، تنظيــراً وإبداعــاً، بالتصوف باعتبــاره تجاوزاً 
للحــدود والظاهــر وبحثاً فــي الباطن والمطلــق، يرى أن 
الحقيقة الصوفية »كانت ســتظل غير قابلــة للتواصل، لو 
لم يكن في إمكاننا أن نقاربها من طريقين: الشــعر من جهة، 
ومن جهة أخرى وصفُ الظروف والمسارات التي توصل إلى 
تلك الأحوال الصوفية«.  ويقصد المفكر الفرنســي أن تعبير 
الصوفي عــن تجربته وأحواله وما يصــل إليه من حقائق 
لا يمكن أن يتم إلا بوساطة الشــعر، حيث توفر لغة الشعر 
وصــورُهُ وإيقاعاته بما تختزنه من إيحــاء وانزياح ورمز 
وتنغيــم، أداةً تعبيريــةً ملائمة تومئ وتشــير ولا تقرر أو 

حُ ولا تفصح. ن، تلمِّ تعيِّ
 أمــا الطريق الثاني الذي يتحقق بوســاطته التعبير عن 
الحقيقــة الصوفية فيكمن في الســرد؛ أن يضطلع المتصوف 
بســرد المســارات الحياتية أو الرحلة الذهنيــة والروحية 
التي قادته إلى حــال التجلي والإشــراق. ألا يمكن للرواية 
إذن أن تضطلع بوظيفة سرد المســارات الحياتية أو الرحلة 

الذهنية التي تفضي بالمتصوف إلــى بلوغ عتبات التجربة؟ 
أليست تلك المســارات الحياتية والرحلة الذهنية ضرباً من 
البحث عن الحقيقة الذي تأسست عليه الرواية وشكّل نسغ 
نماذجها الرفيعة منــذ »دون كيخوتة« إلى اليوم؟ أليســت 
الرواية جنســاً أدبياً منفتحاً على كل الأجناس الأدبية وكل 

فنون القول؟
تلك أســئلة منهجية كثيــرة نحملها، أو نحمــل بعضها، 
في هــذه العجالة، إلــى رواية الكاتب المغربــي عبد الواحد 
العلمــي »زمن ابن عجيبــة«، لعلها تضــيء بإبداعها بعض 
ما استشــكل في التنظير. ولعل الكاتــبَ كان واعياً بحدود 
الرواية الأجناسية والتعبيرية عندما عنون روايته بـ«زمن 
ابن عجيبة«، باعتبار الرواية جنســاً أدبياً ممتدّاً، بأحداثه 
وشــخصياته، في الزمان والفضاء. فالروايــة، انطلاقاً من 
عنوانها، لن تخــوض في تجربة ابن عجيبــة الصوفية في 
حدِّ ذاتها، بل في علاقة ابن عجيبــة بزمنه؛ بالأهل والناس 

والسلطة والعلماء والفقراء.  
غير أن مجرد سردِ ما جرى بين السارد وأبنائه وزوجاته 
وشــيوخه، وما حدث له في أســفاره، قد يصنع ســيرة، أو 
مذكرات، لكنه لا يصنع رواية. فالرواية بناء سرديٌّ محبوكٌ، 
متوترةٌ أحداثُه، متعالقةٌ شــخصياتُه، فــي تصارع، في أفق 
تحقق رهانٍ محدد تســعى إليه الروايــة. ورواية »زمن بن 
رٍ بين الــذات والعالم. وينتج  عجيبة« تفتتح بصــراع متوتِّ
ذلــك الصراع عــن بحث يضطلع بــه السارد/الشــخصية 
الرئيســة، غير أنه بحث مقلــوب إذا قورن بموضوع البحث 
فــي جنس الرواية؛ فبطــل الرواية، عــادة، يبحث عن غزو 
العالم وامتلاكه، عن تحقيق رغبة، ســواء كان موضوع تلك 
ياً.  الرغبة علاقة عاطفية، أو مرتبــة اجتماعية، أو طموحاً فنِّ
بينما يقــوم بطل الرواية هنــا ببحث مقلــوب روائياً، لأنه 
يســعى ويكافح من أجل أن يتخلص مــن الرغبة، من التملك 
المادي، ومن شــرف المرتبــة العلميــة والاجتماعية. صراعٌ 
يتقابل فيه عالمــان: الدنيوي )ممثلا في المال والأهل والناس 
والشرف ...( والصوفي )ممثلا في التخلي والشيخ والفقراء 
والزاوية(. فبطــل رواية ابن عجيبة يحقــق مبدأ التصوف 
ي« »فبقدر ما يتفرغ القلب  ي عبــر التخلِّ الذي يقول بـ«التحلِّ
من العلائق تشــرق عليه أنوار الحقائق، فمن يُفرغ قلبه من 
الأغيار يملأه الله لــه بالمعارف والأســرار«. ولا يقِلُّ صراع 

التخلي حدّة وشراسة عن صراع رغبة التملك. يقول السارد/
البطل: »كان تخلصــي من رزقي وإفقار نفســي وأهل بيتي 
مجــرد لعب عيال أمام ما أقدمتُ عليه. كذلك كان ما أمر به من 
خدمة للفقراء وغســل أثوابهم وإطعامهم بنفسي وتغسيلهم 
بالمــاء والصابون بيدي، بل إنني وجدتُ في ذلك لذة روحية 
مــا بعدها لذة، لكنني والحق أقول كنت أحس أن هذه النفس 
الحقيرة ما تلبث تكتســب منابع للغرور مــن جديد وما تفتأ 

تجعل من المجاهدة فرصة للانبثاق والطغيان والسطوة«. 
ويقف بنا الســارد عند عتبة مجاهدة النفس وترويضها 
وإذلالهــا، ولا يأذن للقارئ في أن يتعــدّى تلك العتبة؛ عتبة 
التجربة الصوفية في حد ذاتها. وحدها لغة الإشارة والرمز 
يمكنها الاقتراب من تلــك التجربة. أما الســرد الروائي فله 
رحلة البحث وجهاد النفس الموصلةُ إلى التجربة، وما يعقب 
التجربة عند عــودة الصوفي من »الأعمــاق« إلى »الآفاق«، 
حيــث يبدأ رحلة جديدة فــي عالم الناس متســلحاً بأنوار 
التجربة والحقيقــة، ليقوم بمهمة »النصــح لجميع الأمة«، 
وحينئذ يواجه البطل الصوفيُّ العالم، عالمَ الناس، المجتمعَ، 

والسياســةَ، والحكمَ، فــي المدينة والبادية. إنــه »زمن ابن 
عجيبة« أو ابن عجيبة فــي مواجهة زمنه. وهكذا تتوالى في 
الرواية أحداث معاناة البطل ســواء مع أهله، )فقدانُ أبنائه 
في وبــاء الطاعون، وتحمّله لمزاج زوجتــه ارحيمو العنيف 
المتقلب(، أو مع رجــال المخزن وممثليه الذين لم يرقهم إقبال 
الناس على دعوة ابن عجيبــة وطريقته، )مثال ذلك معاناة 
السارد ورفاقِهِ مع القائد الصريدي(، أو مع العلماء المتفيقهين 

المعادين لمذهبه أو الموالين للسلطان. 
وكأننا فــي الرواية أمــام رحلتين؛ رحلــة إصلاح الذات 
الفردية التي تقود عبر التخلي والتجرد إلى التحلي بالتجربة، 
ورحلة إصلاح الذات الجماعية التي تستغرق حياة الصوفي 
ولا تنتهي إلا بموته لملاقاة ربه. استطاع هذا العمل أن ينسج 
خيوط التواصل بين الرواية والتصوف بما يَحدث في بنائه 
وصيغ تعبيره من تلاقــح بين الجانبين؛ فالخطاب الصوفي، 
وهو يقتحم عالم الرواية ورؤيتها للإنســان، لم يســلم من 
تعدديتها، أقصد تعدّد الأصوات في الرواية. فعلى الرغم من 
أن الصوت المهيمن في »زمن ابن عجيبة« هو صوت الســارد 
البطــل الصوفي، فإن هذا الســارد لم يجد بــدّاً في كثير من 
الأحيان من أن يتنازل عن صوت الحكي لشخصيات أخرى، 

تنتمي 
إلــى عوالم مغايرة، وتجســد 

رؤى وتصورات مختلفة للعالم.
بيــد أن الرواية العرفانيــة أو الصوفيــة لا تتحقّق فنياً 
وجمالياً بمجرد استعارة بعض ســمات التصوير الصوفية 
من قبيل المعجم والرمــز والكرامة والمنامات، حيث يظل ذلك 
التحقق مشــروطاً بقدرتها على خلق صورة جديدة للبطل، 
أو خلق بطل جديــد يتميّز عن صور الأبطــال في الأصناف 
الروائية المغايــرة. إن تميّز بطل الروايــة العرفانية يتمثل 
فــي طبيعة الرؤيــة التي يصدر عنها، ســواء فــي علاقته 
بالعالــم أو علاقته بالشــخصيات الأخرى؛ فــإذا كان بطل 
الروايــة الغربية يصدر في أفعاله عن رغبة في التملك وغزو 
العالــم، ويبحث عن قيم نبيلة لكن فــي واقع منحطٍّ بتعبير 
»لوكاش«، فإن بطل الرواية العرفانية يبحث عن قيمه ليس 
في العالم الخارجي، بل في ذاته، عبر تجربة صوفية داخلية 
تأخذه إلى أعماق الــروح، ولا يصل إلى أعتاب تلك التجربة 
الروحية إلا عندما يتخلى عن العالم؛ عن الرغبة في التملك، 
والرئاسة، والتميّز، والتفوق، والتمتع بلذائذ الحياة المادية. 

*كاتب من المغرب

 مصطفى الورياغلي العبدلاوي* 

■ صدرت عن »مؤسسة الرحاب« في بيروت، مجموعة أدبية 
للكاتــب محمد آل فاضل بعنوان »ليالــيَّ على الرصيف«. تضم 
المجموعة قصص وشــذرات في 127 صفحة من القطع المتوسط، 
واحتوى الكتاب على 117 ومضة، بالإضافة إلى منوعات نصية 
مختلفة بعناوين مختلفة، كشــذرات فكرية وعاطفية وتأملية، 

وقبل الطبع وثلاثة نصوص. 
يمكن ملاحظة البناء الفني للشذرات على انه وحدة متكاملة. 
يتضمن علاقات متعــددة ومتداخلة و معقدة. تبتغي كل ومضة 
أو شــذرة دراســة مســتقلة عن بعضها وهي بالتالي محاولة 
فاشلة بالتأكيد، فقضية البناء والنسيج الفني للنصوص قاطبة 

هي قضية تلاحم وتفاعل. 
وقد خلط الكاتب بين القصة القصيرة جداً والشذرة. وأطلق 
عليها ومضات وهذا لا ينطبق على بعض النصوص. بين القصة 
ا والومضة، ســمات مشــتركة مثل المكان والزمان  القصيرة جدًّ
والشــخصية والحدث والمعنى، وعلى الرغم من اشتراكهما، إلا 
أنَّ القصة / الومضة لها حدود ومقومات تميزها عن فن القصة. 
فالقصة / الومضة هي اختزال فني وبعد عن الحشــو الوصفي 
الممــل. كل ما فيها مــن عناصر تكون عاليــة التركيز والتكثيف 
ب  والإيجاز والاقتصاد، بحيث ينتج عنها نصّ قصير، لكنه يغلِّ
ا تحدث عنها الجاحظ في  المعنى على اللفظ وهي قضية مهمة جدًّ

كتابه »البيان والتبيين«.
ومما لا شــك فيه أنَّ القصة الومضة، فنٌّ أدبي ممتع ومثير، 
لكنه ليس ســهل التأليف والنسج الحبكي، فهذا يتطلب حنكة 
لغويــة، وإتقان أســاليب الســرد والنهايــات الصادمة غير 

المتوقعة. 
من قصص المجموعة للكاتب :

أسد
من داخل القفص الضيق، ينظر الأسد إلى الناس بازدراء..
يراهم يقفون مندهشين وفي أيديهم بقايا تذاكر الدخول ..

يتذكر حريته وسيادته ويوم الغدر به ..
ينادونه كي يستجيب: يا أسد !

فيرد بكبرياء : سحقا لكم أيها العبيد !

ميلاد
تغذى .. فنمى جسده

تعلم .. فنمى عقله
تأمل .. فتبرعمت روحه، وازدهرت نفسه

 
وعلى الرغم من مخالفة الكاتب لشروط القصة الومضة، إلا 
ه حاول جاهدًا الاقتصاد بالكلمــات معتنيًا بعلامات الترقيم  أنَّ

التي هي جانب مهم جدا. 
في قصصه السابقة، رصد لنا الكاتب بمهارة وإتقان حالات 
وقضايــا مثل الفقــر والحرية ومن الملاحظ قــدرة الكاتب على 
التنويع مســتخدمًا أفعال الحركة القوية مبتعــدًا عن الأفعال 

الناقصة. 
ومن عوامل نجاح الكاتب اســتخدامه أسلوب الحوار، وهذا 
متطلب رئيس، ذلــك أنَّ الحوار يكون بديلًا عن الســرد، ومن 

أمثلة الحوار:

حقوق
حمار سائح في الغرب يسأل آخر :

- لماذا اخترت الإقامة هنا؟ وتركت أرض أجدادك؟
- هنــا يــا صديقــي يعاملون الحمــار باحتــرام. ليــس هنا من 
يضربــك أو يســتعبدك في الأعمال الشــاقة. حتى اســمك لا يتردد 
كل ســاعة كناية عن الغبــاء والجهل.. باختصــار .. تحس بقيمتك 

كحيوان له تاريخه الطويل مع الإنسان .
- صدقــت يا عزيــزي، الأســبوع الماضي كنت هناك وســمعت 
اســمي يهان بالصدفة بينما كنت أمر بجــوار بيت صغير صدر منه 

صوت فنجان ينكسر !
ومن أمثلة السرد وهي كثيرة :

صدفات
غواص إنكليزي عثر على درة كامنة في أعماق اللغة العربية :

» أحبك« في كلمة واحدة !

د لنا لغةً مشــعةً  كان لاســتخدام التكثيف عند الكاتب أنْ ولَّ
بالإيحــاءات والــدلالات، فكانت سلســة في إيصــال المعنى 
والهدف، وكانت نهايات المجموعة صادمة ومدهشة وهذا يعني 

ألا يطلــب القارئ المزيد مثل: وماذا بعــد؟ بحيث تكون النهاية 
كاملةً ومشــبعةً للقارئ من دون طلب المزيد أو تساؤلات... وقد 
ق الكاتب في بعض القصــص، ونجح في تقديم قصة ومضة  وُفِّ

أدت غرضها الفني.

قتال 
أطلق رصاصة وردد : الله أكبر .

 أصابت هدفا ردد الشهادة. 

جوهرة 
عندما رأى الجهل متفشــيا ؛ قبض علــى جوهرته، وأخذ يلمعها 

سرا ..

اعتزال 
وأخيــرا .. قرر اعتــزال » الســاحة الثقافية » والتوجــه للقراءة 

والكتابة ..
ومن شذراته الفكرية قوله :

اشتدي أيتها العتمة .. 
ثم انظري ماذا يفعل بك عود ثقاب واحد ..

المقعد يتمنى لو يقطع الغابة الموحشة ليلا .. وبلا دليل ..

ومن شذراته العاطفية قوله : 

على أهداب الانتظار مواعيد معلقة ..

 وفي حنجرة الحنين كلمات عالقة ..
 وعلى وجنة الوفاء دموع دافئة.. تجري. 

ها خواطر  في شــذراته ونصوصــه الأخرى التي يمكــن عَدَّ
قصيرة، تميزت أيضا بالإيجاز والاختزال ومن الملاحظ تغليب 
الفعل المضارع على أكثر النصوص. واستخدم الكاتب الصورة 
تتِ الآثار الشــعورية في  لنقــل التجربة وهي صــور متآلفة ثَبَّ
النفــس، فالكاتب اســتند الى لغةً بســيطةً شــاعرية أحيانًا، 
ونثريةً أحيانًا أخرى. وتحولت بعض النصوص أو الشــذرات 
كحالة زلزال متفجرٍ يتضحُ من خلال الأفعال المتتالية، التي تدل 

بشكل آخر على وضوح الفكرة أو المغزى. 

* ناقد أردني  

أيمن دراوشة*

»لياليَّ على الرصيف« مجموعة مكثفة في المعنى واللفظ

السعودي محمد آل فاضل يعرض شذراته في قالب »مدهش«
حقل ميرمية في أفينيون

■ أهداني صديق شاعر حقلًا بحاله من الميرمية، 
قال لي علــى الهاتف؛ لقد عثرت علــى ذلك الحقل 
هنا، في أفينيون الفرنســية، أخذنــي )والكلام ما 
زال للصديق الشــاعر( صديق فلسطيني بسيارته 
واعداً إياي بمفاجأة، وهناك، وجدت نفســي أمام 
حقل معتم، وفي مســاء أفينيون هبت تلك الرائحة 
الخالدة )لا أدري إن كان الصديق قد قال شــيئاً عن 
قمر يضــيء الحقل، لكن إنْ لم يقــل فلا بد من هذه 
الإضافة(، كنــتُ إزاءها مثل من يكــون في لحظة 
إشــراق، أترى كيف يشرق طفل وتلتمع عيناه أمام 

حقل مديد في فيلم سينمائي؟ لقد كنت كذلك أمس.
أما الهدية فكانت حين قال صديقي الشــاعر، لقد 
تذكرتك على الفــور، ألم تكتب أكثر من مرة عن تلك 

العشبة؟
بلــى، لقد كتبت بالفعل. أول شــيء افتقدته إثر 
ابتعادي عن دمشــق كان تلك العشــبة المرّة. كنت 
أكتفي بوريقة منها في أبريق الشاي للحصول على 
النكهة الفريدة، صحيح أننا نبدأ بالتعرّف إلى تلك 
العشــبة إثر مرض ما، أو ربما إثــر كل مرض، فهو 
وصفة ناجعة لكل شــيء، لكن حــن نكبر لن تعود 
تلك المنفعة، إن صحّت، هــي الهدف، فالمهم هو ذلك 
الطعم الخاص، فلن يكون ســهلًا الاستغناء عنه، 
حتــى لو لم تكــن العلاقة يومية مع تلك العشــبة. 

سيهب طعمُها ورائحتها دائماً من حقول الذاكرة.
أول الحنين إلى تلك العشــبة اندلع في ضواحي 
بيروت. كنت متلعثماً هناك، ولا أعرف كيف أحصل 
على مســمار في الجدار من أجل حبل غسيل. كذلك 
كان من المســتبعد، عدا عن كونه نوعاً من الترف، 
أن أصــرخ بالنــاس بحثاً عن حفنــة ميرمية. كان 
من المضحــك أن ينتابــك الحنين إليهــا، فيما أنت 
محــاط بجبال من الميرمية، فمــا أن خرجت بضعة 
كيلومتــرات فقط عن المدينة، إلــى دوحة عرمون، 
المطلة على البحر، في أول طلوع الجبل، حتى عثرت 
على بضع شــجيرات أمام الباب، تماماً أمام الباب. 

لم أكن رأيتها من قبل كشجرة، بل عاشرتها كحفنة 
يابســة صُرّت بإحكام. هكذا كانت دائماً، حفنة، لا 

تنقص ولا تزيد.
إذاً ها هــي، شــجيرة صغيرة بــأوراق دائمة 
الخضــرة، مائلة إلــى اللون الرمــادي، وبملمس 
ناعم. وحين تزهر ســتعطي زهــراً أزرق مائلًا إلى 
البنفسجي. وما عليك إلا أن تقطف أوراق الشجرة 

وتحوّلها إلى تلك الحفنة في تلك الصرّة. 
لن تكترث إلى مختلف الأسماء التي قد تسمعها 
هنا وهناك لتلــك النبتة؛ من حشيشــة مريم، إلى 
القصعــن، والقويصــة، والعيزقان، والســالمية، 
ولسان  والفاقس  والشيّالة  والناعمة  والجعساس 
الأيــل. وحتى لــو ســمّاها محمــود درويش في 
قصيدته »حالة حصار« ب »مَرْيَمِيّة« حين قال »قلبي 
يفيضُ برائحة المرْيَمِيّة«، ســيظل اســمها الأحلى 
ميرمية، ولعل الشاعر الراحل أراد أن يعود بالاسم 
إلى أســطورة اســتخدامها، حيث تقول الحكايات 
الشعبية إن امرأة استجارت بمريم العذراء كي تنقذ 
طفلها من الحمّى، فظهرت السيدة العذراء في منام 
المــرأة، ونصحتْها بأن تخرج إلــى البرية، فتقطف 

وتغلي من تلك العشبة لتسقي ابنها.
فــي باريس، لم تغب صــرّة الميرمية عن البيت، 
رغم أننا لم نعثر في هذه المدينة بعد على »بزورية« 
دمشــقية، ولا داهمتْنا حقول أفينيون. لكن هنالك 
دائماً يداً ما ستنقذك في الوقت المناسب. آخر حفنة 
وصلتني كانت من الفلسطيني الشهم أبو عطاالله، 
المقيم في فرنســا منذ عقود، وهو المتحدر من قرية 
جفنــا، الواقعة على بعــد كيلو متــر ونصف إلى 

الشرق من مدينة بيرزيت.
لا أدري لمــاذا أشــعر الآن أن هــذه القبضة من 
تلك العشــبة الخالدة هي أقرب إلى ســرّ، يدور من 
بيت فلســطيني إلى بيــت، روح صغيرة تعود من 
المخيم هناك، في دمشــق، أو بيروت، أو كلّس، إلى 
قرية في فلســطين، ثم تطوف في كل أرض يسكنها 
الفلســطينيون. تلك العشــبة المرة، قد تجدها في 

أمكنة كثيرة، لكن لن يستعذبَها غيرُ الفلسطينيين.

* إعلامي من أسرة القدس العربي

راشد عيسى* 
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ثقـافـة

عزيز الحدادي *

الحب والحقيقة 
في الفكر العربي

»فالــذي لا يتخذ الحب نقطــة بداية له لن يعــرف أيضاً ما هي 
الحقيقة«

أفلاطون

■ مــن الطبيعي أن تكــون الحقيقة تحت التهديــد بالزمان 
مثل الحب، فكلاهما يتوجهان نحو الخطر، لأن كل ما هو مقبل 
من الضيــاع، لا بد أن يكون قدره الخطــر، إذ ليس هناك علاقة 
حب رومانســية تحمي نفســها من التهــديم والتصفية، بدون 
العــودة إلى الحقيقــة، إنها الضامــن على الاســتمرار، ولذلك 
فــإن هذا الطابع الرومانســي للحقيقة هو ما يجعلنا نتســاءل 
عن مدى صحة هذه العلاقة بين الحقيقة والحب الرومانســي، 
وبعبــارة أوضح، كيف يمكن لمن يبحــث عن الحقيقة أن يعيش 
تجربــة الحب الرومانســي؟ بل هــل نســتطيع تطبيق الحكمة 

الأفلاطونية في هذا العصر المضطر: الحب هو الحقيقة؟
في قلب شــاعرية الوجود تُســرع الكتابة الفلسفية الخطى 
لتلتحــق بآخر ومضــات الرومانســية حين تلمع فــوق منارة 
الحــب والحقيقــة، لأنهــا ابتكار للمخاطــرة المنبثقــة عن جدل 
الحب والحقيقــة، في مواجهة الآمــان والطمأنينة باعتبارهما 
مجرد أوهام الحب بدون عشق مرتب بتلقائية وسطوية تقوم 
على الاستهلاك مليئة باللذة الألم. والحال أنه :«يجب أن يبتكر 
الحب من جديد كما يقول الشاعر رامبو، كما أنه يجب أن نبدع 
الحقيقــة، فالحب التزام أبــدي يتجه إلى المطلــق، والمطلق هو 
مسكن الحقيقة، فكيف يمكن لحسن الجوار أن لا يجعل منهما 
اثنــن بروح واحــد؟، وهل معنى ذلك أن الأنــا تغرق من خلال 
شــئيتها في تلك القوة التي ابتكرتها؟، هــل تعود إلى أصلاها 
المقدس للتخلص من نفســها؟، ألا يكون هذا المرض النرجسي 
مصدراً للمأساة مع الحب والحقيقة؟، ألا تكون الحقيقة ذاتها 

مجرد أوهام مثلها مثل النساء؟.
»لا يريد شــوبنهاور أن يســامح النســاء أبداً لأنهن عشــن 
شــغف الحب ومنحن للرجال تجربة المعانــاة والموت، بيد أن 
شــوبنهاور الذي أختطفه ليل الجنون وأسكنه في عتماته، لم 
يكتشــف بــأن إرادة الحقيقة تنتج عن إرادة القــوة، باعتبارها 
معانــاة، لأن نشــأة الفلســفة في عصر المأســاة ليس ســوى 
دهشة فلاسفة ما قبل سقراط أمام حقيقة الوجود، كما يقول 

نيتشيه«.
عندما ينظر الفيلسوف إلى هذا الوجه الجميل، فإنه يتحرك 
اتجــاه الجمال ويبحــث عن حقيقتهــا، ولذلك يمكن تســميته 
بالمنقب الجيد عن الحقيقة، لأنه إنســان مفرط في إنســانيته، 
شغوف بالعشق، رومانسي بالماهية، مؤمن بالحرية، مخلص 
للفكر، هكذا يكــون قدره امتزج بقدر الحقيقــة، مما حكم عليه 
بالذوبــان فــي الحب، إلى درجــة أننا لا نســتطيع التمييز بين 
الحب والمحب، وبلغة ســقراط الساخرة، فمن يحب أكثر؟ هل 

الحب أم المحب؟ هل المرأة أم الرجل؟
بدأ كل شــيء صدفة، وفي أعماق المأســاة ظهر للفلاسفة: 
»لأن طبقة الفلاسفة والعلماء لم تكن موجودة في ذلك العصر، 
لقد كانوا جميعاً في وحدتهم المهيبة الوحيدين الذين عاشــوا 
حينــذاك للمعرفــة فقط«. فبواســطة المعرفة ثم تشــيد مملكة 
الحقيقــة، وحكم علــى الفيلســوف بالإقامــة الإجبارية فيها، 
ولذلك وجد نفســه يحرســها، يخــاف عليها من أعــداء الفكر 
والحرية، ولكنــه يغرق في العزلة، يغازلها قائلًا:  »أنت وطني 
أيتهــا العزلــة، ليس لي وطن غيــرك، طالما انتظــرك«. لكن أين 
يوجد الطريــق المؤدي إلى وطن العزلة؟ ولماذا أن الفيلســوف 

تنازل عن وطنه من أجلها؟ ألا يكون هذه المرة في خطر؟
لا يكتشــف المــرء أنه غــارق في الحــب إلا عندمــا يتألم من 
شــدة المعاناة، وحدهــا المعاناة تميز تاريخ الحــب عن تاريخ 
الحقيقــة، ذلك أن مأســاة الحب تكون بــن اثنين، في حين 
تكــون المعاناة فــي الحقيقــة مصدرها وحدانيــة الواحد، 
والشــاهد علــى ذلك عزلتــه، لا يجد مــن يحبه، يســتنجد 
بالغرباء، ولا أحد يســمعه، تلك هي حقيقة الفيلسوف، ما 
دام أن الحقيقــة غريبة، فالفيلســوف نفســه غريب، يحاور 
تاريخ الفلســفة، يتخذ من الحقيقة هدفه، ومن الحب شغفه، 
ولا أقصد الحب العامي المتداول الذي يحكمه قانون التكرار، 
لأن العلاقة الجنســية تنتهــي إلى الفراغ، حيث يبدو الجســد 
ســطحيا وســخيفا، لأن توقــف شــعلة الــروح أفقدتــه النور 
المقدس، فالحب له تأثير أنطولوجي أكثر من تأثيره الفيزيقي، 
لأنــه يركــز على وجــود الحر في ذاتــه، هكذا يصبــح مصدراً 
للحقيقــة. والحــال أن الوجــود المتدفق مــن ذات الآخر يمنح 
للحياة معناها، ها هنا يصبح الخطاب الرومانســي مشــتركاً 
بين الحب والحقيقة، وبعبارة أدق إن الحقيقة تتحرك حســب 
مشــيئة الحــب، ونشــوة الزمــن، فبعنايتها يتعانــق الوجود 
مع الزمــان، فالحقيقة هي ولادة جديــدة للوجود في الزمان، 
كمــا أن الحب هو مولد العالم من جديــد، خاصة عندما يؤدي 
إلــى ميلاد الطفل، الذي ســيكون عبقرياً كالحب، لأن الشــبيه 
يشتهي الشــبيه، ولذلك نجد الشعراء يعتبرون الحب مصدراً 

للإلهام، وهذا معنى محاكاة الروح لأصلها.
قد يكون هذا المفهوم الرومانسي متطرفاً يسعى إلى إرجاع 
الشــيء إلى أصله عن طريق الحنين، بيد أن الحقيقة لا تعترف 
إلا بنفسها، ولا ترى غير وجهها في المرآة، نرجسية، محرضة 
للحماســة، تشبه السياســة التي تدفع الإنسان إلى المشاركة 
في الثورة على الاســتبداد، إنها مرح الروح مع نفســها. فبأي 
معنى تتحرك الحقيقة نحو الإنسان وهو يهرب منها؟ ألا يكون 
هذا الإنســان قد أعلن عن نهايتها؟ ومتى ستحقق هذه النهاية 
كمالهــا ولماذا اختــارت العالــم العربي؟ هل لأنه هــو الفضاء 

الشقي بامتياز؟.
الواقــع أن الــذي يعتقد أنــه يعرف الحقيقة هــو في الوقت 
نفســه من يجهلهــا، ومن العبث أن يمر الإنســان بهــذا العالم 
بدون أن ينعم باكتشــاف الحقيقة ولو مرة واحدة في حياته. 
نعم لقــد مرت الحقيقة من هنــا ولم نرها، كانــت تطير فرحاً، 
ونشــوة، بيد أن درامــا الحروب السياســية والدينية حرمتنا 
من نشــوة الرؤيــة واللقاء، وأضحــى أملنا أن تعــود إلينا مع 
طلوع شــمس الحرية، لأن كافة الشــعوب شــبعت من الحرية 
وانصهــرت في جســد الحقيقة، إلا هذا الشــعب الــذي اختار 
الحياة الوســطوية نموذجاً له، لأنه يفسر عظمته، انطلاقا من 
انكماشه في العقيدة، والفكر الوســطوي كان فكراً ثيولوجياً 
يتحكــم فيــه رهبان الكنيســة، وفكرنــا وســطوياً يتحكم فيه 

رهبان السلطة. 

* كاتب مغربي

الهولوكوست... وجائزة الأوسكار 

مرويات المنع والتكريس... تأملات في الخطاب السينمائي الصهيوني 

■ ما انفكت الثّقافة الغربية تستعيد أزمنة الهولوكوست في معظم المنصات 
التعبيرية، ولاســيما الرواية والســينما وغيرها من الفنون، ومما يلاحظ أن 
الإســهامات الغربية في اســتعادة وتمثيل الهولوكوســت تحضر من مختلف 

الجغرافيات الأوروبية، كما الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا. 
ثمة إســهامات عميقة لهذا التكوين الخطابي المتمركز حول الهولوكوســت، 
انطلــق مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع ذلــك فإن تناول هذا الموضوع لم 
ينجز بعد، ولم يتم الانتهــاء منه، بل على العكس من ذلك، فهو ما زال في حالة 
خطابية مستمرة، ومن أجل بيان هذا النسق لا بد من الاستعانة ببعض الأرقام 
والإحصائيات الســينمائية، إذ يلاحــظ أن الثقافة الغربيــة أنتجت منذ عام 
1946 إلــى يومنا هذا مئات أو ربما آلاف الأفلام حول موضوع الهولوكوســت، 
وعبر تحليل بســيط، يلاحظ أن عدد الأفلام المنتجــة ما بين عامي 1960 ـ 1967 
وصل إلى أكثر من اثني عشــر فيلماً، في حين صدر مــا بين عامي 1990- 1999 
أكثر من ثلاثين فيلماً، وهكذا تنتج الســينما العالمية في كل عقد عشرات الأفلام 
التي تستند إلى ثيمة الهولوكوست والمحرقة، ومما يلاحظ أن معظم تلك الأفلام 
تنتج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وإيطاليا وألمانيا 

وكندا، وبولندا ويوغوسلافيا والمجر، وسويسرا وبلجيكا والتشيك، وغيرها.
 إن هذا الكم الهائل من الأفلام من دون تتبع باقي المنصات التعبيرية الأخرى، 
يشي بهول، ومقدار التمركز، كما التمكن الخطابي لموضوع الهولوكوست، فضلًا 
عن مدى ما يتمتــع به هذا المظهر الخطابي من قوة بهــدف إحكام القبضة على 
الوعي الغربي، عبر تزويده بجرعات عالية، ومطّردة من مرويات وســرديات 
الهولوكوست، كل ما سبق بهدف تكريس الدولة العبرية، ولعل هذا يضعنا أمام 
تساؤلات حول الآلة الخطابية العربية، واستراتيجيتها، ولاسيما على مستوى  
الفنون والآداب، حيث تبدو ضئيلة التأثير، في حين أنها  تنشــط في ســاحات 

الاقتتال الداخلي العربي العربي، واستهلاك السلاح. 
وليس هنالك أدل علــى الاحتفاء المبالــغ فيه باســتعادة المدونة والمروية 
الصهاينة حول الهولوكوســت مــن حدث توزيــع جوائز الأوســكار الثامن 
   The son of the soul»والثمانين، حيث حصل الفيلم المجري »ابن شــاؤول

على جائزة أفضل فيلم أجنبي. 
 يستعيد الفيلم قطاعاً إنســانياً من منظومة حكائية لا تنضب، وهي تنهض 
على اســترجاع الفعل النازي والمحرقة، كما نموذج الضحية، وهذا يأتي ضمن 
قائمــة طويلة من قوائم الأفــام التي عالجت الموضوع عينــه، وحصلت على 
جائزة الأوســكار، ومنها الفيلم الأشــهر »قائمة شندلر« لســتيفن سبيلبيرغ، 

وغيرها من الأفلام. 
 إن هوليــوود بل العقــل الغربي مســكون بهاجس الهولوكوســت، وكأن 
الصهيونية تحاول أن تســتثير الوعــي العالمي لتذكيره بالمحرقــة اليهودية، 
وتكريسها بوصفها حدثاً إنسانياً حزيناً لا يمكن أن يمحى، إنها أنظمة الخطاب 
الصهيوني القائم على أنســاق التواتــر، وتكريس الحكاية الســينمائية في 
سياقها السيمولوجي، إنها تشكيلة خطابية تسبح في سديم الثقافات الكونية، 
وكلما بــدا أن العالم قد تجــاوز إحســاس التعاطف، أو تبكيــت الضمير، أو 
النســيان، لا بد أن تُنشّط أنســاق الخطاب كي تعيد تمركزها مرة أخرى، وكي 
تتخذ حيــزاً في الوعي الكوني، ولكنها لا تحضر مجــردة أو جافة، إنما توضع 
ضمن ســياق جمالي إنســاني، مركزه المعاناة اليهودية، لا بوصفها إشــكالية 
عرقية، إنما بوصفها معاناة الإنســان بتكوينه الشمولي الكوني، وهنا تمارس 
السينما نموذجاً خطابياً ينهض على تقييم المعرفة، ولكن بوعي سينمائي، إنها 
عاطفة تطفو فوق الحدود والتاريخ، لتتحول إلى سلطة الفن، كما سلطة المعرفة 
التي ناقشــها ميشــيل فوكو في كتابيه »إرادة المعرفة«، و«الجنون في العصر 
الكلاسيكي«، وهذا يحملنا بلا تردد إلى نتيجة قوامها أن الهولوكوست أضحى 
نموذجا أيقونياً، بل بؤرة خطابية تقود الوعي الغربي برمته، ولكن عبر تقديم 
الجوانب الإنســانية بهدف رفد الهولوكوســت بأكبر قدر مــن الديمومة، التي 
تعني اســتراتيجية خطابية متقدمة، وهذا ما يتجلــى عبر الفيلم المجري الذي 
يتحدث عن رجل يهــودي يجبره النازيون على حرق عــدد من جثث اليهود، 

وبينما يلقي الجثث إذ يلمح جثة طفــل، ربما كان على قيد الحياة، ولكن الفعل 
قد انتهــى، يصارع الرجل لإنقاذ الطفل، أو جثة الطفل من التشــريح، والحرق 
لدفنها تبعاً للديانة اليهودية، هذا التصور ينضح برفض واضح لمعنى التلاشي 
للوجود اليهودي، وهنا تبــرز عبقرية العمل، حيث تنتج العواطف بالتراصف 
مع إحساس شــعوري ينهض على بعد قوامه الوجود بين الذات والموضوعية، 

التأسيس كما يصف أحد النقاد الســينمائيين، ولعل هذا النســق  من 
السينمائي على ما يبدو جاء موفقاً، ولكن لا بد أن نتريث 
قليلًا، فماذا لو كان هذا الفعل قد تحقق على يد فلسطيني 
طلب منه الجنود اليهود إحراق جثث فلســطينيين في 
مجزرة دير ياسين، لا بد أن المعادلة سوف تختلف، مع 
عدم الانتقاص من الأثر الفني للفيلم المجري، لا شــك 
أن منظور المصوتين في الأكاديمية السينمائية سوف 
يتأثــر بمنظور تاريخي- ثقافي حيــث تقوم المحرقة 
بحجب الأوسكار عن الفيلم الفلسطيني، وهكذا يبقى 
الهولوكوســت قيمة متعالية، لا يمكــن أن تنال منها 
كافة الخطابــات المضادة، لقد أحكم الهولوكوســت 
كافة  تمنع  باتت  إذ  الأوشفيتز قبضتها،  ومعسكرات 

المرويات الأخرى. 
 إن المناقشــة تحضر هنا لمعاينة أثــر الموضوع 
اليهــودي، وقدرتــه علــى الظهور والبــروز، في 
حين يجب أن تتلاشــى كافة مرويات الإبادة التي 
ارتكبت بحق الفلســطينيين، وغير ذلك من جرائم 
وأبرزها  السابقة،  الاســتعمارية  الإمبراطوريات 
ما كان في الجزائر، وغيرهــا، كما أن ثمة محارق 
أخرى خاضها الغرب مع نفســه، وهنالك جريمة 
هيروشيما وناغازاكي، غير أن كافة تلك المحارق 
الكونية لم تحظ بالتقديــس الثقافي، كما حظي 

موضوع الهولوكوست. 
 إن الاحتفــاء بالفيلــم الهنغــاري )ربما( لم 
يتحقق نتيجة الإتقان الســينمائي فحسب، الذي 
ربما يكون حاضرا، أو متعيناً، ولكن ثمة شيئاً آخر 

يتحدد بالحضور الصهيوني في وعي الغرب. 
 فأي حكاية على بســاطتها، سوف تتحول إلى 
أيقونة إنســانية جماليــة، ربما تتعالــى على أي 
موضــوع آخر، لا لشــيء، إلا لكونهــا تتحدث عن 
اليهود والهولوكوست، وهنا تتجسد القيم البلاغية 
للخطابات التي تنتج بفعل مضمرات نفسية وثقافية 
وغيرهــا، إنه ذلك الإحســاس الــذي لا يمكن إلا أن 
يتشــاركه البشــر عبر التعاطف مع أي طفل ضائع، 
تائه، أو حــن يتعــرض للتعذيب، هــذا ما نجحت 
الصهيونية بتكريسه في النظام الغربي، ووعيه الذي 
بدأ يتجه إلى أنسنة التاريخ اليهودي، على الرغم من 

القيم المادية المهيمنة. 
 إن أنظمــة الخطــاب تتجــه إلــى تبنــي عــدة 
والتكرار،  الاســتعادة  أفعــال  منها  اســتراتيجيات، 
ولكن عبر خلق منافذ للتعبيــر، لا تقتصر على نموذج 
واحد، فأوروبا والغــرب يتناوبان على حمل الخطاب 
الصهيوني، والتعبير عن الهولوكوســت؛ ولهذا تأتي 
الأفلام أو المرويــات من مختلف القطاعــات الغربية 
بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتتمثل 
الاستراتيجيات الأخرى بالابتعاد عن تكريس نموذج 
التضــاد الخطابي، أو الهجوم، واللوم، إنما تســعى 
إلى تبني خطاب الغفران، كما أشــار بول ريكور في 
الثقافي  الدرس  في  الهولوكوست  لتداعيات  تحليله 
الغربي، ولهــذا لا بد أن تســعى تلــك الأعمال إلى 
التركيز على الضحية، وعذابات الإنســان بتكوينه 
الفردي في بعض الأحيان، ولعــل كلمات العاملين 
علــى الفيلم لحظة التتويــج، تعكس ذلك من خلال 
عبارة »في أقســى الظلمات لا بد أن  نتميز بوصفنا 

بشراً«. 
 إنهــا اللحظات الإنســانية المفعمــة والمغرقة 
بشاعرية اللغة السينمائية، ولعل الشاعر محمود 
درويش من الذين أدركوا هذا النهج حين لجأ إلى 

أنســنة الجلاد والضحية على حد ســواء، بحثاً عن ديمومة اللغة، وهنا تبدو 
الخطابات أســيرة تضمين القيم الجمالية لتحقيق أفعال الانتشــار والتأثير، 
وهنــا تتقدم هــذه الأعمال، ولكن بوصفهــا نماذج جمالية لا نمــاذج خطابية 
أيديولوجية جافة، أو مناســبات إعلامية عابرة، وهذا مــا يعني أن ثمة وعياً 
بآلية إنتــاج الخطابات، وتوزيعها كما اســتثمارها بهدف خلق مروية ممتدة، 
عصية على الاقتلاع، ومســتمرة، وطبعاً أبديــة التأثير، ولا مجال هنا للتوقف 
والتقاعــس، فالصهيونيــة تعلم أن وجودها أســير 
الوعي الغربي، ولهذا فهــي لا تنفك تحفر عميقا 
في هذا الوعي، واستثمار كل صغيرة وكبيرة من 
أجل صون دولة الكيان الصهيوني عبر استثمار 
والضحية  والهولوكوســت،  الشــتات  خطابات 

اليهودية. 
 لقد صحب حدث توزيع جوائز الأوسكار الأخير 
العديد من الإشــكاليات، بدأ من طغيان العنصرية 
في الترشــيح لبعض الفئات، بمــوازاة هيمنة من 
يحق لهــم التصويت على الجوائــز، ومعظمهم من 
البيض، مع اســتثناء الأعراق الأخرى، ولا ســيما 
العناصر السينمائية التي تنتمي عرقياً إلى أفريقيا، 
حيث غُيبت عن الإسهام في الجوائز تلقيّاً وترشيحاً 
سنوات طويلة، وهو ما يؤثر بطريقة أو بأخرى على 
مصداقيــة هذه المؤسســة، ولكن مــا يعنينا في هذا 
الحفل تحديــداً، التمرس في محاولــة إقصاء الفيلم 
الفلسطيني خاصة،  والعربي عامة، وجعله لا مرئياً، 
فقبل سنوات مُنع فيلم المخرج إيليا سليمان »يد إلهية« 
من الترشح للجائزة لعدم وجود دولة فلسطين لتمثيل 
هــذا الفيلم، وطبعاً ثمــة تاريخ طويل مــن الإقصاء، 
حيــث لم يفز أي فيلم فلســطيني أو عربي بأي جائزة 
من جوائز الأوســكار، وفي الحفل الذي أقيم مؤخراً، 
وعلــى الرغم مــن وجــود فيلمين عربيــن مميزين، 
ونعني الفيلم الأردني »ذيب« المرشــح عن فئة الأفلام 
الأجنبية، والفيلم الفلسطيني »السلام عليك يا مريم« 
عــن فئة الأفلام القصيــرة، وعلى الرغــم من نيلهما 
جوائز عالمية، واستحســان النقاد والســينمائيين، 
ولكن حساسية الأوســكار ذات طابع مختلف، فثمة 
بنية عميقة في وعي هوليوود، تقوم على اســتبعاد 
أي محاولة عربية ســينمائية، أو تحييد أي إسهام 
خطابي ســينمائي مناصــر للقضايــا العربية، أو 
ربما تعبر عــن منظور عربي خالــص، ولو انتهج 
الصيغة الإنســانية المتعاليــة والمهادنة، في حين 
توجد قائمة طويلة من الأفــام التي حصلت على 
الجوائز لكونهــا تحدثت عن النازيــة، والمحرقة 
خاصــة، والموضوع اليهودي عامــة بغض النظر 
عن التقييم الفنــي، وهنا يلاحظ أن الموضوع، أو 
الأيديولوجيا هما المعيار، فلا عجب أن تتســاءل 
إحدى الصحف الغربية الكبرى عن ســر الرغبة 
المستمرة من صناع الأفلام لزيارة ثيمة موضوع 
الهولوكوســت، وهذا ربما في ظني يعود لكونها 
الطريق الأقصــر للحصول على جائــزة عالمية، 
ما يعني أن ثمة تنشــيطاً خطابياً في هذا المجال، 
وخلف كل ذلك منظومة مؤسســاتية دولية تدعم 
هذه التوجهات، فــي حين أن الســينما العربية، 
وكافة المنصــات التعبيرية لا تتحقق إلا عبر إبداع 
أفراد يصنعون المعجزات، غير أنهم دوماً بلا إسناد 
إعلامي أو مالي أو خطابي مؤسســاتي، ومن ذلك 
الســينما الفلســطينية، كما الفيلم الأردني، وهنا 
تكمن إشكاليتنا الكبرى، فمعظم الإبداع ينتج بعيداً 
عن المؤسســة الرسمية، والســياقات الاجتماعية، 
كما الأكاديميات الرســمية، ولهذا لا يمكن أن تحضر 
خطاباتنا لكونها عديمة التأثير، فهي لا تســتند إلى 
مؤسســة تنتج الخطاب، وتعيد توزيعه، كما يحدث 

مع الخطابات الصهيونية. 

*كاتب فلسطيني ـ أردني 

رامي أبو شهاب *

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

تحــت عنــوان »منحوتــات« أقيــم معــرض جماعي في 
غاليــري مصر، ليضم أعمالًا لـــ 8 فنانين. وإن كان تباينهم 
جــاء فــي الأســلوب أو الخامــات، إلا أنهــم توحــدوا في 
الابتكار والحالــة الحداثية التي حاولوا تأكيدها من خلال 
أعمالهم. ما بين الجرانيت، البرونز، البوليستر، والخشب 
يتشكل عالم مختلف من المنحوتات، لتبدو الحرفة والتقنية 
الرفيعة، التي تختلف فــي الكثير منها عن الأعمال النحتية 
المصرية المعهودة، التي تتوســل التحديث. وسنحاول في 
إيجــاز تناول أعمــال الفنانــن المشــاركين.. نجيب معين، 
محمــد رضــوان، محمد عبد اللــه، مريم مكرم الله، إســام 

عبادة، أحمد موسى، هاني فيصل وأحمد عبد الفتاح.

الأساطير وتقنيات الفن المصري القديم

تنطلــق أعمــال كل مــن الفنانــن نجيب معــن ومحمد 
رضوان مــن تمثل مفردات الفن المصــري القديم، من حيث 
البنية العامة للعمل. ولكن الاختلاف في الرؤية والأسلوب 
هو مــا يميــز التجربتــن. فبينما يعمــل معين مــن منطلق 
الحكايات والشــخصيات الأســطورية، وهو يعرف تماماً 
كيفية أن يســتوحي روح هذه الأساطير، من خلال الوجوه 
وطريقة تشكيل الجسد، مع ملاحظة الخامة التي يعمل من 
خلالها ــ الخشــب ــ وتحويرات النِســب في هذه الأعمال، 
يؤكد فكرة استدعاء الأسطورة وتداعياتها، حالة من المزج 
ما بين الشــخصية والآلهــة القديمة، الإنســاني والمقدس، 
هــذه التداعيــات تتواتــر في كل النمــاذج التــي قدمها في 

المعرض. 
مــن ناحية أخــرى تأتي أعمــال الفنان محمــد رضوان 

لينحــو نحواً آخــر فــي التعامل، مــن خلال وجهــة النظر 
الضاربة فــي القِدم والمتماثلة مع تكوينات الأشــكال فوق 
المعابــد المصريــة، ولكن الأســلوب يبدو أنه يظهــر البينية 
الهندســية التي يعتمدهــا. يبدو ذك فــي الخطوط الحادة 
للشــكل، إضافة إلى شــيء من تجريد التفاصيــل، وأكثر 
تســطيحاً، مــن دون العمــل مــن خــال تجســيد الشــكل 
الحقيقي بالتطابق، خامة البرونز التي يجســد من خلالها 
منحوتاتــه تظهر مــدى الحرفية التي يتعامــل بها لإيصال 

فكرة العمل الفني. 

الحيوان وعالمه

البطولة هنا للحيوان وعالمه، وشــعور الطبيعة البدائي، 
لا وجــود لإنســان، عالم هادئ يجمع هــذه المخلوقات. من 
خــال الجرانيت تصوغ الفنانة مريم مكرم الله تكويناتها، 
باحثــة عن حالــة من التآلــف مــع الطبيعة. وباســتخدام 
الأشــكال الهندســية تبدو هذه المخلوقات في حالة دائمة 
مــن التناغــم، التفاصيــل ربمــا تغيــب كثيــراً، إلا أن حالة 
الاســترخاء التــي يوحــي بها العمــل تؤكد مــدى التوحد 
مــع العالم، وكأن المخلــوق هذا وطبيعته صــورة واحدة لا 
تتجزأ. هذا التبســيط المقصــود في التفاصيل، وســطوح 
الشكل الملساء يحاول أن يتعدى الشكل إلى ما يحيطة من 

بيئة. 
الأمــر نفســه يعالجــه الفنان إســام عبــادة، ولكن من 
خلال خامة البرونز، إلا أنه يعتمد أسلوب التجريد وتقنية 
الاختزال والتحوير في الشــكل، ليجعله يغيب عن المألوف 
البصري، ويمتد متجــاوزاً محيطه الطبيعــي. يلعب عبادة 
أيضاً علــى عالم الحيوان، لكنه بخلاف التآلف مع الطبيعة 
والعالــم، يجعــل منــه بطلا أوحد فــي الطبيعة والمســيطر 
عليهــا، وكأن الإنســان لــم يوجد بعــد، أو انتهــى من هذا 

العالم.

من خــال العمــل عبــر المســطحات الحديديــة تأتي 
منحوتات الفنان محمد عبد الله، المنحوتات هنا لا تنتمي 
لأشــكال معهودة يمكن أن تكون لهــا المرجعية البصرية 

لدى المتلقي، وبالتالي توحي أكثر مما تُجســد. اختفاء 
المرجــع البصــري هذا يجعــل العمل أقــرب إلى وجهة 

النظــر التفكيكيــة، يأتــي ذلــك من خــال التغلــب على 
النِســب المعهودة للشــكل، وبالتالي يتم خلــق تكوينات 

بصرية جديدة، لنا تأويلها وتفســيرها بقدر ما توحي به، 
هذا هو مبدأ التفاعل مع أعمال عبد الله.

المرأة

كل من الفنانين هاني فيصل وأحمد موسى يتخذان من 
المــرأة وعالمها موضوعاً لأعمالهما. يميل فيصل إلى الِحس 
الشعبي في رؤية المرأة المصرية، من خلال مادة الجرانيت 
ـ يقترب الفنان كثيراً من نســاء محمود ســعيد  في التنفيذ ـ
الشعبيات ــ هنا نلاحظ الاحتفاء بالجسد من دون الخجل 
مــن عدم تناســق تفاصيله، فالنســوة لا يمثلــن موديلات 
الفــن المعهودات، بل نســاء شــعبيات حملت أجســادهن 
طبيعة هذه الحياة ومشكلاتها، ولا تخفي حالات تباهيهن 

بأجسادهن، وإن كان على استحياء.
 أما موســى فيحــاول رصد الحــالات النفســية للمرأة 
وتحولاتها من خلال استخدامه خامة البرونز، تناقضات 
دائمة ما بين جســد فــي حالة اســترخاء، أو يحاول ذلك، 
بينمــا وضعيته توحــي بالتوتر، والاســترخاء مــا هو إلا 

محاولات للتحايل. 

فقط .. وجه 

تعد أعمال الفنان أحمد عبــد الفتاح من الأعمال اللافتة 
في المعرض، حيث يحاول من خلال مادة البوليستر أن 

يجســد وجه الإنســان. فقط وجه، ولك أن تتخيل حياة 
صاحبــه، تفاصيل دقيقــة لصاحب الوجه تكشــف حياة 

بالكامل خاضها وتمثلت ملامحه. 
التجــارب  مــن  العديــد  تختــزن  التــي  العــن  نظــرة   
والمشاهدات الحياتية، قد تلومك أو تُشهِدك على ما لاقاها 
صاحبهــا من معاناة، لكن هذا لا ينفي حالة الإرادة البادية 
في هذه الملامــح أو تلك، هناك مواجهــة دائمة مع الحياة، 
أوقــات خافتة وأخــرى تتميز بالقــوة والصرامة، إلى حد 

السخرية والاستهانة التامة بكل ما حدث وما سيحدث.

مجموعة أعمال نحتية رفيعة في غاليري مصر

معالجات حداثية ما بين صخب الأساطير ووحدة المخلوقات

من الأعمال المشاركة في المعرض



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8392 الخميس 3 آذار )مارس( 2016 - 23 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8392 Thursday 3 March 2016 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم 
بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك 

نفسياً، وتكون قادراً على استقطاب 
التأييد من أكبر المراجع

الثور

يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه 
جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي 

خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً 
وتتسبب بخلافات غير متوقعة

الجوزاء

تكون النقاشات هذا اليوم عاملًا 

إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح 
في الأفق، واتخاذ قرارات مصيرية 

حاسمة بشأن بعض الزملاء

السرطان

قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع 
بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك 

مسألة تصحيح مسار العالم 

الأسد

تواكب هذا اليوم التطورات من 
دون اعتراض، لكن بعض التحديات 

القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا 
تؤثر في الأجواء المهنية إطلاقاً

العذراء

أحاديث حول بعض المشاريع 
الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم 

أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب ناجحة 
أيضاً

الميزان

قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير 
السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، 

وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة 
التصدي لكل من يضع العصي في 

دواليب المشاريع
العقرب

تكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح 
والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق 

المشاريع المرجوة، والتخطيط لمجموعة 
من المشاريع المستقبلية الكبيرة

القوس

تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من 
اليوم، لكنّك تفكر في نشر أو إعلان 

مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض 
الفئات

الجدي

يفرض عليك هذا اليوم أن تكون 
حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، 

فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في 
حال من الانزعاج

الدلو

عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى 
المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه، 

إنما بانتظارك مسؤوليات جسام 
ستثبت أنك قادر على توليها

الحوت

تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها 
مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام، 

بل المواجهة بحزم ووعي، وتسجيل 
الأهداف في مرمى الخصوم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اسم فيروز يزيّن »استديو 6« في إذاعة لبنان بعدما صدح صوتها فيه في الخمسينيات
بيروت -  »القدس العربي«

من ناديا الياس:

بعــد أن صــدح صوتهــا الملائكي منــذ حوالي 
65 ســنة من اذاعة لبنان، متّوجــاً إيّاها ملكة على 
قلوبنا بفعل صوتها الذي خرق أبواب الســماء، 
فباتــت ســفيرتنا إلــى النجــوم، وصانعــة مجد 
محفور فــي القلوب والعقول، ومــن حيث انطلق 
وصــدح هذا الصــوت أطلق وزيــر الإعلام رمزي 
جريج إســم الســيدة فيروز على »اســتوديو رقم 
6« في إذاعة لبنان، في احتفال شــارك فيه المدير 
العــام للوزارة حســان فلحــة، ومديــرة »الوكالة 
الوطنيــة للاعــام« لور ســليمان صعــب، ومدير 
إذاعة لبنــان محمــد إبراهيم، ومدير الدراســات 
خضــر ماجــد، ومستشــار وزير الإعــام أندريه 
قصاص، ورئيســة مصلحة الديــوان في الوزارة 
أمل عيتاني، ومديرة البرامج في إذاعة لبنان ريتا 

نجيم، وحشد من الإعلاميين والفنانين.
وألقــى وزير الإعلام كلمة أثنى فيها على مزايا 
الســيدة فيروز، التــي وصفها بأنهــا أيقونة في 
الضميــر، وتحدث عــن مبادرته بالقــول: »نلتقي 
اليــوم لنحتفل معاً باطلاق إســم الســيدة فيروز 
على الأستوديو الرئيسي في إذاعة لبنان، وكنت 
قد اتخذت هذه المبادرة في مناسبة العيد الثمانين 
للسيدة، تقديراً لكل ما قدمته هذه الفنانة الكبيرة 
من عطاءات إلى لبنــان، الذي تغنت كثيراً بجمال 

أرضه ومجده الأصيل«.
وقــال: »كنت أتمنى لو أن الســيدة فيروز معنا 
فــي هذا اليــوم، لتحضــر شــخصياً تكريمها في 
الإذاعة، التي اقترن اســمها بهــا منذ بداية تألقها 
في الخمسينيات، ولتشهد في عيوننا وأصواتنا 
وكلماتنا مدى محبتنا لها وحرصنا على المحافظة 

على مرتبتها السامية في لبنان والعالم العربي.
لكــن فيــروز، أينمــا وجــدت، حاضــرة دائماً 
معنا بوقع كلماتهــا وبصوتها الرائــع وألحانها 

الخالدة«.
واعتبــر جريــج أنّ »الحديث عن فيــروز يطول 
ويطول، حســبي، فــي هــذه المناســبة، أن أقول 
باختصار إنها أيقونة راسخة في ضمير كل منا، 
وســفيرة لبنان إلى النجوم والعمود السابع في 
هيكل بعلبك. إنها جــزء من تراثنا الثقافي، الذي 
نفتخر به، وهي ليســت في حاجة إلى أي تكريم، 

بل نحــن في حاجة من خلال مناســبة اليوم إلى 
الإعراب عن عميق تقديرنا ووفائنا لها«.

وأعــرب جريــج عــن ســعادته فــي تدشــن 
»اســتديو فيروز« فقال في هذا السياق: »في هذا 
الجو من الألفة والتفاؤل بالمســتقبل، يسرني أن 
أدشــن »اســتوديو فيروز« في الإذاعة اللبنانية، 
متمنياً للســيدة دوام الصحــة والعافية، ولاذاعة 
لبنان الاســتمرار في النهضــة، التي بدت معالمها 
تظهــر للعيان، لكي يبقى لبنان بلد الثقافة ومنارة 

الاعلام في العالم العربي«.
من جهته، تحــدث المدير العام لــوزارة الاعلام 
حســان فلحة عن الســيدة فيروز الــذي رأى في 
صوتها الأنيق ما يلي: »أناقة الصوت الذي يغرد 
حنين الهوى وروعة الجوى يناجي رهيف السمع 
ويتمايــل بجــال ودلال على ايقــاظ صباحاتنا 
وخلف الدجى. يرحل الضوء ويســطع في سمو 
المــكان وبهائه قبل أن يكــون للزمان حد وتاريخ، 
يوم بدأت هنا خلف حيطان هذا الدهر مع عاصي 

ومنصور«.
وأكــد أنّ فيــروز تســتأهل أن تقتــرن أســماء 
أمكنتنــا ومطارحنــا بكنيتهــا وصــدى صوتها، 
واعتبر أنها من أعمدة هذا الوطن، واضاف قائلًا: 

»فيروز عمود ســابع من أعمدة هذا الوطن يصدح 
شــوقاً وارتحالًا على حد الزمــان، ويفتح للعالم 
نافــذة علــى وطن يشــغل البــال يملــؤه الصراخ 
والضجيــج والحــراك، بلــد لا يعــرف حتــى في 
فصل الصيف يباســاً ولا يسكن الموت ضرائحه 

العتيقة.
فيروز شــكل من أشــكالنا التــي لا يرتقي إلى 
ملامحها أحد. هذا اسم يليق بنا ويليق أن نعنون 
مكانا من حنيننا باسمها.لا نقدر على رد الجميل 
وهو صعــب ومحــال ولكــن الوفاء واجــب. لك 

الإحترام سيدة فيروز.
»لفيروز ألف سلام وتحية« ختم فلحة كلمته.

وقال المدير العام لاذاعــة لبنان محمد ابراهيم 
إنّ هذا الأستديو لا يزال شاهداً وحاضناً لصوت 
فيروز إذ قال في هذا الاطار: »لا يزال وقع صوتها 
يســمع في هذا الممر، وتحتضنه جــدران الإذاعة 
مردّدة رجع صداه، وقع صوت جرســه مختلف، 
منفرد في الابداع، ذلك أنه نسيج وحده، بصمته 
لا تقلّد، أوليســت بصمة الإبداع الالهية لا تدانيها 
البصمات؟ شــتان ما بين صنع الإنســان وابداع 

الله«. 
وأضــاف »فيــروز صوت مــا كان إلا ســاماً 

ونعمة مــنّ الله بهمــا على لبنــان، فإنحازت هي 
إلى هــذا اللبنان بخالص الإنتمــاء وصفائه، وما 
أحلى شدوها حين غنت سعيد عقل: »لي صخرة 
علّقت بالنجم أسكنها طارت بها الكتب قالت: تلك 

لبنان«.
وخاطب الســيدة فيروز قائــاً: »أنت يا فيروز 
كذلــك صخرة، إنمــا تنفجر ينابيع حــب وأغاني 
فــرح، وألحــان ملائكة باســطة أجنحتهــا، تؤبد 
صوتك وتحمي لبنان، فيــروز أنت الصوت، أنت 
الترنيمــة الأبدية، هكذا خلق الله صوتك، وعندما 
يبرأ الله شــيئا فانه لا ينتهي. وبعد، فلا يســيئن 
عاذل علــى ورق مصفر، لأن الإســاءة ترجع إلى 
حيث تنبت. ولا يســتعظمن آخــر فيقول: تغالون 

فتعطونها ما يكاد يقرب شيئا من المجد«.
وكان الاحتفال قد اســتهل بالنشــيد الوطني 
اللبنانــي الذي عزفه رئيس قســم الموظفين أدهم 
منصور، وتمت ازاحة الســتارة عن لوحة حجرية 
وضعت على أحدث اســتديوهات الاذاعة وكتب 
عليها: »وزارة الإعلام إذاعة لبنان، برعاية معالي 
وزير الإعلام النقيب رمزي جريج تم إطلاق إســم 
الســيدة فيروز على ســتوديو رقم 6 في 29 / 2 / 

.»2016

إعادة عرض مسلسل »السبع وصايا« 
يومياً على »أم بي سي مصر«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

تعيد قناة »أم بي ســي مصر2« عرض مسلســل »الســبع وصايا« من 
السبت إلى الخميس في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، لحظات 
مُفعمة بالإثارة يعيشها الُمشاهدون يومياً في البحث عن سر اختفاء جثة 
»سيد نفيسة«، الذي قتله أبناؤه السبعة، للحصول على ثروته التي تقدر 
بـ 28 مليون جنيه، وظلوا يتيهون في مزيد من الجرائم والخطايا بســبب 
هذا الاختفاء الملعون والغامض، الذي يشــغل الُمتابعين يوماً بعد يوم في 

محاولة لفك ألغاز الدراما الُمثيرة للجدل.
مسلسل »الســبع وصايا« بطولة رانيا يوسف، وسوسن بدر، وهيثم 
أحمــد ذكــي، وهنــا شــيحة، وشــيرين الطحان، وآيــن عامــر، ومحمد 
شــاهين، وأحمــد فؤاد ســليم، وناهــد الســباعي، وتأليــف محمد أمين 

راضي، وإخراج خالد مرعي.

أحمد عبد العزيز ينضم
إلى أسرة مسلسل »عم دافنشي«

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلن المنتج ممدوح شاهين عن تعاقده مع الفنان أحمد عبد العزيز للمشاركة 
في بطولة مسلسله الجديد »عم دافنشي«، الذي يعمل على التحضير له للعرض 

في شهر رمضان المقبل.
وأوضح أنه يعمل على الإنتهاء من باقي التعاقدات مع أبطال العمل، لافتًا أنه 
تعاقد رســميًا حتى الآن مع خالد الصاوي وليلى علوي وبيومي فؤاد وسامح 

الصريطي.
مسلسل »عم دافنشي« من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد، 

وتم تحديد يوم غد الجمعة لإنطلاق تصوير العمل.

انطلاق الدورة السادسة للمهرجان الدولي
 للفنون التشكيلية »بينالي مراكش«

■ مراكــش – رويترز: تتحول مدينة مراكش المغربية إلى نقطة جذب للزوار 
باســتضافتها المهرجان الدولي للفنون التشكيلية )بينالي مراكش( الذي يقام 
كل عامين ويجمع كوكبة رائعة من المبدعين في مجال الفن والموسيقى والتمثيل 

والمسرح.
وتركز الدورة السادســة للمهرجان هذا العام - والتي جذبت فنانين عالميين 
ومحليين- على استخدام الساحات العامة في المدينة. ويمتد معرض المهرجان 

عبر خمسة أماكن تاريخية في مراكش.
ففي قصر الباهية الذي بُني في أواخر القرن التاســع عشر عرضت فنانة من 
جنوب أفريقيا تدعى دنيو سيشي بوبابي عملها الفني المكون من تراب جمعته 

من القاهرة وكيب تاون ومدغشقر والمغرب.
وقالت بوبابي إن مراكش مكان مميز بثرائه التاريخي والثقافي والمعماري.

وأضافــت »المكان مذهل تماما. أدهشــني عنــد وصولي لأول مــرة ورؤية 
الســاحة..إنها كبيرة وجميلة. رائعة الجمال لدرجة أني احتجت بعض الوقت 

لأتمكن من التأقلم وبدء العمل فيها.«
وجــذب المهرجان أيضا عــددا من الــزوار الذين قالوا إنهــم تأثروا بنظرة 

البينالي الجديدة للفن المعاصر.
وقال زائر للمهرجان يدعى يو ســيف »الفنانون يأتــون إلى هنا وعليهم أن 
ينتجــوا عملا من هنا. لا يجلبوا أعمالهم معهم. بالتالي فانه منهج فريد أن تقيم 
معرضــا في مدينة. الفنانون يقضون بضعة أســابيع هنــا وعليهم أن ينتجوا 
أعمالهم من مواد في منطقة مراكش. بالتالي فإنهم يتفاعلون جدا مع الســكان 

المحليين ومراكش.«
ومن بــن الأعمال التي كانت أشــد جذبا للزوار في المعــرض أعمال الفنانة 
المغربية يتو براده التي تحتفي بالشــاعر المغربي الكبير عبد الرحمن المجذوب 

الذي عاش في القرن السادس عشر.
وتناول المجــذوب في كتاباته قضايا سياســية واجتماعية طرح من خلالها 

آراءه في الحب والموت والمشاعر والنساء والعلوم والتعليم والدين.
وتحظى أشعار المجذوب بشعبية عريضة لدرجة أنها تعتبر جزءا من الأمثال 

اليومية للمجتمع المغربي.
وقالت يتو براده التي صورت أشعار المجذوب على أعلام ولافتات إن أعماله 

تمثل جزءا كبيرا من الثقافة المغربية.
وأضافت »معروف باسم المجذوب. ثقافته ذائعة الصيت حيث يحفظ الناس 
أشعاره عن ظهر قلب. لذا اخترت بعض القصائد. ومن القصائد بدأت العمل مع 
قطع نسيج. عرفت أننا سنعرض في قصر الباهية ولذلك بدأت أبحث عن قماش 
مغربي قديم. قطع أثاث غرفة المعيشة الخاصة بخالتي.. قطيفة من جنوا تغطي 

غرفة معيشة أخرى..حرير..وبدأت أعمل أبسطة.«
وعلى الرغم من المشــاركة المتنامية لفنانين من أرجاء أفريقيا على مر السنين 
يقول بعــض النقاد إن تمثيل فنانــي منطقة أفريقيا جنــوب الصحراء لا يزال 

ضعيفا.
وقال ناقد فني من الكاميرون يدعى إيف تشــاتاب »نهتــم جدا بالمغرب في 
المهرجانات الفنية التي تقــام في مناطق أفريقيا جنــوب الصحراء لأنها جزء 
من أفريقيا. لســوء الطالع أدركنا أن العكس يحدث هنا. سنســأل المنظمين ما 
إذا كانوا أخطأوا في اختياراتهــم. إذا كان ما عرضه الفنانون الأفارقة جيدا أم 
خاطئا في ما يتعلق بقرارهم. أمر الاســتجابة من عدمــه فيما يتعلق بالاختيار 

متروك لهم وحدهم وكذلك بالنسبة للقرارات التي يتخذونها.«
وســوف يســتمر بينالي مراكش الذي بدأ يوم 24 فبراير/ شباط حتى يوم 
الثامن من مايو/ أيار ويسمح للزوار بالدخول مجانا في مسعى للترويج لفكرة 

أن الفن للجميع.

الوزير رمزي جريج مطلقا إسم فيروز على ستوديو رقم 6

بعد انقطاع ثماني سنوات المطرب العراقي
يوسف عزيز يعود بأغنية »حبيب عيوني«

داليا مصطفى: المسرح يحتاج تفرغا
 وتجاربه الحالية خالية من المضمون

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف

بدأ الفنــان العراقي يوســف عزيــز تصوير كليب 
أغنيته الجديدة »حبيب عيونــي« في القاهرة، الأغنية 
من تأليف وألحان عزيز، والتوزيع الموسيقي للموسيقار 

العراقي موسيس موسى.
الأغنية تم تسجيلها بين اســتديوهات موسيس في 
استراليا واستديوهات عتاب في القاهرة وصور عزيز 
الأغنية بطريقة الفيديو كليب في اســتديوهات المغربي 

في منطقة سقارة الإهرامات.
تدور فكرة الكليب حول البحث عن الأشياء الغريبة 
والمثيرة والمدهشة البعيدة عن كل ما هو تقليدي ويقدم 
»عزيــز« أغنيته الجديــده بلهجة تجمع بــن العراقي  
والخليجي. يذكر أن آخر كليبات الفنان يوســف عزيز 
باللهجــة العراقية هي أغنية »ماتحبنــي«، التي انقطع  
بعدها لثماني ســنوات بحثــاً عن عمل جديــد، بينما 
لــم يعلن عزيز عــن موعد عرض الأغنية على شاشــة 
الفضائيات، كما تنوعــت أغانيه بين العديد من اللغات 
واللهجات بينهــا اللغة العربيــة  والكلدانية وتنوعت 

اللهجات بين العراقية والخليجية.

القاهرة – »القدس العربي«: 

قالت الفنانة داليا مصطفى إن ســبب غيابها 
عــن المســرح كونــه يحتــاج إلــى تفرغ تــام من 
جانــب الممثــل، وأكــدت أن حالــة المســرح الآن 
متردية، خاصة المســرحيات التي تقدم للعرض 
التلفزيونــي، مثــل تحــارب »تياتــرو مصــر« و 
»مســرح مصر«، حيــث تخلو هــذه الأعمال من 

الشكل والمضمون وحتى الكوميديا.
وعــن أزمة مسلســل »جراب حواء« أشــارت 

إلى أن المسلســل مثــل أغلب الأعمــال الدرامية، 
يعانــي أزمــة تتمثــل فــي عــدم وجــود معلنين 
حتــى الآن، ممــا يهــدد اســتكماله، كمــا حدث 
مــع مسلســل »الكبريت الأحمر« العــام الماضي 
والــذي تصــوره داليــا حالياً حتــى يعرض في 

شهر رمضان المقبل.
يذكــر أن آخر الأعمال الدرامية التي شــاركت 
فيها الفنانة هو مسلسل »سرايا عابدين«، الذي 
عــرض الجزء الثانــي منه خلال شــهر رمضان 

الماضي.
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طنجة - »القدس العربي«
من فاطمة بوغنبور:

رغم الأمطار الغزيرة التي عرفتها مدينة طنجة شمال 
المغرب نهاية الأسبوع وغياب الســجاد الأحمر من أمام 
بــاب انعقاد الحفل توافــدت أعداد كبيرة مــن الفنانين 
والمخرجــن والتقنيــن وجمهور المدينــة لحضور حفل 
افتتــاح الدورة 17 لمهرجــان الفيلم الوطنــي في مدينة 
طنجة والمستمرة فعالياته إلى غاية الخامس من مارس/ 

آذار الجاري. 
وتميز حفــل الافتتاح الــذي أقيم في قاعة »ســينما 
روكســي« التاريخية وسط طنجة بتكريم أسماء بصمت 
مجال النقد الفني والإخراج والســينما المغربية ويتعلق 
الأمر بالكاتب والناقد الســينمائي مصطفى المســناوي 
الــذي وافته المنية مؤخــرا في القاهــرة أثناء حضوره 

فعاليات الدورة 37 من مهرجان القاهرة السينمائي. 
ويعد مصطفى المســناوي من أعلام الكتابة والقصة 
والترجمة والنقد السينمائي في المغرب. وهو من مواليد 
مدينة الدار البيضاء ســنة 1953 تخصص في دراســة 
الفلســفة في رحاب الجامعة ويعد من أهم من ساهم في 
تحريــر مجلة »الثقافــة الجديدة« عمل مديــرا لجريدة 
»الجامعة«، ولمجلــة »بيت الحكمة« المختصة في الترجمة 
وعضوا في اتحــاد كتــاب المغرب حيث صــدر له عمل 
قصصي بعنوان »طارق الذي لم يفتح الأندلس« الصادر 
عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر في بيروت في 
1976، وترجمتــان هما »المنهجية في علم اجتماع الأدب« 
للوســيان غولدمان، و«سوســيولوجيا الغزل العربي: 

الشعر العذري نموذجا« للطاهر لبيب.
وشــكلت أقوى لحظــات الافتتاح شــهادة أثرت في 

الحضور بعنــوان »كفن غريب« ألقاهــا في حق الراحل 
الكاتب الصحافي المغربي الحســن العسبي، الذي رافق 
مصطفى المســناوي فــي لحظاته الأخيرة فــي القاهرة 
حين فأجاته نوبــة قلبية فجر يــوم رحيله، حيث حكى 
تفاصيل الحدث وكأنه مشهد سينمائي دارت أحداثه في 
تاريخ حمل رقم 17 وهو الرقم نفسه الذي تحمله الدورة 

الحالية لمهرجان طنجة التي تكرم  روحه. 
أما ثاني مكرمي الليلة فــكان المنتج والمخرج المغربي 
نبيل الحلــو أحد أعمــدة ورواد الســينما المغربية منذ 
ســتينيات القرن الماضي.  ولد ســنة 1934 فــي مدينة 
الجديدة وســرعان ما هاجر إلى فرنسا، حيث درس علم 
الاجتماع في جامعة السوربون ثم تخصص في السينما 
في معهد الدراسات الســينمائية العليا في باريس وعاد 
إلى المغرب ســنة 1959 لينضم إلــى الكوكبة الأولى من 
الســينمائيين المغاربة، التي وضعت أولى أسس وقواعد 
الســينما المغربية. ومــن أفلامه »شــمس الربيع« الذي 
أخرجه ســنة 1969 وأفلام »الــدار الكبيرة« »غراميات« 

»سميرة في الضيعة«.  
وفي تعليقه علــى لحظة تكريمه قــال لطيف الحلو: 
»أنا أتقن صنع الأفلام أفضل من الكلام. وأرى أن أحســن 
تكريم لــي أن يعمل الجميع على تألق الســينما المغربية 
وتشجيع الإبداع الســينمائي. أناشد كل المهتمين بإتمام 

مسيرة الإصلاح والتقدم«.
وأبدى عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي حماسا 
شــديدا باحتضان طنجة لفعاليات المهرجان الذي سبق 
وصرح مسؤولون عن المركز الســينمائي المغربي بقرار 
جعــل تنظيمــه بالتناوب بين مــدن اكاديــر وورززات 
وطنجة. حيث قال إن الحدث ساهم عبر دوراته السابقة 
في منح طنجة إشعاعا فنيا وثقافيا وهو ما دفع بالجهات 
المســؤولة إلى دعمه ماديا، كما حكى قصة شــخصية له 

مع الســينما وقاعات المدينة حين كان جده عاشقا للفن 
السابع وكان يتأخر في قاعة السينما حتى تغلق أبوابها 
فيضطر للخروج من نافذة ضيقة في ســقف القاعة مما 

دفع بالمشرفين على القاعة إلى إقفال النافذة.
وفي كلمة ألقاها وزير الاتصال المغربي والناطق باسم 
الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قال إن مهرجان الفيلم 
الوطنــي يعد من أهم المهرجانات الســينمائية ضمن 56 
مهرجانا ســينمائيا ينظم في المغرب وهو فرصة للتعرف 
على أخر إنتاجات الســينما المغربية التي وصلت إلى 28 

فيلم تم إنتاجه في سنة 2015.  
وتوقف الوزير أيضا عند لحظة تكريم الراحل مصطفى 
المســناوي، الذي اشــتغل إلى جانبه في إعداد مشاريع 
»دفاتر تحملات القطاع الســمعي البصري« ومشــروع 
إطــاق الفيلــم الوثائقي فــي الصحراء فــي الجنوب 
المغربي وإعداد مرسوم دعم مناظرات السينما المغربية. 
حيث قال الوزير إن الراحل أجــاب عن الانتقادات التي 
وجهت له بســبب هذا العمل بأن الســينما هي أكبر من 
الإيديولوجيات. وأضاف الوزير أنه لم يجد شخصا آخر 
يحمل الهم الســينمائي بذات الحرقة والاهتمام ليعوض 

مكانه عقب رحيله.
ويتنافــس لنيل جوائــز المهرجان في صنــف الفيلم 
الطويل 14 فيلما من أجدد الإنتاجات السينمائية المغربية 
وهي »إحباط« لمحمد اسماعيل »أركسترا منتصف الليل« 
لجيروم أوليفار كوهين، فيلم »المتمــردة« لجواد غالب، 
الذي مثل المغرب في الــدورة المنصرمة لمهرجان مراكش 
الدولــي للفيلــم و«دموع إبليــس« لهشــام الجباري، 
و«البحر من ورائكم« لهشام العسري، و«رجال من طين« 
لمراد بوسيف، و«أفراح صغيرة« لمحمد الشريف اطريبق، 
و«جزيرة ليلى« لأحمد بولان، و«مســافة ميل بحذائي« 
لســعيد خلاف، و«فداء« لادريس شــويكة، و«ميلوديا 

المورفين« لهشــام أمل، و«المســيرة« ليوســف بريطل، 
و«ثقل الظــل« لحكيم بلعباس و«رجاء بنت الملاح« لعبد 

الإله الجوهري.
وتضــم لجنة تحكيم الطويل كلا مــن المخرجة فريدة 
بليزيــد والمخرج ادريــس المريني والممثلــة فاطمة خير 
والناقد التونســي فوزي ثابت والكاتب العام الســابق 
للمركز السينمائي المغربي مصطفى استيتو، فيما يرأس 
اللجنــة الكاتب المغربي نورالدين أفايــة الذي قال إنهم 
داخل اللجنة سيدافعون عن قيم الإبداع  بعناصره كلها، 
منها التخيل العطاء التميــز والحرية وبأن قيمة الحرية 
في نظره هي الأهــم لأنه لا مجال للحديــث عن الإبداع 

بدون حرية.
وفــي صنــف الأفــام القصيــرة تشــارك أفــام 
»نداء ترانــغ« لمحمد هشــام الركراكي، و«عبد الشــر« 
لمحمــد نظيفــي، و«همســات الزهرة« لغزلان أســيف، 
و«كونيكســيون« لناديــة غاليــة المهيــدي، »مناديــل 
بيضاء« لفريد الركراكي و«موت الحياة« لمدان الغزواني 
»التوقيــع« لســناء المصباحي وجمال كارانــدو، و«آية 
دواش،  لخالد  و«المشــروع«  التوزاني،  لمــريم  والبحر« 
و«مول الكلــب« لكمال لزرق، و«ولد جامــع الفنا« لعلي 
بن شــقرون، و«هوس« لحنان وردة، و«سراب« لحمزة 

أوجامع و«تيكشبيلة تيوليولة« ليوسف العليوي.
فيما تضــم لجنة انتقاء هذه الأفــام كل من المخرجة 
ليلى التريكي، والكاتب والصحافي الزبير بن بوشــتى 
والصحافية والسيناريســت بهاء الطرابلســي والناقد 
علي حســن تحت إشــراف رئيس لجنة الفليم القصير 

المخرج المغربي عبدالسلام الكلاعي.
وعرض خــال حفل الافتتاح فيلــم مغربي من إنتاج 
سنة 1956 للمخرج الفرنســي جان فليشيه ومن تمثيل 

الراحلين الطيب الصديقي والعربي الدغمي.
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منوعــات

فضائيات

الجزائر تمنح الجنسية الفلسطينية 
وعكاشة رئيسا لمصر والحذاء عفريت المصباح

يا له من زمن، الذي يسقط فيه الإعلام في قاع البئر لانتشال الدلو عكاشة، أما عن 
الحذاء، الذي لا يرتفع سوى ليحط من شــأن المرجومين به، فإنه »خازوق« العصر، 

الذي يجز رؤوسا أينعت وحان قطافها. 

دستة جزم
كمال أحمد النائب، الذي ســدد علقة بالجزمة لعكاشة ونتنياهو والكنيست، كما 
أفاد في مؤتمر صحافي، رفض الاعتذار ووعد أن يحضر جلســات البرلمان وبحوزته 
»دســتة جزم«، ليرفع الحرج عن المجلس ويرد الاعتبار لمصر بما أنه يمثل الشعب ولا 
يمثــل الحكومة، في الوقت ذاته الذي يعترف خالد يوســف علــى المحور أن »أحمد« 
خالف لائحة البرلمان القانونية، ولكن عكاشة أهان السيادة المصرية والأمن القومي، 
ولم يختلف موقف النائب شرشر حين أعلن أن الجزمة من المبشرين بدخول التاريخ، 
لا بل إن عكاشة نفســة )باس على رأس النعل( احتراما للفارق العمري بينهما، فبدا 
كمن يذبح أمه لينال رضى زوجة أبيه، قبل أن يغير زاوية العلقة فيهدد مصطفى بكري 
بخالد الدهشــوري وتحقيقات النيابة العامة بقضية شذوذ اتهم بها شقيقه، موجها 
السؤال لنفســه: إزاي عرفت؟ مجيبا: من عند ربنا، ليهيأ إليك أن الحذاء هو عفريت 

المصباح المطلع على الغيب، ما أن خرج من قمقمه حتى كشف الحجاب عمن فلقه!

الفرعون جحا 
رغم أن قناة عكاشــة مخصصة للفراعين، تحت ســن الرضاعــة، إلا أنها خّرجت 
الفرعون الداهية الأحمــق: جحا، في انتظار حفل التتويج النهائي بعد فك الســحر 
عنه »لأنو معمولو عمل«، فحــالات العته، التي تصيبه ناجمــة عن انحراف دماغي 
يدفعه لممارسة الســلبطة كالملطوش، لأنه يبدو وهو يفتخر بمريديه الذين يحملونه 
علــى الأعناق كحفرة نهاية العالم، أعلى قمتها هي حافــة هاويتها التي تحتوي على 
نسبة جاذبية قصوى إلى الحد، الذي تسببت فيه بمنع تحليق الطائرات فوقها، فهل 

ستستغرب أن يكون حظ »أدون« عكاشة في السحاب وعقله تحت التراب؟
عزيزي المشــاهد،  لو كنت ممن يقبضون على وعيهم كجمرة من نار ســتثق بأن 

السرج الُمذَهب لا يجعل الحمار حصانا!

يا دي الكسوف!
 اســتضاف الفرعون جحا معاهدة »كامب ديفيد« الســاداتية المشــؤومة، زاجا 
بحياة الدرديري في كوشة القصاص ليعرضها إلى جلسات تعذيب بالثرثرة محتجا 
على مذكــرة البرلمان التي أصدرها ضده بعد لقائه الســفير الإســرائيلي، منطنطا 
من ذريعة إلى أخرى مناقضا نفســه، فمرة يدعي أنــه عامل إنقاذ، ومرة يتنصل من 
الصفة البرلمانية متقوقعا في قمقم حريته الشــخصية، ثم يلملم نفسه وقد تبعزقت 
وارتبكــت ليضفي هالة من الفخامة على ذاته إذ يذكر المشــاهد بأنه لم يزل بانتظار 
رد حكومة اســرائيل على مطالبه، وفجأة يســتر عوراته بريشات هدهد سليمان، 
داعيا الأمة المصرية لنبذ الأحقاد مســتعينا بخطاب اسرائيل الإعلامي، الذي يعطي 
أمثلة عن تدمير أمريكا لهيروشــيما بالقنبلة النووية وتجاوز اليابان لهذه الجريمة 
ببنــاء علاقات اقتصادية وتجارية وسياســية متســائلا: كيف ســامح المصريون 
الإنكليز والعثمانيين وجيرانهم أولى بالمعروف، خاصة أنهم يســتهلكون البضائع 
الإســرائيلية فيتعاطون البيبســي والكولا كالماء، في تحد ســافر لشعبه وشماتة 
بتناقضاته التي تفضح هشاشــة إرادته أمام منتوجات عدوه، فهل هذا حق يراد به 

باطل؟
 ثم تراه يتحول بعد كل هذا إلى أرملة سوداء فيغزل على الناعم، محذرا من ثورة 
بطون خاوية، وهو يحث على تحقيق توازن منفعي بين الطرفين بسد العجز البشري 
الذي لا يلبي وفرة فرص العمل في دولة الإحتلال،  بالإستعانة بالفائض البشري في 
مصر لحل مشــكلة البطالة، ولســان حاله يقول لهم: »اللي يستحي من بنت عمو ما 
يخلفش منها عيال«، وقد اغرورقت عيناه بالبكاء وكاد يعطس من الاحتباس المائي 
في مجرى الدمع، فما أن اســتجمع قواه حتى راح يشــتم النعرة الناصرية وزعيم 
النكسات الاشتراكي الماركســي اليهودي الإلحادي »جمال«، فاضحا تناقضا مخيفا 
يشــوه الوعي الجمعي ويثير اضطرابا انفصاميا في اللحمة الوطنية قد يؤدي إلى  
كارثة جهل عارمة تدفع البســطاء لتحضير الأرواح ونكش القبور، تاركين جبهتهم 
فوق الأرض ليخوضوا حروبهم تحت دركها الأســفل، فيــا أيها الحذاء: لا تلم عنزة 

اسْتَتْيَسَتْ، بل ضع اللوم على حلاب التيوس، يا دي الكسوف!

إعلام يغني في الحمام
للأسف أن الســاعة البيولوجية لليقظة عند الشعوب العربية تدق بعد انتهاء 
المؤامرة وخراب مالطا، فلا تســتبعد أن يصل الفرعــون جحا لـ«الاتحادية« على 
ظهــر دابته الالكترونية: المحمــول، ويدخلها كمن نزل بواد غيــر ذي زرع، حينها 
ســيترحم المصريون على أهل الكهف وعصابة الفرعــون الطيار، وعهد وطاويط 
الفلول، فسنين مصر العجاف بدأت )بمشروع ســد النهضة الذي يُعد من علامات 
القيامة في التلمود، فإما أن يملأه اليهود دما وإما أن ينشفوا النيل، وقتها لن تفيد 
فلســطين الناصريين في شــيء ما دامت مقاومتها تتعاون مع العدو للتخلص من 
قياداتها كما حدث مع أحمد ياســن( هكذا نطق ســيد المعلمين: عتاهية، متسائلا: 
)لماذا يحقق معي البرلمان في جريمة التطبيع التي صادق عليها عام 1979؟ من الذي 
يخرق القانون: أنا أم البرلمان الذي يتنصل من التزاماته؟(. وأضاف: )لمَ لا يتحلى 
البرلمان بالشجاعة ويصوت لإلغاء معاهدة الســام(؟ فهل يحتاج هذا الأبله إلى 

عاقل يأخذ الحكمة من حنكه في ساعات الوحي المفترجة: تحت الدش؟ 
نسي جحا أن فلسطين ليســت هيروشيما وأن حربنا مع الصهاينة حرب قيامة 
وكرامة وليســت حرب حضارات أو مصالح اقتصادية وترع مية، لكن لا عتب على 
الخونة الذين يحرســون أعداءهم، ليــس لأنهم مصدر قوة لهــؤلاء الأعداء، بل 

ليقينهم أنهم نقطة ضعف ووصمة عار على الوطنية، فما أشرف وأعذب الشتيمة!

عين على فلسطين 
كان الختيار - رحمه الله - دائما يقول: )الثورة الجزائرية انتصرت في المغرب 
العربي لتكمل مشوارها في فلسطين في المشرق العربي(، كتأكيد على إيمانه المطلق 
بعزيمة وإرادة بلد المليون شــهيد، وشــحذ همة الشعب الفلســطيني في مسيرته 
النضالية، وليت الختيار كان هنا ليشهد ثورة الملاعب الجزائرية، التي أحرزت فيها 
الجزائر الهدف الذهبي بتجديد الولاء والانتماء للشــهداء وللقضية التي لا يقوى 

على حمل أمانتها سوى الرجال في حين تأبى الجبال.
برنامج »عين على فلســطين«، الذي تبثه قناة المغاربية من لندن وتقدمه الزميلة 
الإعلامية وجدان الربيعي حشــد أكثر من ربع مليون مشــاهدة هي حجم الفرحة 
بالنصــر الأكبر والأهم الذي حققــه الجزائريون في ملعــب »الخامس من يوليو« 
ليبرهنوا للدنيا أن فلســطين حاضرة في ضمير ووجدان الأجيال، التي احتشدت 
بعشــرات الآلاف لتشــجع الفريق الفلســطيني، الذي يلعب أمام فريقها الوطني، 
وتثبت أن الشــعب الجزائري لم يكل ولم يمل من تبني المواقف العظيمة التي تليق 

بمن تخلدهم ويخلدونها.
البرنامج استضاف إعلاميين من فلسطين والجزائر، وأطلق صافرة البدء لمباراة 
إعلامية تحاكــي المباراة الأصلية، التي يتنافس فيهــا الطرفان على المحبة والفخر 
والمؤازرة بصورة لم يَجُدْ التاريخ بمثلها إلا عند المهاجرين والأنصار، فالإعلاميون 
الفلسطينيون يشــعرون بالعجز لأول مرة عن تغطية الحدث لأنه يفوق الوصف، 
والإعلاميــون الجزائريون يشــعرون بالخجل مــن تقصير الأمة تجــاه القضية 
الأسمى، والفلســطينيون يُصلّون ليتعادل الطرفان، بينما يتمنى الجزائريون أن 

تسمح لهم السلطات بالعبور إلى فلسطين لتحريرها والصلاة في أقصاها.
عرض البرنامج ردود فعل الشــارع الفلســطيني، الذي اعتبر أن الجزائر تبعث 
برســالة إنســانية ســامية لكل شــعوب الأرض لتحثهم على الانتصــار للكرامة 
الإنســانية بدعم فلسطين بالأشــكال الممكنة كلها، مقدما صورة راقية للفرحة تعبر 
عن حرارة القلب والمشــاعر الصادقة التي يحملها الشــعب الفلســطيني لأشقائه 
الجزائريين، فتُبكي الرجال في فلســطين في حين تزيدهم شراسة أعدائهم جبروتا 

وصمودا.
الزميلة وجدان استشــهدت بمقولة الشــهيد عرفات حين أوصى الفلسطينيين 
بالتوجه إلى الجزائــر كلما ضاقت عليهم الدنيا وأوصدت أبوابها الجهات، في زمن 
الأخــوة الأعداء الذي يغدو فيــه الموقف الطبيعي للجزائر ليــس طبيعيا بل فوق 

الطبيعة!
لن يليق بك يا عاصمة الســماء ســوى أن نجدد عهدنا لمليون نجم ثاقب تضيء 
زنازين الأســرى الفلســطينيين، أن يمر شــهداؤنا في طريق معراجهم إلى الجنة 
ببحرك الأشــم وجســورك الســماوية ليأخذوا بركة الخلود من خيمتك المقدسة، 
ويرفعوا تحية العلم الجزائري بقسم فلسطيني حر: عقدنا العزم أن تحيا الجزائر!

بقى أن أجدد هويتي الفلســطينية من الجزائر، لأجري تعديلا بسيطا على صفة 
اللغة، فأسجل برأس الصفحة الأولى أنني كاتبة جزائرية من فلسطين.  

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

الفنانة اللبنانية مريم حسن:
نجاح »أريد رجلا« سببه ابتعاد 

المسلسلات عن الرومانسية 
القاهرة  -  »القدس العربي«

محمد عاطف:

أكدت الفنانة اللبنانية مريم حسن أنها وجدت في مسلسل »أريد رجلا« رومانسية يفتقدها 
الجمهور لابتعاده عن قضايا القتل والمخدرات في المسلسلات الأخرى، ولكنها فوجئت بنجاح 

كبير جدا أكبر مما توقعته وهو المسلسل الخامس لها في الدراما المصرية.
وقالت: فوجئت بوجود »هشــتاغ« عن علاقتنا بالمسلســل خاصة بينــي وبين إياد نصار 

وخفة ظل الناس كبيرة جدا الذين أحبوا أمينة وسليم.
وأشــارت إلى أنها شــعرت بـ »كيميا فنية« بينها وبين إياد نصار وتراه ممثلا مميزا جدا 

ويعرف ماذا يفعل.
وحــول اتقانها للهجة المصرية، رغم أنها لبنانية قالت: أعشــق مصر والمصريين ولهجتهم 

وأعيش هنا منذ 6 سنوات بعد أن عملت فيلم »ولد وبنت«.
وبالنسبة لدورها في مسلسل »بدون ذكر أسماء« وهل حقق لها النجاح والانتشار قالت: 
كان من أحلامي التعاون مع الكاتب الكبير وحيد حامد وحققت مع نجوم المسلسل نجاحا بين 

الجمهور العربي والمصري.
وحول ابتعادها عن الســينما بعد »ولد وبنت« قالت: تلقيت ترشــيحات عديدة، لكنها لم 

تجذبني، لذا كان الأفضل الاتجاه إلى الدراما التلفزيونية.
وحــول فيلم »45 يوم« الذي لم يحظ بالنجاح الجماهيري في دور الســينما قالت: الفيلم 

أخذ حقه من النجاح عند عرضه على شاشات القنوات التلفزيونية.
وأضافت: صناعة الســينما تعرضت في الفترة الأخيرة لأزمــة كبيرة بعد خفض الإنتاج 
بشكل كبير مما قلل من الفرص، فالفن السابع يصنع تاريخ الفنان، ولذا اعتذرت عن أكثر من 

فيلم سينمائي لانخفاض المستوى الفني.
وبالنســبة لطموحاتها إلى البطولة المطلقة قالت: لا أتعجلها وعندما يأتي أهلا وسهلا بها، 

المهم أن أكون اكتسبت الخبرات المطلوبة.
وبسؤالها عن أدوار الإغراء قالت: لا أســعى لأداء الإغراء والدور الذي أوافق عليه أقدمه 

كما جاء في السيناريو.
وأضافت: يهمني الدور الذي يستفزني حتى يجذبني إليه ويكون مختلفا.

وعن أعمالها الجديدة، قالت: أجهز لفيلم ســينمائي تعاقدت عليه بالفعل، لكن الشــركة 
أوصت بعدم الحديث عنه حاليا وخلال شهرين نصوره.

وأضافت: أما دراما رمضان فما زلت في حيرة ولم أستقر على مسلسل بعد.
وتحرص مريم حســن على دقة الاختيار بأعمالها الفنيــة، لأن هناك علاقة ثقة بينها وبين 
الجمهور الذي أبــدى إعجابه بأدوارها، وهناك تعليقات إيجابية كثيرة عن أعمالها من خلال 

مواقع التواصل الإجتماعي.

افتتاح مهرجان الفيلم الوطني في مدينة طنجة بتكريم الرواد وصناع السينما في المغرب

إلغاء برلين دعم مهرجان الفيلم اليهودي »إشارة سياسية خطيرة«
■ برلين - د ب أ: أعلنت نيكولا جالينر، رئيسة مهرجان الفيلم اليهودي في ألمانيا أن الصندوق الثقافي للعاصمة الألمانية ألغى الدعم 

السنوي للمهرجان، والذي يقدر بمئة ألف يورو.
وأوضحت أن المهرجان يشعر بتهديد مباشر جراء هذا القرار، الذي يأتي قبل ثلاثة أشهر من افتتاح المهرجان في الرابع من حزيران/

يونيو المقبل. وطالبت جالينر بالعدول عن هذا القرار، الذي وصفته بأنه »غير مفهوم وإشارة سياسية خطيرة«.

ملصق فيلم »زي عود كبريت« يستعيد صور نجوم الزمن الجميل 
القاهرة – »القدس العربي«:

اســتعاد تصميم ملصق فيلم »زي عــود الكبريت« آخر أعمال 
النجم الراحل حســن الإمــام وتجربته الإخراجيــة الوحيدة 
أفيشــات أفلام الأبيض والأســود لنجوم الزمن الجميل، حيث 
تصدرت الملصق صور مجموعة من أهم نجوم الســينما المصرية، 
مثل فاتن حمامة، هند  رســتم، محمود المليجي، حســن رياض، 
عماد حمــدي، ماجدة الخطيب، فريد شــوقي وســمير صبري 
وغيرهم من نجوم أثروا الشاشة السينمائية المصرية في الماضي.

وكانت الشــركة الموزعة للفيلم قد ســبق أن أطلقت بوســترا 
تمهيديــا للفيلم بصيغة GIF التي تســمح بتحريك الصور، في 

تجربة تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، ومن المقرر 
أن يعرض الفيلم قريباً في دور العرض المصرية.

الفيلم حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حســن الإمام 
بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم الســينما المصرية في عصورها 

الذهبية.
تعتمد الحكاية على المزج بين مشــاهد من بطولة 21 من نجوم 
أفــام الأبيض والأســود، مع مشــاهد أخرى مــن تأليف الإمام 
وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى 

في سياق جديد. 
وتشارك في بطولة الفيلم النجمة سحر رامي، خالد محروس، 

زكريا عامر والمطربة راندا السبكي.

النجم عابد فهد: الصراع ليس بين الفنانين
السوريين بل هو صراع أمريكي روسي

القاهرة – »القدس العربي«:

يعكف النجم الســوري عابد فهد في القاهرة هذه الأيام على 
تصويــر بطولة المسلســل التلفزيوني المصــري »نوايا بريئة«، 
ويجســد فيه دور رجل مصري يدخل في الصراع على الســلطة 
والنفوذ بين رجــال الأعمال الكبار، والمسلســل بطولة عابد فهد 

وخالد زكي وسوسن بدر وإخراج عثمان أبو لبن.
يفضل التنوع فــي أعماله بين الســوري واللبناني والمصري 
والخليجــي، وله تجــارب درامية ناجحة في مصــر مثل »كابتن 
عفــت« و »هدوء نســبي«، ويعرض »نوايا بريئة« خارج شــهر 

رمضان.
وعن دراما رمضان المقبل يقول: عندي مسلســل »ســمرقند«، 
وهي مدينة تاريخية، وأجســد شــخصية حول عمر الخيام هو 

حسن الصباح الشخصية المتغيرة الأطوار والكيميائي المفكر.
وحول التصوير قال: سيتم في عمان في القلعة خلال مارس/

آذار الجــاري، وتلــك القلعة كانــت مليئة بالكتــب لكن هولاكو 
أحرقها.

وعن أهم الأخطاء التي يراها في المسلسلات، قال: عندما نبدأ 
تصوير مسلســل، ولم يكتمل النص بعد كتابة وأحيانا نصل إلى 
نصف الحلقــات، ونجد صعوبة في اســتكمالها، وتحدث ورطة 

للممثلين، وعليه يجب أن يعرف الممثل البداية والنهاية.
وحول المسلســات الطويلة يقول: أشعر بالتردد فيها، لكنني 
أبديت إعجابي بعد دخولي »نوايا بريئة« لأن خلقي ضيق وكنت 

أظن أن المسلســل الطويل يزيد من خنقي، لكن تجربتي في مصر 
جيدة. و»يوم مــن الأيام«، تأليف وليد يوســف وإخراج محمد 
مصطفى، وهو رومانسي ودعوة إلى الحب والسلام والسعي إلى 
إنقاذ قصة حب، قد أكون أمامي أو خلفي، وكيف يمكن إستغلالها 
من خلال إحيــاء قصة حب من التاريخ وتعيــش من خال رحلة 

أتوبيس. الفيلم بطولة هبة مجدي ولبلبة لطفي لبيب.
وعن خروجــه من ســوريا وإقامته في الإمــارات قال: يردد 
البعض ذلك كأنني هربت من الثورة السورية، لكنني خرجت منذ 
عام 2003 بســبب ظروف عمل زوجتي زينة في قناة »العربية«، 
وحاليا تعمل في قناة »ســكاي نيوز« وأتردد على مدينة اللاذقية 
الســورية، حيث يقيم أهلــي، كما أنني صــورت الجزأين الأول 
والثاني من مسلسل »الولادة من الخاصرة« داخل سوريا وسط 

الضرب.
وكيف يرى الصراع بين الفنانين الســوريين حــول مواقفهم 
من الثورة السورية قال: المســألة ليست صراعا بين الفنانين بل 
هي صراع بين أمريكا وروســيا، هذا هو الواقع وليس هناك ربيع 
عربــي، بل وقعنا بفخ كبير. أنا ضد الفســاد ومصادرة الحريات 

وضد الحروب وعدم الاستقرار.
وحول تأخره في الزواج بسبب خوفه على عمله قال: تجربة 
والدي كان صوته رائعا وتزوج في سن 23 وفي سن الأربعين كان 
لديه 5 أولاد ولم يحقق ما يريده وخشيت من هذا، لكن خفق قلبي 
للمذيعة زينة يازجي من أول نظرة وتزوجنا منذ 14 ســنة وهي 

تقدر صعوبات مهنتي لكثرة سفري بسبب الأعمال.

يوسف الشريف ينتهي من
تصوير مشاهد مسلسل »القيصر« 

القاهرة – »القدس العربي«:
انتهى الفنان يوســف الشــريف من تصوير مجموعة من مشــاهد مسلسله الجديد 
»القيصر«، وذلك داخل مدينة تحسين الصحة في منطقة الرماية في الهرم، وكان يوسف 
تواجد في المدينــة منذ الثأمنة صباحا مــع المخرج أحمد نادر جــال والفنانة ليلى عز 

العرب، للاستعداد لتصوير المشاهد التي تجمعهما سويًا.
وانضمت إليهم فيما بعد الفنانة ريهام عبد الغفور لتصوير مشاهد أخرى تجمعها مع 
يوسف الشريف وليلى عز العرب، وهي المشــاهد الخاصة بوجود ليلى في دار مسنين، 

وتجلس على كرسي متحرك، فيما تقوم ريهام بزيارتها بصحبة الشريف.
يذكر أن يوســف الشــريف يظهر في المسلسل في شــخصية مختلفة إذ أطال شعره 
وذقنه، حتى يتناسب مع شــخصية القيصر التي يجسدها في العمل الذي تدور أحداثه 

في إطار تشويقي مثير.
ويشــارك في البطولة الفنان خالد زكي وأحمد ســعيد عبد الغني وياسر علي ماهر 
وأشــرف زكي وطارق النهري وأحمد حلاوة، المسلســل ســيناريو وحوار محمد ناير، 

وإنتاج تامر مرسي ووليد صبري.

رانيا يوسف تشارك
في ثلاثة أعمال في وقت واحد

القاهرة – »القدس العربي«:

قالت الفنانة رانيا يوســف إنها تقوم حاليًا 
بتصوير ثلاثة مسلسلات في وقت واحد، 
الأول هو »ليلة« مــع المخرج محمد بكير، 
والمقرر عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، 
لافتة الى أنها اوشــكت على الإنتهاء 

من مشاهدها فيه.
مؤخــرًا  بــدأت  أنهــا  وأضافــت 
مسلســل  فــي  مشــاهدها  تصويــر 
»ســبع أرواح«، الــذي تقــوم ببطولته 
الى جانــب الفنان خالــد النبوي وإياد 
نصار، وإخراج طارق رفعت، مشيرة إلى 
مشــاركتها في مسلســل »أفــراح القبة« مع 

المخرج محمد ياسين والفنانة منى زكي.
وأوضحــت أن تصوير ثلاثة أعمال مرهــق جداً وأنها 
لا تملــك دقيقة واحــدة للراحة فيها، لافتة الىأ ذلك لن يســتمر كثيرًا لأنها بمجرد 
الانتهاء من تصوير مسلســل »ليلة« ســتحصل علي اجازة مــن العملين الآخرين 

لفترة قصيرة.
يذكر أن آخر عمل تلفزيوني قدمته الفنانة رانيا يوســف هو مسلســل »أرض 

النعام« الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركتها العمل الفنانة زينة.
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اقتصاد ومـال

شركات النفط الروسية تدعم تجميد الإنتاج لا خفضه
■ موســكو - رويتــرز: قال وزيــر الطاقة 
النفط  شركات  ان  نوفاك،  ألكســندر  الروسي، 
الروســية تســاند فكرة تجميد الإنتــاج عند 
المستويات شبه القياســية المسجلة في يناير/

كانــون الثاني، لكنهــا لا تؤيــد أي مقترحات 
لخفض إنتــاج الخام مــن أجل رفع الأســعار 

العالمية.
والتقــى الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
برؤســاء كبار المنتجين في البــاد، مثل إيغور 
لـ«روســنفت«،  التنفيذي  الرئيس  ستشــن، 
ووحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي وأحد 
مســاهمي »لوك أويل«، وآخرين للاستماع إلى 
وجهات نظرهم بشــأن مقترح الشــهر الماضي 

لتجميد الإنتاج.
وقال نوفاك، الذي تفــاوض على أول اتفاق 
نفطي عالمي محتمل في 15 عاما في الدوحة، ان 

التي ضخت بمستوى  النفط  بوتين وشــركات 
قياســي مرتفع جديد لما بعد الحقبة السوفيتية 
بلغ 10.88 مليون برميل يوميا في يناير/كانون 

الثاني ناقشوا الاتفاق في الكرملين.
وأبلــغ نوفــاك الصحافيين بعــد الاجتماع 
»أكدت الشــركات دعمها لهذه المبادرة وبوجه 
عام ســيبعث هذا بإشــارة إيجابية للســوق. 
شــركاتنا لا تقتــرح إجــراءات جذريــة. كما 
تعلمون هذا أمر صعب بسبب ظروفنا المناخية 
- إذا كنتم تقصدون مقترحات لخفض الإنتاج. 
ناقشــنا هذا الخيار أيضا... لكن الجميع أيدوا 

الفكرة التي ناقشناها في الدوحة.«
قالوا  ومندوبون  »أوبــك«  في  مصادر  كانت 
أمس الأول أن من المســتبعد أن تخفض المنظمة 
الإنتاج خــال اجتماعهــا المقبل فــي يونيو/

حزيران، لأن من الســابق لأوانــه معرفة مدى 

سرعة زيادة الإنتاج الإيراني.
مثــل  »أوبــك«  دول  ان  المصــادر  وقالــت 
الســعودية تريد اختبار التزام روسيا بتجميد 
الإنتاج قبل أخذ أي خطــوات جديدة لتحقيق 

استقرار الأسعار.
وقال بوتين في مســتهل أول اجتماع رسمي 
مع شــركات النفط منذ اتفاق الدوحة »مهمتنا 
هي المحافظة على استقرار قطاع النفط الروسي 

وتطويره وتنفيذ المشاريع طويلة الأجل.«
وقــال أيضا انه يرغــب في الاســتماع إلى 
وجهات نظر شركات النفط بشأن المقترح بشكل 
شخصي، مضيفا أن نوفاك أبلغه بموافقة جميع 
»روسنفت«  وأحجمت  التجميد.  على  الشركات 
أويل« و«باشــنفت« و«غازبروم نفت«  و«لوك 

عن التعليق.
وإذا أبقت روسيا على متوسط إنتاج النفط 

هذا العام عند مســتويات يناير، فســتكون قد 
زادتــه 1.5 في المئة فوق مســتوى 2015، الذي 
يعد هو الآخر مســتوى قياســيا مرتفعا لما بعد 

الحقبة السوفيتية.
وقال نوفاك ان تخمة المعروض في أســواق 
النفــط العالمية تبلغ حوالــي 1.5 مليون برميل 
يوميا، لكن التجميد في حالة تطبيقه ســيكبح 
المنخفضة  النفط  أسعار  فترة  لتتقلص  الفائض 

بمقدار عام.
ولم يذكر متى قد تســتعيد السوق توازنها، 
لكنه قال ان من المســتبعد أن تعود الأسعار إلى 
مســتويات ما فوق المئة دولار للبرميل واصفا 

النطاق بين 50 و60 دولارا بالمثالي.
وأضــاف نوفــاك أن 73 في المئة مــن الدول 
المصدرة للنفط مستعدة للانضمام إلى الاتفاق، 
لكن الكثير يتوقــف على مواقف الدول الأخرى 

تجاه إيران. وقال الوزير الذي ســيزور إيران 
لاحقا هذا الشهر »من الحقيقي أن لإيران وضعا 
خاصا لأنها عند أدنى مستوياتها الإنتاجية. لذا 
يبنغي في رأيي التعامل معها على انفراد وبقرار 
منفصل.« وطرحت ســلطنة عمان، غير العضو 
في »أوبك« وبعض المصادر داخل المنظمة، فكرة 
اســتثناء إيران من تجميد الإنتاج، وهو النهج 
الذي عومل به العراق في الســابق، عندما كان 
خاضعا للعقوبات الدوليــة. لكن حتى الآن لم 
تتلق طهران أي عروض لشــروط اســتثنائية 

وفقا لمصادر في المنظمة.
وقــال نوفاك ان روســيا تنــوي التفاوض 
مع الدول الأخــرى داخل »أوبــك« وخارجها، 
بخصــوص اجتمــاع محتمل في مــارس/آذار 
لمحاولــة الاتفاق على قرار نهائي بشــأن اتفاق 

التجميد. 

■ القاهرة/أبوظبي - رويترز: من المفترض 
أن تجعــل تخمة معــروض الحبــوب العالمي 
شــراء القمــح ســهلا ورخيصا لمصــر، أكبر 
مستورد له في العالم، لكن التجار يقولون إن 

البيروقراطية تزيد الأمور تعقيدا.
فرئيس الإدارة المركزيــة للحجر الزراعي، 
ســعد موســى، يرفض الســماح بحبة قمح 
واحــدة إذا كانت مصابة بطفيــل »الإرغوت« 
الشائع، الذي قد يؤدي إلى الهلوسة والسلوك 
غير العقلاني عند تعاطيه بكميات كبيرة، لكن 
المستويات الضئيلة منه غير مضرة بالإنسان.

وعطــل الارتباك بشــأن موقــف مصر من 
القمح،  مناقصــات  »الإرغــوت«  مســتويات 
ممــا يثيــر احتمال نقــص في الإمــدادات قد 
يفجر مشــكلة سياســية للرئيس عبد الفتاح 
السيســي، نظرا لاعتماد الفقراء الكثيف على 

الخبز المدعم.
التي  الحجر  إدارة  مســؤولو  ويســتخدم 
يرأســها موســى لوائح ترجع إلى عام 2001 
تحظر السماح بأي نسبة من »الإرغوت«، وفقا 

لمسؤول بالإدارة طلب عدم نشر اسمه. 
وكانت المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك 
اللوائح لرفض شحنة قمح في ديسمبر/كانون 

الأول.
كان موســى، الذي لم يرد علــى محاولات 
متكررة للتواصل معه بخصوص هذا التقرير، 
قد قــال في مقابلة فــي يناير/كانــون الثاني 
»تشــريعاتنا تقــول لابد أن تكون الشــحنة 
خالية من الإرغوت لأننــا نحافظ على الثروة 

الزراعية.«
ويرفع موســى تقاريره إلى وزير الزراعة، 
عصــام فايد، لكن متحدثا باســم الوزارة قال 
انه لا علم له بلوائــح 2001 التي يعتمد عليها 

موسى.
وقال المتحدث عيــد حواش »لا علم لي بهذا 
الموضــوع وأحدث ما لدي هو مــا أعلناه على 
لســان وزير الزراعة ووزير التموين من قبول 

0.05 في المئة.«
وزارة  بمســؤولي  الاتصــال  يتســن  ولم 

التموين للتعليق على هذا التقرير.
المصريــن  المســؤولين  معظــم  ويمتثــل 

البيروقراطية واللوائح القديمة تضع مصّدري القمح إلى مصر في حالة عدم تيقن 21.4 مليار دولار 
عجز الموازنة المصرية 

خلال ستة أشهر
■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنــت 
وزارة الماليــة المصريــة أمــس الأربعاء 
أن العجز الكلي في الموازنة العامة بلغ 
167.8 مليار جنيــه )21.4 مليار دولار( 
خلال النصف الأول من الســنة المالية 

.2016/2015
وبحســب بيــان صــادر عــن وزارة 
الماليــة المصرية، فإن نســبة العجز في 
الموازنة تعادل 5.9 فــي المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالــي، مقارنــة مــع عجز 
قيمتــه 132 مليــار جنيــه )16.8 مليــار 
مــن  المناظــرة  الفتــرة  خــال  دولار(، 

السنة المالية الماضية 2015/2014.
وبلــغ إجمالــي صافــي الإيــرادات 
192.2 مليار جنيه )24.5 مليار دولار(، 
مقابل 163.6 مليــار جنيه ) 20.8 مليار 
مــن  المناظــرة  الفتــرة  خــال  دولار( 
الســنة المالية الماضيــة. ووفق الأرقام 
الرســمية، ارتفعت النفقات إلى 349.9 
دولار(،  مليــار   44.6( جنيــه  مليــار 
خلال النصف الأول من الســنة المالية 
الحاليــة، مقابــل 287.4 مليــار جنيــه 
)36.7 مليار دولار(، في الفترة المناظرة 

من السنة المالية الماضية.
كان وزيــر الماليــة المصــري، هانــي 
قدري دميان، قد رفع تقديراته الشــهر 
الماضي، لعجــز الموازنة خلال الســنة 
الماليــة الجاريــة، إلــى 11% - 11.5 في 
المئة من النــاتج المحلي، مقابل نحو 8.9 

في المئة في تقديرات سابقة.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

السعودية أنهت العام 
الماضي عقود 3800 
موظف حكومي وافد 
واستبدلتهم بمواطنين

أعلنــت  الأناضــول:  الريــاض   ■
الســعودية، عبــر وزارة الخدمــة المدنيــة، 
أمــس الأربعاء عن إنهاء عقــود 3793 وافد 
في وظائف حكومية، وإحلالهم بمواطنين 

سعوديين، خلال العام الماضي 2015.
 3286 المدنيــة،  وأنهــت وزارة الخدمــة 
الصحــي  القطــاع  فــي  لوافديــن  وظيفــة 
واســتبدلتهم  الحكومــي،  الســعودي 
بمواطنين، موزعــن بــن 1089 موظفاً من 

الذكور، و2197 موظفاً من الإناث.
وتــدرس الحكومــة الســعودية فصــل 
المستشفيات الحكومية العاملة في المملكة 
عــن وزارة الصحــة، وإعــادة هيكلتها على 
شــكل شــركات، وفق تصريحات سابقة 
لوزيــر الصحــة الســعودي خالــد الفالح، 
في إطار الإصلاحــات الهيكلية الحكومية، 

لضبط النفقات.
وجاءت وظائف أعضاء هيئة التدريس، 
والمحاضرين والمعيدين، ثانياً، بإنهاء 344 
عقــداً، فيمــا كانــت الوظائــف التعليميــة 
فــي المرتبــة الثالثــة وإنهــاء عقــود غيــر 
الســعوديين، من خلال 89 عقــداً للرجال، 

و12 عقداً للنساء.
يذكــر ان عــدد العامايــن الأجانــب في 
شــخص.  مليــون   9.67 يبلــغ  الســعودية 
ويبلغ عــدد العاملين غير الســعوديين في 
القطاع الحكومي 72 ألف موظف وموظفة، 
ليســتقر إجمالي عــدد العاملــن الأجانب 
فــي القطاعين العام والخــاص قرابة 9.74 

مليون عامل.

سعر النفط دون
 37 دولارا للبرميل 

مع نمو المخزونات رغم 
خطط تجميد الإنتاج

■ لندن - رويترز: واصل ســعر النفط 
أمــس  للبرميــل  دولارا   37 دون  تراجعــه 
الأربعــاء بعــد أن أظهــرت بيانــات زيادة 
مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى 
مســتوى قياسي، برغم مســاعي المنتجين 

لوضع خطط للتصدي لتخمة الامدادات.
وقفــزت مخزونــات الخــام الأمريكية 
9.9 مليون برميل الأســبوع الماضي، وفقا 
لبيانــات مــن معهــد البتــرول الأمريكــي 
صــدرت مســاء يــوم الثلاثــاء. وبالمقارنة 
توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز 
نمــو المخزونــات 3.6 مليون برميــل. وفي 
أمــس  بتوقيــت غرينتــش  الســاعة 1419 
تراجع خــام برنــت تســليم مايو/أيار 19 
وكان  للبرميــل.  دولار   36.62 إلــى  ســنتا 
السعر بلغ أعلى مســتوى في شهرين عند 

37.25 دولار أمس الأول.
ونزل الخــام الأمريكي تســليم ابريل/
نيسان 35 سنتا إلى 34.05 دولار للبرميل، 
بعــد أن ســجل أعلى ســعر في شــهر يوم 

الثلاثاء.
كانت أســعار النفــط ارتفعت على مدى 
ســجلت  أن  بعــد  الأخيريــن  الأســبوعين 
أدنى مســتوى في 12 عاما دون 30 دولارا 
للبرميــل، بين أواخــر يناير/كانون الثاني 
ومنتصف فبراير/شــباط وســط تكهنات 

بأن تراجع السوق ربما بلغ مداه. 

بنك »يو.بي.إس« السويسري: 
لا يمكن توقع نهاية لتراجع أسعار النفط

■ دبي - الأناضول: رجح تقرير حديث نشره 
بنــك »يو.بي.إس« السويســري لإدارة الثروات 
أمس الأربعاء اســتمرار انخفاض أســعار النفط 
الخام على المدى القصير، مع صعوبة توقع نهاية 

هذا التوجه السلبي في الأسعار.
وأضاف تقرير البنك، الذي صدرت نسخة منه 
من مكتبه في دبي، أن السوق ستبقى تحت تأثير 
ضغوط الإفراط في المعروض خلال النصف الأول 
من 2016، بعد ازدياد المعروض بنسبة 2.7 في المئة 

خلال 2015.
يســتعد  أن  ضــرورة  إلــى  التقريــر  ودعــا 
المستثمرون لهبوط الأسعار إلى مستويات أدنى، 
خلال الأشــهر الســتة الأولى من العام الجاري، 
وقال ان تقليــص المعروض الفائض يتطلب إقدام 
المنتجين على خفض إنتاجهم بشــكل متسارع كي 

يعود التوازن إلى أسواق النفط.
وتراجعت أســعار النفط الخام، بنسبة 70 في 
المئة منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً 
للبرميل، إلــى أقل من 35 دولاراً في الوقت الحالي 

بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

وأضاف »يو.بي.إس« أن اللاعبين الأساســيين 
في الســوق لديهم مخــاوف من أن يــؤدي رفع 
العقوبــات عن الصــادرات الإيرانيــة إلى تفاقم 
مشــكلة فائــض المعــروض العالمي علــى المدى 
القصيــر. ولفت تقريــر البنك السويســري إلى 
أن دخــول كميات إضافية إلى الســوق من إيران 
سيقتضي تســريع عملية خفض الإنتاج من قبل 
الأطراف الأخرى، كي يعود التوازن، ولئلا يستمر 
هبوط الأسعار لمستويات دون 25 دولاراً للبرميل 

على المدى القريب.
آثار تراجع الاســتثمارات  أن  التقريــر  وتابع 
فــي الطاقة بدأت تظهر شــيئاً فشــيئاً بمزيد من 
الوضــوح، فقــد انخفض المعــروض النفطي من 
الدول غير الأعضاء في »أوبك« بشكل طفيف خلال 

ديسمبر/كانون الأول ويناي/كانون الثاني.
وقــال ســايمون ســمايلز، رئيــس شــؤون 
لدى  الضخمة  الثــروات  لأصحــاب  الاســتثمار 
بنــك »يو.بــي.إس« ان انخفاض أســعار النفط 
»ما يزال يشــكل تحدياً مباشــراً، بالنسبة للدول 
المصــدرة للنفط في الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا، ولاســيما عندما يتعلق الأمر بالميزانيات 
الحكومية«.

وأضاف »سيكون من شأن تعافي الأسعار الذي 
ربما سنشــهده خلال النصف الثانــي من العام 
الجاري، أن يدعم المنطقة على المدى القريب، ولكن 
رغم ذلك من المرجح أن تبقى هناك ضرورة لتطبيق 
إصلاحات اقتصادية، بما أنّه من المستبعد أن تزيد 

أسعار النفط قريباً لتتخطى حاجز المئة دولار«.
وبحســب التقرير، فــإن أغنــى الاقتصادات 
الخليجية، قطر وأبوظبي والكويت، من المفترض 
أن تكــون أكثر قــدرة علــى مقاومــة الصدمات 
النفطية، قياســاً بالعديد من مصــدري النفط في 
الأسواق الناشــئة، بما لديها من الفوائض المالية 

من العملات الأجنبية.
وأشــار تقرير »يو.بي.إس« إلى أن السعودية 
ونيجيريــا والعديــد مــن مصــدري النفط في 
الأسواق الناشئة ضمن أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
والشــرق الأوســط، لا يتمتعون بالقدر ذاته من 
المصدات المالية، وبالتالي يحتاجون إلى أســعار 

أعلى لموازنة ميزانياتهم.

بنك باركليز البريطاني
يعتزم التخارج من مصر

القاهــرة - الأناضول:أعلن بنك   ■
»باركليز البريطاني« أمس الأربعاء  عن 
عزمه التخارج من السوق المصرية، في 
إطار عمليات التحديث لاســتراتيجية 

البنك.
يأتــي ذلك في ســياق خطة تتضمن 
أيضــا بيــع وحــدات الأعمــال فــي 
الأســواق الأخرى فــي أفريقيا، بهدف 
أعمال  مجموعــة  على  التركيــز  إعادة 
أكثر بســاطة فــي قطاعــات التجزئة 

والشركات والاستثمار.
إنه  البنك في بيــان صحافي،  وقال 
سيتم إدراج بنك »باركليز مصر« وعدد 
من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع 
الاستراتيجية«،  غير  للأعمال  »باركليز 
وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشــائه 
على  للإشــراف   ،2014 مايو/أيــار  في 
الأعمال التي ينــوي بيعها أو التخارج 

منها.
وأشــار البيــان أنه كان مــن المقرر 

ضم بنــك »باركليز مصر« إلى مجموعة 
حال  في  المحــدودة«،  أفريقيا  »باركليز 
اتفاق الطرفين علــى البنود التجارية، 
ولكن لــم تنجح تلــك المفاوضات وتم 
الإعلان عن انتهاء المباحثات في نهاية 

العام 2015.
ذلك،  على  »بنــاء  أنه  البيــان  وأكد 
انتهى بنك باركليز إلى أن مستثمراً آخر 
قد يكون أكثــر قدرة على تنمية الأعمال 
البنكية في مصر، ومن هنا جاء الإعلان 
عن نيــة المجموعة لبيع بنــك باركليز 

مصر، في الوقت المحدد لذلك«.
الرئيــس  ســتالي،  جيــس  وكان 
العالمية  »باركليز«  لمجموعــة  التنفيذي 
أعلــن عن نيــة البنك خفــض حصته 
البالغــة 62.3 فــي المئة فــي مجموعة 
الســنتين  مدار  على  أفريقيا«  »باركليز 
أو الثلاث ســنوات المقبلــة، وذلك بعد 
الحصــول علــى موافقات المســاهمين 

والهيئات الرقابية.

إقبال كبير من السيّاح الأوروبيين والآسيويين
على رحلات السفاري وسياحة الصحراء في دول الخليج

■ دبي - د ب أ: تشــهد رحلات الســفاري 
وســياحة الصحراء فــي دول الخليج إقبالا 
كبيرا من الســائحين الاوربيين والاسيويين، 

خصوصا في أشهر الشتاء.
وأكد خبراء ووكلاء في قطاع السياحة أن 
ما يزيد عن 70 في المئة من السائحين القادمين 
لمنطقة الخليج يقصــدون رحلات الصحراء، 
لافتين إلى أن ســياحة الصحراء سجلت هذا 
الشــتاء نموا يزيد عــن 50 في المئــة مقارنة 

بالأعوام القليلة الماضية.
سيارات  في  برحلات  الســائحون  ويقوم 
الدفــع الرباعي فــوق الكثبــان الرملية في 
صحــراء الربع الخالي، وتنظــم لهم وكالات 
الســياحة ليال فنية في عمــق الصحراء في 

الإمارات وقطر وعمان.
دبي  في  الصحراء  ســياحة  واســتقطبت 
وأبوظبــي وقطر مشــاهير الرياضــة والفن 
في العالــم، من أبرزهم نجوم الســينما توم 
كروز وجيرمي رينر وبولا باتون، ونجم كرة 
القــدم مارادونا، ومهاجم فريــق ريال مدريد 

كريســتيانو رونالــدو، والنجم الســويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس ســان 
جرمان، ونجمة التنس الأمريكية ماديســون 

برينغل.
وقال الخبير الســياحي في منطقة الخليج 
معتز الخياط ان القطاع السياحي في الخليج 
بات محركا رئيسا في اقتصاد الخليج، خلال 
السنوات الماضية، لذلك تتسابق دول المنطقة 
لرفع  على طرح منتجات ســياحية جديــدة 

حصصها من وفود السياحة.
وأضاف أنــه من واقــع عملــي يومي في 
مجال الســياحة »رصــدت اقبــالا كبيرا من 
الوفود الســياحية التي تأتي خصيصا لدول 
الخليج لقضاء الوقت الأكبــر من رحلتها في 

الصحراء«.
وأشار إلى أن وكالات السياحة في الإمارات 
وقطر نجحت في اعداد برامج سياحية متميزة 
في الصحراء، تشــمل توفير مركبات رباعية 
الدفع للتجول فوق كثبــان الرمال، ورحلات 
بالدراجات الناريــة، إلى جانب رحلات فوق 

ظهور الإبل، وانشاء مناطق للتخييم في عمق 
الصحراء. وتابع »يجد السائح الطرق منارة 
في قلــب الصحراء مع توافــر كافة الخدمات 

التي تلبي كل احتياجاته«.
وقــال مســؤولون فــي وكالــة »جوري« 
للســياحة ان الســائح حين يصل إلى المطار 
يجد خدمــة »الرزمة الواحدة« والتي تقدم له 
رحلته،  في  تســاعده  التي  الهاتف  تطبيقات 
وحجــز الفنــدق وبرنامج رحلة الســفاري، 
ومواقع التخييم في الصحراء وتناول العشاء 

فيها أو ركوب الإبل والصيد بالصقور.
ومع تزايد الاقبال على ســياحة الصحراء، 
اتجه المســتثمرون الســياحيون إلى إنشاء 
فنــادق من فئــة الخمس نجوم فــي المناطق 

الصحراوية.
وقــال باتريك انطاكي، مديــر فندق »المها« 
في صحراء دبي، إن الفندق يســتقطب مئات 
الســائحين الذيــن يأتون خصيصــا لقضاء 

عطلاتهم في صحراء الخليج الدافئة.
من  ســائحين  الفندق  »يســتقبل  وأضاف 

الذيــن يفضلون  الــدول الاوربية  مختلــف 
الفنادق  الإقامة في  ســياحة الصحراء، على 
الفاخــرة فــي المدن«، مشــيرا إلــى أن »هذا 
الســائح يبحث عــن الجو الدافــئ الجاف، 
ويســتمتع بهــدوء الصحــراء، ويبتعد عن 

صخب المدينة لعدة أيام«.
ولفت إلى أن »الفندق يستقطب العديد من 
الحكوميين،  والمسؤولين  العامة  الشخصيات 
ومشــاهير الفن والرياضة فــي العالم الذين 
يقضون اجــازات طويلة في فيلات مقامة بين 
كثبان الرمال، ويتمتعون بخدمات فندقية من 

مستوى 5 نجوم«.
ورفض انطاكي الكشــف عن أســماء هذه 
الخصوصية  سياسة  أن  مؤكدا  الشخصيات، 
التي يطبقها الفندق، تمنع الكشف عن أسماء 

نزلائه.
وفي صحراء إمارة رأس الخيمة يقع فندق 
»بنيان تــري« الذي يضم أكثــر من 100 فيلا 

فندقية بين كثبان الرمال.
ويقول مدير الفندق، اكســل جاروش، ان 

ســياحة الصحراء تشــهد تزايدا مســتمرا، 
المدن  يقصــدون  ســائحون  هنــاك  وأصبح 
بهــذه  للاســتمتاع  خصيصــا  الخليجيــة 
الســياحة. وأضــاف »مــع تزايــد هــؤلاء 
صحراوية،  فنادق  إقامة  أصبح  الســائحين، 

أمرا مهما لتوفير الراحلة الكاملة لهم«.
وقال أيضــا »يأتي الســائحون لصحراء 
رأس الخيمــة بحثــا عــن المتعــة البصرية 
لكثبــان الرمال، ومشــاهدة حيوانــات المها 
والظبي والابل وهي تتحــرك امامهم بحرية، 
والهــدوء الكامل المريح للأعصاب، إلى جانب 
الجاف«.  الصحــراوي  بالجــو  الاســتمتاع 
وتابع »يتــاح لنزلاء الفنــدق رحلات ركوب 
الخيل في قلــب الصحراء، ورحــات المرور 
بين الكثبــان الرميلة ضمن قافلــة من الإبل، 
إلى جانب مشاهدة عروض الصيد بالصقور، 
أضواء  على  العربية  بالحفلات  والاســتمتاع 
القمر وأنغام الموسيقى الشرقية، وهي أنشطة 
القادمين من  تســعد الســائحين خصوصــا 

اوروبا.«

أوضاعا مثالية لمصر لشــراء القمح بأســعار 
ممتازة.

 300 بنجاح  التموينية  السلع  هيئة  اشترت 
ألف طن من القمح الأسبوع الماضي. لكن بأقل 
من نصــف العدد المعتــاد للموردين المتقدمين 
بعروض خلال المناقصة، فإن عدم التيقن يبقى 

سائدا.
وقــال تاجــر في القاهــرة لم يشــارك في 
على  عصيــة  مازالــت  »المخاطــر  المناقصــة 
الحســاب« وهي وجهة النظر نفسها التي عبر 

عنها عدة تجار آخرين تم  الاتصال بهم.
وطلب كل التجــار الذيــن تم الالتقاء بهم 
لكتابة هذا التقرير عدم نشــر الاسم. ويحظر 
على تجــار القمح بوجــه عام التحــدث إلى 
وســائل الإعلام مــن قبــل الشــركات التي 

يمثلونها.
وقال التجار الذين لم يشــاركوا في أحدث 
لبعض  المشاركة  عن  سيحجمون  نهم  مناقصة 
الوقت على الأقل. وقال تاجر آخر ان موســى 
»لم يغير موقفه على الإطلاق - بل إنه يضغط 
الآن على كل مراكز الأبحاث في مصر وجميعها 

مقتنع الآن بعدم السماح بأي نسبة.«
وكان حنفــي قــال يوم الجمعــة الماضي ن 
إمدادات القمح المصرية تكفي لمنتصف يونيو/
حزيــران. لكــن إذا تفاقمت الأزمــة فقد تضر 
بمصداقية السيســي، في وقت يشهد تراجعا 
في شــعبيته وفي ظل معانــاة الاقتصاد بعد 

سنوات من القلاقل السياسية.
وواجه وزير الدفاع السابق انتقادات حادة 
الأســبوع الماضي من المصريين على وســائل 
التواصل الاجتماعي بعــد خطبة طويلة بثها 

التلفزيون له عن رؤيته للمستقبل.
ويعلم أي قائد سياســي مصــري أن توافر 
الخبز الرخيص بكميات وفيرة شرط أساسي 

للمحافظة على الاستقرار.
كان الرئيس أنور الســادات أوقد شــرارة 
أعمــال شــغب عندما خفض دعــم الخبز عام 
1977. وعندمــا انتفض المصريــون ضد حكم 
حســني مبارك في 2011 كان أحــد الهتافات 
المميزة »عيــش.. حرية.. عدالــة اجتماعية«. 

والعيش هو الخبز في العامية المصرية. 

الهيئة   2010 في  أصدرتها  مختلفة،  لمواصفات 
المصرية العامة للمواصفات والجودة، تسمح 
بمستويات ضئيلة لا تزيد على 0.05 في المئة، 
وهو المعيار الشائع عالميا وما تعمل به الهيئة 

المصرية العامة للسلع التموينية.
وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة 
الســلع التموينية، عندما سئل عن التضارب 
بــن الاثنين »مــا يحكمنــي هــو المواصفات 
 2010 مواصفــات  أن  على  مشــددا  المصرية« 
أحدث مــن لائحة 2001 عدا عــن أنها مقبولة 

عالميا.
بدأ القلق ينتشر في أوساط التجار بعد أن 
رفضــت إدارة الحجر الزراعي في ديســمبر/

كانون الأول شــحنة 63 ألف طــن من القمح 

التموينية  الســلع  هيئة  اشــترتها  الفرنسي 
بسبب احتوائها على مســتويات ضئيلة من 

»الإرغوت«.
واضطرت الهيئة إلى إلغاء مناقصتين، بعد 
عزوف التجــار والموردين غيــر المتيقنين من 
خلو شحناتهم من »الإرغوت« والمتخوفين من 

التكلفة الباهظة لرفض الشحنات.
وبعد أســابيع من الارتباك حــاول الوزير 
فايــد ووزير التمويــن خالد حنفــي تطمين 
الســوق، في مؤتمــر صحافي مشــترك يوم 
السابع من فبراير/شــباط، بأن مصر ستقبل 
كل الشحنات التي تقل نسبة »الإرغوت« فيها 
عن 0.05 فــي المئة. غير انه فــي أمس التالي 
رفضــت إدارة الحجر الزراعي شــحنة قمح 

كندي مما أثار حيرة السوق أكثر.
وقال تاجر مقيم في القاهرة »كانت مفاجأة 
كبيرة. كان هذا بعد يوم واحد من تصريحات 
الوزيريــن التي بثهــا التلفزيــون... وفجأة 
يجري رفض الســفينة. فهــل لدينا صانعان 

اثنان للقرار في وزارة )الزراعة( نفسها؟«.
ووفقا لوثائــق اطلعت عليها رويترز كانت 
نسبة »الإرغوت« في الشــحنة أقل بكثير من 

0.05 في المئة.
ــر تضاؤل فــرص المبيعــات الناجحة  وأثَّ
إلى مشــتر كبيــر، وإمدادات القمــح العالمية 
القياســية، على أســعار الحبــوب العالمية، 
وكبح فــرص التصدير أمــام منتجي الاتحاد 
المفتــرض أن يخلق هذا  الأوروبي. وكان من 

اهراء قمح قرب دمياط
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اقتصاد ومـال

 الحكومة البريطانية تحذر من المخاطر الاقتصادية 
والسياسية والأمنية للخروج من الاتحاد الأوروبي

»موديز« تخفض توقعاتها
للسندات الحكومية الصينية 

■ لندن - د ب أ: قالت الحكومة البريطانية 
أمس الاربعاء ان البلاد يجب أن تظل جزءا من 
الاتحــاد الأوروبي لحماية أمنهــا الاقتصادي 
وآفاقهــا الدوليــة، إلا أن الحملــة المناهضــة 
للتصويت على مغادرة الاتحاد رفضت تحليلها 

وقالت انه يهدف إلى بث الخوف والذعر .
وقال وزيــر الخارجية فيليــب هاموند في 
خطــاب مدافعــا عــن التحليل »وجهــة نظر 
الحكومة الواضحة هي أننــا أقوى وأكثر أمنا 
وأفضــل حالا في حــال ظللنا ضمــن الاتحاد 

الأوروبي الذي تم إصلاحه ».
وأضــاف هاموند فــي معهد تشــاتام هاوس 
البحثي فــي لندن ان من شــأن الاســتمرار في 
الاتحاد الأوروبي تعزيــز النفوذ البريطاني على 
الســاحة الدولية، وإعطائهــا دفاعات أقوى ضد 
الجريمة المنظمة والإرهاب، وتأمين وصول أفضل 

إلى سوق يضم 500 مليون مستهلك.
الاتحاد  لمغــادرة  التصويــت  إمكانيــة  عــن 
الأوروبي قال هاموند »لماذا نهدد مستقبل أطفالنا، 

والمخاطرة بنفوذنا وازدهارنا وأمننا؟«.

ودعــا رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميــرون أمس مؤيــدي خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي لطرح توقعات مفصلة للتأثير 

الاقتصادي المتوقع لهذه الخطوة.
وكتب كاميــرون علــى صفحته علــى موقع 
حكومية  »وثيقة  الاجتماعــي  للتواصل  )تويتر( 
سوف تظهر اليوم أن البدائل للتخلى عن عضوية 

الاتحاد الأوروبي سوف تضر ببريطانيا«.
وقــال رئيس الوزراء البريطانــي »المطالبون 
بخــروج بريطانيا من الاتحــاد عليهم الآن طرح 

الاتحاد  خــارج  لبريطانيــا  المفصلــة  خطتهــم 
-وتداعيات ذلك على الاقتصاد والأسعار«.

وأفادت تقارير إعلامية بــأن تحليل الحكومة 
سوف يظهر أن بريطانيا ســوف تكون »أضعف 

وأقل أمنا و وأسوأ« خارج الاتحاد الأوروبي.
ومــن المقــرر أن يجيــب الناخبــون خــال 
الاســتفتاء المقرر إجراؤه في 23 حزيران/يونيو 
المقبل على ســؤال واحد وهو: هــل على المملكة 
المتحــدة البقاء كعضو في الاتحــاد الأوروبي أم 

الخروج من الاتحاد الأوروبي؟.

■ فرانكفــورت - أ ف ب: حلــت الولايــات 
المتحدة محل فرنسا في المرتبة الأولى بين شركاء 
ألمانيــا التجاريين عــام 2015، وهي ســابقة منذ 
أربعين عاما، بسبب تراجع ســعر اليورو بشكل 
أساسي، غير انها تشير ايضا إلى الفارق بين أكبر 

اقتصادين أوروبيين.
وكانت بوادر هذا التطــور تلوح منذ منتصف 
العام الماضــي، وأكدتهــا الارقام المؤقتــة للعام 
الفدرالي  الإحصاءات  مكتب  نشــرها  التي   2015
الألمانــي أمس الاربعاء، اذ اظهرت ان فرنســا لم 
تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا لاول مرة منذ 

.1975
ومرد ذلك بشكل اساسي إلى حيوية الاقتصاد 
الأمريكي وتطور معدلات الفائدة. غير ان توقيته 
غير مناســب سياســيا لأوروبا، في وقت تكافح 
من أجل الحفاظ علــى وحدة صفها في وجه أزمة 

المهاجرين.
وشكل لقب »الشريك التجاري الأول« لسنوات 
عماد العلاقة الفرنســية الألمانية المميزة، ورديفا 
لمتانــة العلاقــات السياســية والاقتصادية بين 

البلدين.

ويرى انتون بورنــر، رئيس اتحاد المصدرين 
الألمان، فــي تراجع فرنســا إلى المرتبــة الثانية 
»نقطة تحــول، أمر بعيد المدى«، من دون ان ينفي 
ذلك بقاء هذا البلد »شــريكا في غاية الأهمية، بل 

الأهم سياسيا«، كما أكد قبل بضعة اسابيع.
وتزور المستشــارة انغيلا ميركل باريس غدا 
الجمعة للتوافق مع الرئيس فرنسوا هولاند قبل 
انعقاد قمة حاسمة حول اللاجئين الأسبوع المقبل.

الفدرالي  الاحصاءات  مكتب  تصنيف  ويستند 
الصــادرات  حجم  إلــى  التجاريــن  للشــركاء 
والــواردات الYجمالــي، وقد بلغ بين فرنســا 
وألمانيا العام الماضي 170 مليار يورو، مقابل 173 

مليار يورو بين ألمانيا والولايات المتحدة.
كما تفوقت الولايات المتحدة على فرنســا على 
صعيد الصــادرات الألمانية، اذ باعت الشــركات 
الألمانية الولايات المتحدة بضائع بقيمة 114 مليار 
يورو، مقابل 103 مليار يورو لفرنســا التي كانت 
على مدى أكثر من خمسين عاما منذ 1961 الوجهة 

الأولى للمنتجات الألمانية.
في المقابل، تبقى ألمانيا وبفارق كبير الشــريك 
التجاري الأول لفرنسا وشكلت عام 2015 وجهة 

16 في المئة من الصادرات الفرنســية ومصدر 17 
في المئة من واردات هذا البلد.

وازدادت الصادرات الألمانية إلى فرنســا بين 
2014 و2015 بنســبة 2.3 في المئــة، كما ازدادت 
الــواردات من فرنســا بنســبة 1,4% على مدى 
عام، غير ان هذا التطــور لا يقارن بتقدم الحركة 
التجارية بــن ألمانيا والولايــات المتحدة، حيث 
زادت الصــادرات نحو الولايــات المتحدة 19 في 
المئة والواردات من الولايــات المتحدة باكثر من  

20 في المئة.
العام الماضــي هبوطا كبيرا  اليورو  وســجل 
بالنســبة للدولار تحت تاثير السياســة النقدية 
التساهلة التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي، 
ما ادى إلى انخفاض قيمــة الصادرات بالدولار، 
وتاليــا إلى تحفيز مبيعــات المنتجات الأوروبية 

خارج منطقة اليورو.
ومــع انتعــاش الاقتصــاد الأمريكــي العام 
الماضي، باتت القوة الاقتصادية الاولى في العالم 
وســجلت  الألمانية.  للمنتجات  كبيرا  مســتوردا 
جميــع القطاعات الصناعيــة الناجحة في ألمانيا 
زيادة كبيرة في المبيعــات إلى الولايات المتحدة، 

ومنها المــواد الكيميائية )+10 في المئة( والاليات 
التابعة  )+12 في المئة( والسيارات والتجهيزات 

)+23 في المئة(.
في  الاقتصادي  الخبيــر  فيكرس،  رالف  وذكر 
اتحــاد الصناعيين الألمــان، ان الولايات المتحدة 
حلــت محل الصين كالســوق الأولــى لصادرات 
الأ=آليات والتجهيزات الألمانية، فيما تبقى فرنسا 
في المرتبة الثالثة لهذا القطاع الذي يشكل حوالي 

10 في المئة من إجمالي الصادرات الألمانية.
لكن فيكرز اضاف »إننا قلقون رغم كل شــيء 
على القطــاع الصناعي الفرنســي« موضحا انه 
»على مدى سنوات اتبعت فرنسا سياسة صناعية 
شجعت الشركات الكبرى«، واعتبر ان ما ينقص 
فرنسا هو شــركات صناعية حيوية اقل حجما، 

محذرا بان غيابها ينعكس على الاستثمار.
وتبقى الفــوارق كبيرة بين اكبــر اقتصادين 
أوروبيين، سواء على صعيد مؤشرات التنافسية 
والميزان التجاري الذي يشــير إلى عجز بنيوي 
بالنســبة لفرنســا وإلى فائض بالنسبة لألمانيا، 
ووضع الماليــة العامــة، وهو ما يثيــر مخاوف 

المسؤولين والاوساط الاقتصادية الألمانية.

أمريكا تتقدم على فرنسا كأهم شريك تجاري لألمانيا 

■ لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات جديدة 
أمــس الأول أن مبيعــات صناديــق الثــروة 
الســيادية، لأصول قيمتهــا 46.4 مليار دولار 
فــي 2015، شــملت تخارجــات كثيفــة مــن 
استثمارات خاملة، تقوم على تتبع مؤشرات 
الأســهم في الأسواق المتقدمة والناشئة على 

حد سواء.
وبعد تقرير الأسبوع الماضي الذي تضمن 
إجمالــي قيمة التخارجات البالــغ 46.4 مليار 
دولار، كشفت »إي.فســتمنت« للأبحاث عن 
مزيــد مــن التفاصيــل هــذا الأســبوع، حيث 

تركز البيع على الأسهم وبشكل غير انتقائي 
بدرجة كبيرة، وفي القطاعات الأعلى سيولة 

في استثمارات الصناديق السيادية.
وســحبت الصناديــق أكثــر مــن 17 مليار 
دولار مــن محافظ الأســهم العالميــة، و10.5 
مليار دولار من صناديق الأســهم الأمريكية، 
الأســواق  أســهم  مــن  دولار  مليــار  و3.5 
الناشــئة. وتركــزت التخارجــات الأكبر في 
اســتراتيجيات الاســتثمارات الخاملــة بكل 

فئة.
وفي ظل تراجع أسعار النفط عن 40 دولارا 

للبرميل، اضطرت صناديق الثروة السيادية 
والبنوك المركزية فــي الدول المصدرة للنفط، 
مثــل النرويــج وروســيا والســعودية، إلــى 
الســحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول 

لسد عجز الميزانيات.
في غضون ذلك شــهدت أســواق الأسهم 
مبيعات كثيفة، حيث فقد المؤشــر »ستاندرد 
آند بورز500« ما نسبته 5.5 في المئة منذ مطلع 
الســنة، وتراجعت الأسهم الأوروبية حوالي 
ثمانيــة فــي المئــة. وفقد المؤشــر القياســي 

لأسهم الأسواق الناشئة 5.6 في المئة.

وبحســب بيانات مــن »بنــك أوف أمريكا 
ميريل لينش« بلغ إجمالي الأموال المسحوبة 
من صناديق الأسهم منذ بداية السنة حوالي 
55.7 مليــار دولار، وذلــك فــي أطــول موجة 

نزوح لرؤوس الأموال منذ 2008.
وســحبت الصناديق الســيادية نحو 4.1 
مليار دولار من اســتراتيجيات أدوات الدخل 
الثابت في الأســواق الناشــئة، التي يشرف 
عليهــا مديــرو أصــول خارجيون، وتســارع 
النزوح فــي الربع الأخير مــن 2015 بعد أداء 

ضعيف لشتى فئات الأصول.

الصنادق السيادية باعت الأسهم على نطاق واسع في 2015

■ لنــدن - رويترز: جرى تــداول الدولار 
الأمريكي قرب أعلى مســتوياته في شهر أمام 
ســلة من العملات الرئيســية أمس الأربعاء، 
بعدمــا دفعــت بيانــات اقتصاديــة أمريكية 
مشــجعة المســتثمرين إلى المراهنــة على أن 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام.
ومــع صعود الأســهم الــذي رفع شــهية 
المســتثمرين للمخاطرة، قفز الدولار إلى أعلى 
مستوى له في أسبوعين أمام العملة اليابانية، 

ليصل إلى 114.45 ين.
 وارتفع الدولار بذلك أكثر من ثلاثة في المئة 
عن أدنى مســتوياته في 16 شهرا الذي سجله 

أمام الين قبل أسبوعين.
وحقق الدولار الأسترالي مكاسب كبيرة، إذ 
صعد نحو واحد في المئة خلال التعاملات بدعم 
من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأسترالي في 
الربع الأخير بأســرع وتيرة له في نحو عامين 

متجاوزا جميع التوقعات.
ووجدت الأسهم الأمريكية دعما في بيانات 
قطاعي المصانع والبناء في الولايات المتحدة، 
التي صدرت أمس الأول وأنعشــت الآمال بأن 
الاقتصاد يكتســب قوة دفع، لتحقق الأســهم 
أكبر مكاسبها اليومية في شــهر، وتغلق على 
أعلى مســتوياتها منــذ أوائــل يناير/كانون 

الثاني.

وفي أحــدث المعاملات بلغ مؤشــر الدولار 
الــذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة 
من العمــات الرئيســية 98.473، مرتفعا 0.2 
في المئة، ومقتربا من أعلى مستوى له في شهر 

الذي سجله يوم الثلاثاء عند 98.570. 
من جهته ارتفع الجنيه الإســترليني أمس 
إلى أعلى مســتوى له في تســعة أيــام مقابل 
الــدولار متجــاوزا 1.40 دولار، مــع تقليص 
على  كبيــرة  رهانــات  المســتثمرين  بعــض 
العملة في غياب إرشــادات جديدة  انخفاض 
من استطلاعات الرأي بشأن احتمال انسحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصعــد الإســترليني أكثر مــن واحد في 

المئة مقابل اليورو الــذي تعرض لضغوط من 
تكهنات بأن المركزي الأوروبي ســيخفف على 
الأرجح السياســة النقدية بقوة في الأسبوع 

القادم لتعزيز التضخم والنمو.
وارتفــع الإســترليني 0.75 فــي المئة إلى 
1.4056 دولار. وصعــدت العملــة 1.7 في المئة 
تقريبــا منذ أن بلغــت أدنى مســتوى لها في 
سبع سنوات 1.3836 دولار في 29 من فبراير/

شباط.
ومقابل اليورو ارتفع الإسترليني واحدا في 
المئة إلى 77.15 بنس متعافيا من أدنى مستوى 
فــي 14 شــهرا 79.28 بنس ســجله في 25 من 

فبراير.

بيانات أمريكية مشجعة ترفع سعر الدولار

■ بكــن - أ ف ب: خفضت وكالــة »موديز« 
توقعاتها  الاربعــاء  أمس  الإئتماني  للتصنيــف 
بالنسبة للسندات السيادية الصينية من مستقر 
إلى ســلبي، محذرة من زيادة الديون الحكومية 
وخروج رؤوس الاموال من البلاد بشكل متزايد، 
ومشــككة في قدرة بكين على تطبيق إصلاحات 

اقتصادية.
المالية، حيث  وضعفت قوة الحكومة الصينية 
زادت عمليــات الاقتــراض في جميــع قطاعات 
الاقتصاد والنظام المالــي، كما تزايدت الضغوط 
في الشــركات المملوكة للدولة، بحسب ما افادت 

خدمة المستثمرين في »موديز« في بيان.
وجاء في التقرير ان ضعــف النمو المتواصل 
من المرجــح ان يزيــد الالتزامات فــي الكيانات 
الحكومية التي تمول المشــاريع طبقا لتوجيهات 
الحكومة، فيما تعزز الحكومة الاستثمارات لدعم 

النمو الاقتصادي.
ويعني خفض التصنيف إلى ســلبي ان هناك 
»ترجيــح أكبــر لتغييــر التصنيف علــى المدى 
المتوسط« بحسب ما أفادت »موديز« على موقعها 
على الانترنــت، مضيفة ان تخفيض الســندات 
الصينية ســيرفع تكاليف الاقتــراض لبكين في 

الأسواق الدولية.
وكانت آخر مرة راجعــت فيها وكالة »موديز« 
الأمريكية تصنيفها لســندات الحكومة الصينية 
في نيسان/ابريل 2013، عندما خفضت توقعاتها 

من إيجابي إلى مســتقر، الا انها تركت تصنيفها 
كما هو.

ومنذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010 تصنف 
»ايه.ايه.3«  بدرجة  الصينية  السندات  »موديز« 

وهو رابع أعلى تصنيف استثماري.
وارتفع الدين الحكومي الصيني إلى 40.6 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلــي في نهاية 2015، 
مقارنــة مــع 32.5 في المئــة في 2012، بحســب 
تقييمــات وكالــة التصنيــف التــي توقعت ان 
ترتفع هذه الديون بنســبة 43 فــي المئة بحلول 
العام المقبل مع زيادة صانعي السياســة للإنفاق 

الحكومي وخفض الضرائب لدعم الاقتصاد.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.9 في 
المئة العام الماضي، في أضعــف معدل نمو خلال 

ربع قرن، وتزايدت المخاوف بشان التوقعات.
إلا ان »موديــز« حــذرت مــن ان السياســة 
الماليــة والنقدية لتحقيق هــدف الحكومة للنمو 
الاقتصــادي، الذي يتوقــع ان يتحدد بنســبة 
6.5  في المئة »يمكــن ان تؤدي إلى تباطؤ تطبيق 

الإصلاحات المقررة«.
وقالــت »بــدون تطبيق إصلاحــات موثوقة 
وفعالة، فإن نمــو اجمالي الناتج المحلي الصيني 
ســيتباطأ بشــكل كبير لان عبء الديون الثقيل 
الديــن  يخفــض الاســتثمارات«، مضيفــة ان 
الحكومي »سيزداد بشكل أكبر بكثير مما نتوقعه 

حاليا«.

■ الرباط - الأناضول: وصف غاي رايدر، المدير 
العام لمنظمة العمل الدولية، حالة البطالة في الدول 
العربية )الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا( بأنها 

الأعلى على مستوى العالم.
اتفاقيــة بين المغرب  وقال، على هامــش توقيع 
المالية  التربيــة  حــول  الدولية  العمــل  ومنظمــة 
للمســاعدة علــى خلــق فــرص عمل فــي البلاد، 
انــه يتوجب العمــل عربيــاً لرفع معــدلات النمو 
الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في 
خلق فرص العمل »لأنه من الخطأ اعتبار أن القطاع 

العام هو الذي يخلق فرصاً للعمل فقط«.
ويقــوم غــاي رايــدر بزيــارة عمــل للمغرب، 
على هامش مشــاركته في أعمال المنتــدى الدولي 
الثالث حول السياســات العمومية للتشغيل الذي 
تســتضيفه مدينة مراكش يومي 2 و3 مارس/آذار 

الجاري.
وأشــار المســؤول الدولــي إلى ضرورة ســن 
سياسات تهم القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدول 
العربيــة، بهدف تحســن مناخ العمل، وتحســن 

أوضاع الفئات المهمشــة والشباب والنساء. وتابع 
»هناك أزمة تشــغيل للشــباب في العالم.. يعيش 
200 مليون عاطــل عن العمل حــول العالم حالياً، 
والشــباب هم الأكثر معاناة من هذه الأزمة الآخذة 

في التعمق«.
البطالة،  لأزمة  حلــول  لإيجاد  بالتحرك  وطالب 
عبر رفع معدلات النمو في العالم، وقال ان المعدلات 
الحالية للنمو )بــن 3 و 3.5 في المئة( غير كافية من 
أجل المساهمة في خلق فرص عمل لـ40 مليون شاب 

يدخلون سوق العمل سنوياً.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريســتين 
لاغــارد، قد وصفــت النمــو الاقتصــادي العالمي 
بالمتواضع، وقالت أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت 
أكثر إلحاحاً فــي الوقت الحالي لكل الدول الأعضاء 

في الصندوق )188 دولة(.
وتشــير توقعات صندوق النقــد الدولي إلى أن 
معدل النمــو الاقتصادي العالمي لهذه الســنة )3.4 
في المئة( مهددة بالتراجع بســبب تبعات انخفاض 

أسعار النفط العالمية على الاقتصادات الناشئة

قالــت  الأنبــاء:  وكالات   - فرانكفــورت   ■
مجموعــة »ســيمنس« الصناعيــة الألمانيــة أمس 
الأربعــاء انهــا وقعــت اتفاقــا في مجــال الطاقة 
مع مجموعة »مابنــا« الإيرانية للكهربــاء والبنية 
التحتية، لتعزز عودتها للبلاد بعد رفع العقوبات. 
كانت »ســيمنس« أول شــركة ألمانية كبرى توقع 
اتفاقا مع إيــران هذا العام، عندمــا وقعت مذكرة 
تفاهم تتعلــق بالبنية التحتية للســكك الحديدية 
بقيمة 1.5 مليار يورو )1.6 مليار دولار( في أوائل 

يناير/كانون الثاني.
وســتحصل »مابنا« على التكنولوجيا اللازمة 
لتصنيــع توربينات غاز »ســيمنس« من الفئة إف 
في إيران، وســيتعاون الجانبان في تســليم أكثر 
مــن 20 توربين غاز والمولــدات المرتبطة بها خلال 

السنوات العشر المقبلة.
التنفيــذي  الرئيــس  كايســر،  جــو  وقــال 
لـ«ســيمنس« والذي حضر التوقيــع خلال زيارة 
قــام بها وزير الطاقــة الإيراني حامد شيتشــيان 
لبرلــن »بهــذه الاتفاقــات الهامــة نعيــد إقامــة 
الشــراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين مابنا 

وسيمنس.«
وزار كايســر إيران الأســبوع الماضي وقال ان 

»ســيمنس« تريــد أن تبدأ مــن حيــث توقفت في 
إيران، حيــث أنها كانت موجودة منــذ عام 1868 

لكنها أوقفت أعمالها في 2010.
وقــال أيضــا ان الشــركة الالمانيــة العملاقــة 
»ستســاعد الشــعب الايرانــي على تطويــر نظام 
كهرباء مســتدام وعصري بتكلفــة معقولة لدعم 

التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد«.
وكأول مشروع ستســلم »سيمنس« اثنين من 
التوربينات ومولداتهما لمحطة كهرباء بندر عباس 

على أن يتم شحن الوحدة الأولى قريبا.
ووقعت »سيمنس« أيضا مذكرة تفاهم لتطوير 
خارطة طريق بشكل مشترك مع »مابنا« لتوسيع 

وتحسين منظومة الطاقة والكهرباء في إيران. 
مــن جهة ثانيــة أعربت »ســيمنس« عــن أملها 
فــي الفــوز بصفقــات كبيرة فــي مجال الســكك 
الحديديــة في إيران. وكانت الشــركة أعلنت أنها 
والجانب الإيراني عازمــان على إجراء محادثات 
حول تحســن البنيــة التحتية للســكك الحديدية 
في إيــران. ووفقــا لوســائل إعلام محليــة، فإن 
هذه المحادثات ســتدور حول الخط الحديدي بين 
طهــران ومشــار وأصفهان بالإضافــة إلى توريد 

500 قطار للسكك الحديدية الإيرانية.

منظمة العمل الدولية: البطالة 
في الدول العربية هي الأعلى في العالم

»سيمنس« الألمانية توقع اتفاقا
مع مجموعة »مابنا« الإيرانية لتصنيع  
توربينات غاز في الجمهورية الإسلامية

■ دبــي - رويترز: هبطــت بورصتا الســعودية ودبي أمس 
الأربعــاء مع جني الأرباح من المكاســب التــي تحققت على مدى 
الأيام الماضية، لكــن أحجام التداول كانت نشــطة، والمعنويات 

بشكل عام إيجابية نظرا لتعافي أسعار النفط مؤخرا.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو 0.7 في المئة في 
أوائل التعاملات لكنه أغلق منخفضا 0.2 في المئة عند 6170 نقطة.

وانخفض مؤشــر قطاع البتروكيميائيــات 0.8 في المئة، بينما 
تراجع سهم مجموعة »الطيار للسفر« 2.6 في المئة.

لكن بعض أســهم المضاربــة الصغيرة واصلــت الارتفاع مع 
صعود سهم الوطنية للتنمية الزراعية »نادك« 7.6 في المئة. وزاد 
سهم »ساب تكافل« للتأمين الإسلامي 3.3 في المئة في تداول مكثف 
غير معتاد، مع إعلان الشركة عن تعيين ستيفن كوسقروف رئيسا 
تنفيذيــا لها خلفا لادريان فلاورز الــذي قضى في المنصب خمس 

سنوات.
وتراجع مؤشر سوق دبي 1.9 في المئة مع هبوط سهم »أرابتك 
القابضة للبناء« 9.1 في المئة إلــى 1.50 درهم وكان الأكثر تداولا 

في السوق.
وحفز هبوط ســهم »أرابتــك« جني أرباح في أســهم مضاربة 
أخرى، مع تراجع ســهم »أملاك للتمويل العقاري« بالحد الأقصى 
اليومي البالغ عشــرة في المئة، لكن بعض الأسهم بقيت قوية مع 

صعود سهم بيت التمويل الخليجي إثنين في المئة.
وانخفض سهم »إعمار« العقارية القيادي 1.9 في المئة إلى 5.75 

درهم.
لكن المؤشر العام لســوق أبوظبي زاد 0.2 في المئة، مع صعود 
ســهم »الدار« العقارية 1.2 في المئة. وقفز ســهم »إســمنت رأس 
الخيمة« 6.2 في المئة، بعدما قالت الشــركة انها أعادت شراء 950 

ألفا من أسهمها يوم الإثنين.
وهبط مؤشر بورصة قطر في أوائل التداول، لكنه أغلق مرتفعا 
0.5 في المئة مع صعود ســهم »فودافون قطر« الأكثر تداولا أربعة 

في المئة.
لكن ســهم »أُريدُ« للاتصــالات تراجع 6.4 في المئة. وســجلت 
الشــركة قفزة 555 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام 
الماضي، لكنهــا اقترحت خفض توزيعات الأرباح الســنوية إلى 

ثلاثة ريالات للسهم من أربعة ريالات في العام السابق.
وفي مصر قفز ســهم »بلتــون« المالية مجــددا بالحد الأقصى 
اليومي البالغ عشــرة في المئة، لتبلغ مكاســبه منذ التاســع من 

فبراير/شباط 230 في المئة. 
وحفز ذلك عمليات شــراء جديدة في أسهم أخرى في القطاع، 
مــن بينها ســهم »المجموعــة المالية-هيرميس« وســهم »برايم 
القابضة«. لكن السهمين أغلقا على انخفاض، مع موجة بيع بشكل 
عام في السوق، بفعل قلق المستثمرين بشأن مخاطر احتمال رفع 
أسعار الفائدة، أو خفض قيمة العملة، أو الإثنين معا، في الأيام أو 

الأسابيع المقبلة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.2 في المئة إلى 6170 نقطة. كما 
هبط مؤشــر دبي 1.9 في المئة إلــى 3226 نقطة، غير ان مؤشــر 

أبوظبي زاد 0.2 في المئة إلى 3480 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 10014 نقطة. كما ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 5262 نقطة.
وهبط المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5411 نقطة، في حين زاد 

المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1173 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 6077 نقطة.

هبوط أسهم السعودية ودبي مع جني 
الأرباح ومصر تتأثر مجددا بالمخاوف النقدية

... وأسعار التجزئة تواصل التراجع للشهر الرابع والثلاثين 
■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح نشــر أمس 
الاربعــاء أن الأســعار فــي المتاجــر البريطانية 
إنخفضت في فبراير/شــباط بوتيرة أســرع من 
الشــهر الســابق، مواصلة التراجع للشهر الرابع 
والثلاثين على التوالي، مع لجوء شركات التجزئة 
إلــى تخفيضات أكثر حدة في الأســعار لإجتذاب 

المتسوقين الحذرين.
وقال إتحاد شــركات التجزئــة البريطانية ان 
الأســعار في المتاجر هبطت بنسبة 2 في المئة على 
مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير/شباط. 
وكانت الأسعار انخفضت 1.8 في المئة على أساس 

سنوي في يناير/كانون الثاني.

وهبطت أسعار الســلع غير الغذائية 3 في المئة 
على أساس سنوي للشــهر الثالث على التوالي، 
في حين تراجعت أســعار الغذاء 0.4 في المئة بعد 

إرتفاعها 0.1 في يناير.
التنفيذية  المديــرة  ديكنســون،  هيلين  وقالت 
للاتحاد »مع تراجــع ثقة المســتهلكين وبقاء نمو 
الأجور ضعيفــا، تواصل شــركات التجزئة دعم 
ووســائل  الأســعار  في  بتخفيضــات  زبائنهــا 

ترويجية للحفاظ على حصتها في السوق.«
وبريطانيــا كانت بــن الاقتصــادات المتقدمة 
الأســرع نموا في الاعوام القليلــة الماضية، لكنها 
فقدت بعــض قوتها الدافعة في النصف الثاني من 

2015 مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأظهر مســح نشــرت نتائجه أمس الأربعاء 
انخفاض معدل نمو قطــاع البناء البريطاني على 
غير المتوقع إلى أدنى مســتوياته في عشرة أشهر 
في فبراير في علامة جديدة على تباطؤ الاقتصاد.

لمديري  »ماركت/سي.آي.بي.إس«  مؤشر  وتراجع 
المشــتريات في قطاع البناء البريطاني إلى 54.2 
نقطة من 55.0، لتأتي القراءة دون تقديرات جميع 
الخبــراء الاقتصاديــن في اســتطلاع لرويترز، 
والذين توقــع معظمهم ارتفاع المؤشــر إلى 55.5 
نقطة. ونمــا قطاع بناء المنازل بأبطأ وتيرة له منذ 
يونيو/حزيران 2013 حين بدأ التعافي الاقتصادي 

البريطاني في التماسك، فيما بلغ معدل التوظيف 
في شركات البناء أدنى مستوياته منذ أغسطس/

آب من ذلك العام مع انحسار التفاؤل.
يأتي مسح قطاع البناء بعد مسح مؤشر مديري 
المشــتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي 
نشــرت نتائجه أمس الأول، وأظهــر أن المصانع 
البريطانية ســجلت أضعف أداء شــهري لها في 
نحو ثلاث ســنوات في فبراير شباط. وتراجعت 
حالة التفاؤل لدى الشركات البناء بشأن النشاط 
الاقتصادي في الشهور الاثني عشر المقبلة لتصل 
الأول  ديســمبر/كانون  منذ  مستوياتها  أدنى  إلى 

 .2014

تراجع الذهب مع صعود الدولار 
■ لندن - رويتــرز: تراجع الذهب للجلســة الثانية على 
التوالي أمس الأربعاء بفعل صعود الدولار والأســهم العالمية، 
عقب صدور بيانات قويــة عن قطاع الصناعــات التحويلية 
الأمريكي جددت التوقعــات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الســاعة 1049 بتوقيت غرينتــش تراجع الذهب 
في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1229.06 دولار للأوقية 
)الأونصة(، في حين اســتقر سعر المعدن في العقود الأمريكية 
الآجلة تسليم أبريل/نيســان دون تغيير عند 1230.80 دولار 

للأوقية.
وقال أولي هانســن، المدير في »ساكسو بنك« الاستثماري 
»شــهدنا اســتقرارا في أســواق النفط وصعودا في أسواق 
الأســهم، بينما ارتفع الــدولار قليلا خلال الأســبوع الأخير. 
وإضافة إلى ذلك ننظر في تعديل توقعاتنا لرفع أسعار الفائدة 

الأمريكية.«
وصعــد الذهب حوالي 15 في المئة منــذ بداية العام، ليعيد 
اكتشاف دوره كملاذ للمســتثمرين الراغبين في العزوف عن 
المخاطرة، في مواجهة أسواق الأسهم المضطربة والمخاوف من 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتراجع الذهب أمس الأربعــاء مع غيره من الأصول الآمنة 
بما في ذلك الين الياباني إذ عزز صعود أسواق الأسهم الرغبة 

في المخاطرة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 0.3 في 
المئة إلى 935.77 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.2 في المئة إلى 
14.81 دولار للأوقيــة، بينما قفز البلاديــوم 0.4 في المئة إلى 

516.75 دولار للأوقية. 
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يونايتد يناشد وسائل الاعلام
 الابتعاد عن الصاعد راشفورد 

رانييري لا يزال مبتسما رغم تعثر ليستر! 
■ لندن - رويترز: لا يزال كلاوديو رانييري 
مدرب ليســتر مبتســما رغم إهدار نقطتين في 
ســعيه لإحراز الدوري الإنكليــزي لأول مرة 
بعــد تعادله 2-2 مع ضيفه وســت بروميتش 

ألبيون.
وقال رانييري: »أنا سعيد جدا بأداء لاعبي 
فريقــي. لعبنا بشــكل رائع ولذلك لم نشــعر 
بالقلق بعدما دخــل مرمانا الهدف الأول. لعبنا 
بشــكل أفضل كثيرا من لقاء نوريتش )السبت 
الماضــي(«. وأضاف: »كنــت أرغب في صناعة 
عــدد كبير من الفرص وكنا سنســجل آجلا أو 
عاجلا. قاتلنا حتى النهاية والجميع مستعدون 

للقتــال واللعب بقوة وصناعــة الفرص. كان 
ينقصنا فقــط الفوز«. وكان ليســتر قريبا من 
فقــدان نقطتين أيضــا أمام نوريتــش قبل أن 
يســجل هدفا في اللحظــات الأخيرة ويخرج 
بالانتصار 1-صفــر لكنه أخفق في تكرار الأمر 
ذاته على أرضه أمام ألبيــون. وقال رانييري: 
»أنا ســعيد الآن بشــكل أكبر من سعادتي من 
مباراة نوريتش. نحن نثق في أنفســنا. الأمر 
لم يتغير فأنــا لا أفكر في اللقب بل أتابع فريقي 
فقط.. كل المباريات مهمة لنا«. وسيبحث ليستر 
عــن التعويض فــي ضيافة واتفورد الســبت 

المقبل. 

■ لندن - رويترز: يرى لويس فان خال مدرب مانشستر يونايتد أن اللاعب الصاعد 
ماركوس راشفورد يملك القدرة على التعامل مع الشهرة بعدما خطف الأضواء في بداية 

ظهوره مع الفريق الأول.
ولفت اللاعب البالغ 18 عاما، الانظار بعدما ســجل مرتين فــي أول مباراة له مع الفريق 
امام ميتيلانــد الدنماركي في الدوري الاوروبي يوم الخميــس الماضي وكرر الامر ذاته في 
مباراته الاولى بالدوري الممتاز امام ارسنال يوم الاحد. وبعد الاهتمام حول المهاجم المولود 
في مانشستر ناشد فان خال وسائل الاعلام الابتعاد عن راشفورد. وقال: »إنه لاعب يتحلى 
بتواضع جم ولا أعتقد ان هذه الاضواء ستتســبب له في مشــكلة«. وتابع: »عندما تسلط 
عليك وســائل الاعلام الاضواء قد يمضي الامر في الاتجاه المعاكس لكنني اثق بان اللاعب 
سيبقي قدمه على الارض«. واستطرد: »ادعوا وسائل الاعلام ان تدعه وشأنه والا تحتشد 

امام منزله لانه أمر لن يفيد لاعبا شابا مثله في الـ18 من عمره«.

أرسنال ينفي محادثات لإطلاق
 بطولة »الدوري السوبر الأوروبي« 

■ لندن - د ب أ: نفى أرســنال الإنكليزي مــا ذكرته تقارير 
حول إجراء خمســة أنديــة إنكليزية بــارزة محادثات لبحث 

إطلاق بطولة تحت مسمى »الدوري السوبر الأوروبي«. 
وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانيــة أن ممثلين من أندية 
أرســنال ومانشستر ســيتي ومانشســتر يونايتد وتشلسي 
وليفربول التقوا المليونير الأمريكي ستيفن روس في العاصمة 
البريطانية لندن مساء الثلاثاء لمناقشة الأمر. ورغم أن أرسنال 
كشــف أن الاجتماع عقد بالفعل، قال متحدث باسم النادي: »لم 
تجر أي محادثات بشأن الانفصال عن الدوري الإنكليزي الممتاز 
أو بدء بطولة دوري ســوبر أوروبية. إننا نعارض بشــدة أي 

انفصال«. وأضاف: »لا يســعى أرســنال أو أي من الأندية التي 
شــاركت في الاجتماع إلى تغييرات في الــدوري الإنكليزي أو 
المشــهد الأوروبي، ولم تجر أي محادثات بشأن الدوري الممتاز 
أو الدوري الســوبر الأوروبي«. وأوضح: »تعلقت المناقشــات 
فــي المقام الأول بكأس الأبطال الدولية وكذلك نظم المنافســات 
الأوروبيــة بما يصــب لمصلحة الــدوري الإنكليــزي بنظامه 
الحالــي«. وذكرت تقاريــر إعلامية أيضــا أن الأندية الأخرى 
المشــاركة في الاجتماع نفت هي الأخرى إجــراء أي محادثات 
بشــأن الدوري الســوبر الأوروبي، رغم أن مناقشات أجريت 

بشأن نظام دوري أبطال أوروبا. 

 ليستر يهدر نقطتين ثمينتين في الصدارة بتعادله مع ألبيون... وتشلسي يواصل الصحوة 
■ لنــدن - د ب أ: أهدر ليســتر نقطتين ثمينتين 
في صدارة الدوري الإنكليــزي وتعادل مع ضيفه 
وســت بروميتش ألبيون 2/2 فــي المرحلة الثامنة 
والعشــرين، وفاز تشلســي على مضيفه نوريتش 
1/2 وايفرتــون علــى مضيفــه اســتون فيــا 1/3 
وبورنموث على ضيفه ساوثهامبتون 1/2 وتعادل 

كريستال بالاس مع مضيفه سندرلاند 2/2. 
وأصبح ليســتر مهددا من توتنهام باقتســام 
الصــدارة معــه إذا فــاز علــى مضيفه وســتهام 
أرســنال  فيــه  يســتضيف  الــذي  الوقــت  فــي 
فريق ســوانزي. ورغــم التعادل احتفظ ليســتر 
بالصــدارة برصيــد 57 نقطة بفارق ثــاث نقاط 
أمــام توتنهــام الثانــي وبفارق ســت نقــاط عن 
أرســنال الثالث. وفاجأ وست بروميتش ألبيون 
أصحــاب الأرض بهــدف التقدم فــي الدقيقة 11 
عن طريق المهاجم الفنزويلي خوسيه سولومون 
رونــدون، لكن ليســتر اســتعاد توازنه ســريعا 
وأدرك التعادل بواســطة دانيال درينكووتر في 
الدقيقة 30. وأضاف الويلزي آندي كينغ الهدف 
الثاني لليســتر في الثواني الأخيرة من الشــوط 
الأول، لكــن كريغ غاردنــر أدرك التعادل لألبيون 
بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني ليمنح 
فريقه نقطة رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز 

الثالث عشر. 
وحقق تشلسي فوزه الثالث على التوالي وتغلب 
على مضيفه نوريتش 1/2. وتقدم تشلسي بهدفي 
البرازيلي كينيدي والإســباني دييغو كوســتا في 
الدقيقتــن الأولى و45 ورد ناتــان ريدموند بهدف 
لنوريتــش في الدقيقة 68. ورفع تشلســي رصيده 

إلــى 39 نقطــة ليتقــدم إلــى المركز الثامــن وتجمد 
رصيد نوريتش عنــد 24 نقطة في المركز الثالث من 
القاع. ويواصل تشلســي بذلك مســيرته الناجحة 
تحــت قيادة مدربــه الهولندي غــوس هيدينك بعد 
البدايــة الكارثية للموســم التي أســفرت عن إقالة 

المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو. 
وعمــق ايفرتــون جــروح مضيفه اســتون فيلا 
وفاز عليــه 1/3 حملت توقيــع الأرجنتيني خوزي 
فونيس مــوري وآرون لينــون والبلجيكي روميلو 
لــوكاكاو في الدقائــق 5 و30 و60، وتكفل المهاجم 
البنيني رودي جيســتيد بتســجيل الهدف الوحيد 
لفيلا فــي الدقيقة 79. ورفع ايفرتــون رصيده إلى 
38 نقطــة ليتقدم إلى المركز العاشــر وظل فيلا في 
المركز العشرين الأخير برصيد 16 نقطة. واقتنص 
بورنمــوث فــوزا غاليا مــن ضيفه ســاوثهامبتون 
بهدفــن نظيفــن حمــا توقيع ســتيف كــوك في 
الدقيقــة 31 و بينيك أفوبي فــي الدقيقة 79. ورفع 
بورنموث رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس 
عشــر وتجمد رصيد ســاوثهامبتون عند 40 نقطة 
في المركز الســابع. وتعادل كريســتال بالاس مع 
مضيفه ســندرلاند بهدفين لمثلهما. وتقدم صاحب 
الأرض بهدف الســنغالي دامي ندوي في الدقيقة 
36 ولكــن كونــور ويكهــام أدرك التعــادل لبالاس 
في الدقيقة 61 ثم عاد وســجل الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 67. وفــي الثوانــي الأخيــرة مــن المباراة 
خطــف المهاجم الإيطالــي فابيو بورينــي التعادل 
لســندرلاند. ورفع بالاس رصيده إلى 33 نقطة في 
المركز الرابع عشــر مقابل 24 نقطة لســندرلاند في 

أوكازاكي مهاجم ليستر )يمين( يحاول تسديد كرة برأسه في مواجهة مدافع ألبيون أولسونالمركز السابع عشر. 

الدوري الانكليزي 

■ مدريد - د ب أ: عــزز أتلتيكو مدريد 
موقعــه في الدوري الإســباني إثــر تغلبه 
علــى ضيفه ريال سوســيداد 3/صفر في 

المرحلة السابعة والعشرين. 
ورفــع أتلتيكــو رصيــده إلــى 61 نقطة 
فــي المركز الثاني بفــارق خمس نقاط عن 
برشلونة المتصدر وبفارق سبع نقاط أمام 
ريــال مدريد الثالــث، وتوقف رصيد ريال 
سوسيداد عند 34 نقطة في المركز التاسع 
بفارق نقطتين بعد إيبــار الثامن ونقطتين 
أمام ديبورتيفو لاكورونيا العاشر. وأنهى 
أتلتيكــو الشــوط الأول متقدمــا بهــدف 
دييغو رييس، مدافع سوســيداد، بالخطأ 
فــي مرمــاه فــي الدقيقــة الثامنــة. وفي 
الشوط الثاني سجل ساول نيغيز الهدف 
الثانــي فــي الدقيقــة 46 قبــل أن يضيف 
انطــوان غريزمــان الهــدف الثالــث فــي 
الدقيقة 61 من ركلــة جزاء. يذكر أن الفوز 
هو الثاني على التولي لأتلتيكو والتاســع 
عشــر له هذا الموســم مقابل الخسارة في 
أربــع مباريات والتعادل فــي مثلها. بينما 
الهزيمة هــي الأولى لسوســيداد في آخر 
ســت مباريــات والحاديــة عشــرة له هذا 
الموســم، علمــا أن الفريــق فــاز في تســع 

مباريات وتعادل في سبع. 

أتلتيكو يفوز على سوسيداد بثلاثية ويعزز وصافته

■ برلين - د ب أ: اكتســح فولفسبورغ مضيفه هانوفر 4/صفر ضمن 
منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، والتي شهدت 

أيضا تعادل إنغلوشتاد مع ضيفه كولون 1/1. 
ورفع فولفســبورغ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد 
رصيد هانوفر عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير. وسجل أندريه 
شــورله ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 36 و59 و62 قبل أن يضيف 
جوليان دراكسلر الهدف الرابع في الدقيقة 69. يذكر أن الفوز هو التاسع 
لفولفسبورغ هذا الموسم مقابل الخســارة في ثماني مباريات والتعادل 
في سبع. بينما الخســارة هي السابعة عشرة لهانوفر هذا الموسم، علما 

أن الفريق حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في إثنتين. 
وفي المباراة الثانية، فشل إنغلوشتاد في الحفاظ على تقدمه ليتعادل 
1/1 مع كولون. وأنهى إنغلوشــتاد الشــوط الأول متقدما بالهدف الذي 
ســجله لوكاس هينتيرســير في الدقيقة 36 وفي الشــوط الثاني أدرك 
كولون التعــادل في الدقيقة 72 عــن طريق انطوني موديســت. ورفع 
إنغلوشــتاد رصيــده إلى 31 نقطة في المركز التاســع كمــا رفع كولون 

رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

فولفسبورغ يكتسح هانوفر برباعية  ميلان يسحق أليساندريا 
بخماسية ويصعد إلى النهائي 

■ روما - د ب أ: تأهل ميلان إلــى نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه 
على ضيفه أليســاندريا المنافس بالدرجة الثالثــة 5/صفر في إياب 
المربع الذهبي. وتقدم المهاجم الفرنســي جيريمــي مينيز بهدف في 
الدقيقة 20 ثم أضاف أليسيو رومانيولي الهدف الثاني في الدقيقة 24 
ثم عاد مينيز وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 39. 
وفي الشوط الثاني سجل روبرتو ســاباتو مدافع اليساندريا هدفا 
بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80 ثم تكفل ماريو بالوتيلي بتســجيل 
الهدف الخامس قبل دقيقــة واحدة من نهاية المبــاراة. وفاز ميلان 
في الذهاب بهدف نظيف ليتفوق بســتة أهداف بدون رد في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب.  ويلتقي ميلان فــي النهائي مع الفائز من 
المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين انتر ميلان ويوفنتوس، علما 
أن مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة. وتقام 
المبــاراة النهائية يوم 21 أيار/ مايو المقبــل بملعب الأولمبيكو بمدينة 

روما. ويشارك الفائز في المباراة النهائية للكأس بالدوري الأوروبي، 
وإذا كان الفائز متأهلا للعب في أوروبا من الدوري سيحل الوصيف 
محله. وهذه المرة الثانية عشــرة التي يصــل فيها ميلان إلى نهائي 
كأس إيطاليا حيث نجح خمس مرات في الفوز باللقب. وصعد ميلان 
إلى نهائي الكأس للمرة الأولى منذ موســم 2002/2003 حين فاز على 

روما في طريقه لحصد اللقب الخامس والاخير في مسيرته. 
والتقى ميلان مع اليســاندريا 47 مرة في جميع المسابقات حيث 
فاز في 17 مواجهة وفاز أليســاندريا 16 مرة، فيما حسم التعادل 14 
مواجهة بينهما. ويحتل ميلان المركز الســادس في الدوري الإيطالي 
برصيد 47 نقطة. وتأهل أليســاندريا إلى المبــاراة النهائية للكأس 
مرة واحدة في عام 1936 عندما خســر امام تورينو بخمسة أهداف 
مقابل هدف. ويحتل اليساندريا المركز الخامس في المجموعة الأولى 

للدرجة الثالثة. 

■ برشــلونة - د ب أ: أكــد لويس انريكي 
مدرب برشــلونة الأسباني أن المسيرة الطيبة 
لأتلتيكو مدريــد تزيد من حــدة توتر فريقه 
وتبقي جميــع الاحتمالات قائمــة حول لقب 

الدوري الأسباني. 
وقــال انريكي: »مباريــات أتلتيكو وفارق 
النقاط الخمس عاملان يزيدان من حدة التوتر 
كالعادة، إنهم لا يخفقون وباتوا أفضل، هناك 
منافســة على لقب الدوري ولــم نقل العكس 
أبــدا«. وأضــاف انريكي الذي أشــار إلى أن 
فريقه لا يملك خيــار التراخي وفقدان الدافع: 

»الفرق الأخرى تخلق لنا المشــاكل في كل مرة 
ويحاولون فعل أشياء أكبر، مستوى المدربين 
الأســبان يرتفع وأصبحوا يجربون أشــياء 
جديدة«. ويعتبر رايــو فايكانو، الذي يحتل 
المركز السادس عشر، أحد الفرق، التي تسعى 
للهروب من مراكز الهبــوط. وتحدث انريكي 
عن فايكانو قائــا: »لا أثق في أي مباراة أمام 
رايو فايكانو بســبب أدائه الحماسي وبسبب 
كل ما يقدمه باكو )مدرب فايكانو(«. وأردف: 
»ســتكون مباراة معقدة، لن تكون هناك كرة 
سهلة ولن تكون هناك أيضا فرصة لم يسبقها 

نزاع، إنها من نــوع المباريات المفتوحة المليئة 
بفــرص التهديف كما ســتكون غير مريحة«. 
ورغم تغلب برشــلونة علــى فايكانو 2/5 في 
الدور الأول، أكد أن فايكانو ســيلعب بشــكل 
هجومــي وســينازعون فريقــه الســيطرة 
والاســتحواذ. وختم قائلا: »مع رايو يقلقني 
فقدان الاستحواذ، ســيكون عاملا ثانويا لأن 
الأولوية ستكون لخلق فرص التهديف والفوز 
الثلاثي  إراحة  انريكــي  ينوي  ولا  بالمباراة«. 
الهجومي، ميســي ونيمار ولويس ســواريز 

خلال مباراة اليوم. 

انريكي: نتائج أتلتيكو تبقي جميع الاحتمالات قائمة في صراع اللقب  الدوري الاسباني

الدوري الألماني كأس إيطاليا 

شورله نجم فولفسبورغ يحتفل بثلاثيته في مرمى هانوفر  

القضاء البلجيكي يحقق مع 
اتحاد كرة القدم بسبب اختلاسات مالية

اليويفا يعاقب غلاطه سراي
 لخرقه قواعد اللعب النظيف 

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأوروبــي لكــرة القدم )يويفــا( معاقبة 
نادي غلاطه ســراي، الأكثر تتويجا بلقب 
من  بالحرمان  الممتــاز،  التركــي  الدوري 
قواعد  خرقه  بســبب  الأوروبية  المشاركة 

اللعب المالي النظيف. 
ســراي  غلاطــه  أن  اليويفــا  وذكــر 
نسخة  أول  في  المشــاركة  من  »سيستبعد 
يتأهل لها من بطــولات الأندية الأوروبية 
خــال الموســمين المقبلــن )2017/2016 
و2018/2017(«. ويحتــل غلاطه ســراي 
المركز الخامس في الــدوري التركي، وهو 
ما يعني تأخره عن المراكز المؤهلة لدوري 

الموسم  الأوروبي  والدوري  أوروبا  أبطال 
المقبل. وكان سراي من أوائل الأندية التي 
عوقبت من اليويفا بغرامة مالية في 2014 
النظيف.  المالي  اللعب  بسبب خرق قواعد 
وفــي الوقت نفســه، عوقب مانشســتر 
ســيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان 
الفرنســي بتقليص عدد اللاعبين المؤهلين 
فــي كل منهما للمشــاركة بــدوري أبطال 
أوروبا. وكانــت اللجنة التنفيذية لليويفا 
صدقت على قواعد اللعــب المالي النظيف 
وضع  بهدف   2009 ســبتمبر  أيلــول/  في 
حد لتكرار وفداحة خســائر الأندية خلال 

سعيها لتحقيق النجاح. 

■ بروكســل - أ ف ب: يواجــه الاتحــاد 
البلجيكي لكــرة القدم تحقيقــا قضائيا أوليا 
بسبب »اختلاسات مالية« محتملة، بحسب ما 

اشار القضاء، مؤكدا تقارير الصحف المحلية.
»تؤكد  بروكسل:  في  العامة  النيابة  وذكرت 
النيابــة العامــة فتــح تحقيق في مــا يتعلق 
بمعلومات حول اختلاســات مالية في الاتحاد 
البلجيكــي لكــرة القدم«. وأضافــت ان »عدة 
أشــخاص تم اســتجوابهم في هذه القضية« 
التي تشرف عليها الشرطة القضائية، بحسب 
النيابــة العامــة التــي رفضت اعطــاء المزيد 
من التفاصيــل »لمصلحة القضية«. وبحســب 
القضاء  فــان  نيوز«  لاتســتي  »هيت  صحيفة 

مهتم بعمل الاتحاد البلجيكي منذ كشفت عملية 
تدقيق وجود ترتيبات مالية مشكوك بصحتها 
في ما يخص افراد الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا 

وموظفين اتحاديين«.
وبحسب الصحيفة، حصل المسؤولون على 
أجور مزدوجــة عبر آلية مكنــت الاتحاد دفع 
ضرائب اقــل. وأضافت ان المدير المالي للاتحاد 
والمسؤول عن منح تراخيص الاندية استجوبا 
كشــاهدين. ويهتم القضاء ايضا باســتخدام 
الاعانات العامة لتســويق مشاركة بلجيكا في 
تنظيم كأس اوروبا 2020. واشــار مسؤول في 
الاتحاد للصحيفة: »نحن واثقون من انفســنا 

ونعرض تعاوننا الكامل«.

■ باريس - رويترز: قال مديــر بطولة أوروبا 2016 لكرة 
القــدم إن منظمي البطولة التي ستســتضيفها فرنســا ربما 
يقررون نقل بعض المباريات إلى ملاعب بديلة أو إقامتها بدون 
جمهور إذا تبين للسلطات الأمنية وجود خطر أو تهديد بوقوع 

هجمات.
وأضــاف مارتن كالن لمجلة »ســبورت بيلــد« الألمانية أن 
منظمي البطولة التي تقام بين 10 يونيو/ حزيران و10 يوليو/ 
تموز يعملــون بالتعاون مع أجهــزة الأمن المحلية لدراســة 
الخيارات الممكنــة في حالة وجود أي تهديدات أمنية. وظهرت 
مخاوف أمنيــة كبيرة بعد وقوع هجمــات بأنحاء متفرقة في 
العاصمة الفرنســية باريس في 13 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي قتل خلالها 130 شــخصا. وخــال هذه الهجمات فجر 
انتحاريون أنفسهم خارج اســتاد فرنسا، الذي سيستضيف 
المباراتين الافتتاحية والختامية لبطولة أمم أوروبا، أثناء لقاء 
ودي بين فرنســا وألمانيا. وأوضح كالن أن مباريات بالبطولة 

قد تنقل إلى ملاعب بديلة قبل وقت قصير من انطلاقها أو تقام 
بــدون جمهور لأن »المشــجعين الذين اشــتروا تذاكر بالفعل 
لن يجدوا متســعا من الوقت للســفر وحجز غرف في فنادق 
قريبة«. وأكــد كالن أن »الأمن وإقامــة البطولة على رأس كل 

الأولويات«.
وقال جاك لامبرت رئيــس اللجنة المنظمة لـ«يورو 2016«، 
إن بلاده عززت الاستعدادات الأمنية بعد الهجمات الإرهابية 
العام الماضي. وأضــاف إن الخطط الأمنيــة، المتبعة منذ عام 
2013، متطورة للغاية لكن بــاده تطبق الآن حالة الطوارئ. 
وأكد أن الحكومة الفرنســية واللجنة المنظمة سيتشاركان في 
مســؤولية تأمين المباريات. وأوضح أن المنظمين ســيتولون 
مســؤولية التأمين الداخلي للاســتادات بينما تتكفل الدولة، 
ممثلة بوزارة الداخلية ورجال الشرطة ، بتأمين الأماكن العامة 
ووسائل النقل. وتخطط اللجنة المنظمة بتكليف متوسط 900 

فرد أمن لكل مباراة وعشرة آلاف فرد أمن طوال البطولة. 

■ مدريــد - د ب أ: فــي أثنــاء وقوفه على 
حافــة بركان بســبب تراجــع مســتواه الفني 
مؤخــرا، تلقــى النجــم الكولومبــي خاميــس 
رودريغــز نجــم وســط ريــال مدريــد صفعــة 
جديــدة، بعــد أوقعــت الســلطات الأســبانية 
عقوبــة كبيرة عليه بســبب المخالفــة المرورية، 
التــي ارتكبها فــي الأول مــن كانــون الثاني/ 

يناير الماضي. 
وكشــفت صحيفة »إيه بي سي« الأسبانية 
أن رودريغــز ســيتعين عليه دفع غرامــة مالية 
تبلغ 10 آلاف و400 يورو، إثر رفضه الانصياع 

قيادتــه  أثنــاء  الأســبانية  الشــرطة  لأوامــر 
سياراته بسرعة 200 كيلومتر في الساعة على 
أحد الطرق الســريعة في العاصمة الأســبانية 
مدريــد. وأفــادت الصحيفــة أن هــذه الغرامة 
المالية هــي العقوبــة القصوى لمثل هــذا النوع 
مــن المخالفــات والتي تفــرض في حالــة عدم 
الانصياع لأوامر الشرطة ومقاومة السلطات. 
وتجاهل النجــم الكولومبي تعليمــات وأوامر 
الشــرطة، أثناء قيادته ســيارته في ذلك اليوم 
مدريــد  لريــال  الرياضيــة  للمدينــة  متوجهــا 
لخــوض التدريبــات، بالتوقف ليكمــل طريقه 

بنفس السرعة. وأشارت »إيه بي سي« إلى أن 
رودريغز دافع عن نفسه في هذا الموقف مدعيا 
أنه لم يوقف ســيارته خشية تعرضه للخطف. 
ولــم تنجح تلك المبــررات، التي ســاقها النجم 
الكولومبي، في أثناء الســلطات الأسبانية عن 
توقيــع عقوبتهــا على اللاعب بســبب جريمته 
التي ارتكبها ضد شرطة المرور بعدم الانصياع 
للأوامر ومقاومة الســلطات. يذكر أن مخالفة 
تجاوز السرعات المقررة لا تزال محل نظر أمام 
ساحات القضاء في انتظار إصدار حكم نهائي 

بشأنها. 

بسبب مخالفة قواعد المرور 
غرامة مالية كبيرة على نجم الريال رودريغز 

نهائيات »يورو 2016« ربما تشهد مباريات بدون جمهور! 

المتألق غريزمان سجل الهدف الثالث لأتلتيكو في مرمى سوسيداد 
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نجم أرسنال كازورلا يتعرض 
لانتكاسة غير متوقعة!

■ لنــدن -  رويترز: قال آرســن فينغر 
مــدرب أرســنال إن ســانتي كازورلا لاعب 
وســط فريقــه تعرض لمشــكلة فــي أربطة 
الكاحــل خــال التدريب ســتؤدي لتأخير 
عودته إلى صفوف الفريق. وكان من المتوقع 
النادي  لتشــكيلة  الاســباني  اللاعب  عودة 
اللندني خلال الشــهر الجاري بعد خضوعه 
لجراحة لعلاج مشــكلة فــي الركبة تعرض 
لها خلال تعادل أرســنال مــع نوريتش 1-1 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي. ونقلت 
وســائل إعلام بريطانية عن الفرنسي فينغر 
قوله: »ســانتي لا يحقق تقدمــا كبيرا جدا. 
يعاني من مشاكل في أربطة الكاحل ستؤخر 
الركبة  »حالة  وأضاف:  للتشــكيلة«.  عودته 
جيدة لكــن كاحله تورم قليلا وعلينا إراحته 
)من التدريبات(«. وقال فينغر أيضا إن لاعب 
الوسط جاك ويلشير الذي لم يشارك في أي 
مباراة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة بكسر 
قبل انطلاق الموســم وخضوعه لجراحة في 
من  تعافيه  يواصل  الماضي  أيلول  ســبتمبر/ 
الإصابة وإنه ســيغيب عن مباراتي انكلترا 
الوديتين أمــام ألمانيا وهولندا هذا الشــهر. 
وقال فينغــر: »جاك يتحســن بصور جيدة 
تمامــا. أتوقع عودتــه بعد ثلاثــة أو أربعة 

أسابيع«.

المدرب مكلارين يوجه 
إنتقادات لاذعة إلى نيوكاسل 
■ لندن - رويترز: قال ســتيف مكلارين 
مدرب نيوكاسل إن فريقه المتعثر في الدوري 
الانكليزي هو »الفريق الأكثر إحباطا« الذي 
أشــرف على تدريبه طوال مسيرته. ويقبع 
نيوكاســل فــي المركز قبل الأخيــر، وطلب 
المدرب الســابق لانكلترا مزيدا من الصمود 
والقتال من فريقه، وقال: »نرى مســتويات 
رائعة من أفراد خلال أســبوع ونعتقد أننا 
قادرون علــى هزيمة أي منافــس، لكن في 
الأســبوع التالي يحدث النقيض ونخســر 
بخمســة أو ســتة أهداف«. وأضاف: »هذا 
التقلب هو أحد عيوب الفريق ويجب وضع 
حد له. سجلنا ســبعة أهداف خارج ملعبنا 
وهذا هو الأقل بين فرق الدوري وليس جيدا 
بشــكل كاف لذا يجب أن نظهر شخصيتنا 
خــارج ملعبنــا وأن نتحلى بالشــجاعة«. 
وأمام مكلارين مســاعد مدرب مانشســتر 
يونايتد ســابقا والذي قاد مدلزبره ودربي 
وتفينتي انشيده وفولفسبورغ ونوتنغهام 
فورســت، 12 مباراة لإنقاذ نيوكاســل من 

الهبوط.

بيع أقل من نصف 
تذاكر أولمبياد ريو 

■ لوزان )سويسرا( - رويترز: قال منظمو 
أولمبيــاد ريــو دي جانيــرو 2016 إن أقل من 
نصف التذاكر بيعت بالفعل قبل نحو خمســة 
أشهر على انطلاق أول دورة ألعاب أولمبية في 
أمريكا الجنوبيــة. وتم طرح 7.5 مليون تذكرة 
للمنافســات الأولمبيــة التي تقام بــن 5 و21 
أغسطس/ آب المقبل. وقال ماريو اندرادا مدير 
الاتصــالات بأولمبياد ريو بعد تســليم تقرير 
متابعة للجنة الأولمبية الدولية: »بيعت 47 في 
التذاكر«. وتأثرت استعدادات  المئة تقريبا من 
تنظيمها  بحق  فازت  التي  للأولمبياد،  البرازيل 
السياسية والتراجع  في 2009، بالاضطرابات 
وأضاف  زيكا.  فيروس  وانتشــار  الاقتصادي 
انــدرادا ان إيرادات التذاكر وصلت إلى 74 في 
المئة أو 194 مليون دولار من النسبة المنشودة 
اجمــالا وبيعت بالفعل التذاكر الأعلى ســعرا 
والتي تخص أهم المنافســات وحفل الافتتاح. 
وحققت دورة لندن 2012 النسبة المنشودة من 
الإيرادات من خلال مبيعات التذاكر قبل أشهر 
من انطلاقها بســبب الإقبال الشــديد، حيث 
باعت لنــدن 8.2 مليون من إجمالي 8.5 مليون 

تذكرة خاصة بالاولمبياد.

إيقاف عداء روسي أربع 
سنوات بسبب المنشطات 

■ موســكو - د ب أ: أعلن الاتحاد الروسي 
العداء الروسي ماكسيم  القوى إيقاف  لألعاب 
كوســيوكوف أربع ســنوات بعد سقوطه في 
اختبار للمنشــطات. وســقط كوســيوكوف 
)17 عاما( المتخصص في ســباقات الحواجز، 
في اختبار للمنشــطات أجري لــه في إحدى 
البطولات الوطنية في حزيران/ يونيو 2015. 
ويعتبر الرياضي الروســي الشاب من أفضل 
اللاعبين في هذه الفئة ببلاده. وعوقب الاتحاد 
الروســي لألعاب القوى بالإيقاف من الاتحاد 
الدولي للعبة بسبب اتباع الرياضيين الروس 
وطبقا  المنشــطات.  لتنــاول  منهجي  لنظــام 
للعقوبــة الموقعة على الاتحاد الروســي، فإن 
الرياضيين الروس غير مسموح لهم حتى هذه 
اللحظة المشــاركة في دورة الألعاب الأولمبية 

المقبلة بريو دي جانيرو 2016.

فولفسبورغ وهانوفر 
يخضعان للتحقيقات

 بسبب الألعاب النارية 
■ برلين - د ب أ: قال متحدث باسم الاتحاد 
الألماني لكرة القدم إن فولفســبورغ وهانوفر 
ســيخضعان لتحقيقات من الاتحــاد بعد أن 
تســبب المشــجعون في تأجيل بدء مباراتهما 
في الدوري نظرا لإطــاق الألعاب النارية من 
المدرجات. وقذفت »قنبلة دخان« من المدرجات 
من مشــجعي فولفسبورغ وســقطت بجانب 
مقعد بدلاء فريــق هانوفر قبيل إطلاق صافرة 
البداية، كمــا أطلقت عدة ألعــاب نارية، ولم 
تســفر عن أي إصابات. وانتهت المباراة بفوز 

فولفسبورغ 4/صفر.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: تلقــى الأهلي الســعودي 
هزيمتــه الأولــى في المجموعــة الرابعــة بمرحلة 
المجموعات لدوري أبطال آســيا، إثر خسارته 2/1 
أمام مضيفه ناساف كارشــي الأوزبكي في الجولة 
الثانيــة التي شــهدت أيضا فوز الجيــش القطري 
على ضيفه العين الإماراتي بالنتيجة ذاتها. وتجمد 
رصيــد الأهلي عند ثــاث نقاط، ليتقاســم المركز 

الثاني مع ناساف المتساوي بالرصيد. 
وعجز الفريقان عن هز الشــباك خلال الشــوط 
الأول الــذي انتهــى بالتعــادل الســلبي، قبل أن 
يســجل بوبور عبدخليقوف الهدف الأول لناساف 
في الدقيقة 47، وأضاف ماخســود كريموف الهدف 
الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يسجل مهند عسيري 
هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء. 
أمام الأهلي  وثأر ناساف لخسارته بالنتيجة ذاتها 
في الجولة الأولى بمدينة. وتأتي الخســارة لتزيد 
السويســري  إلى  الموجهة  الانتقــادات  حــدة  من 
كريســتيان غروس مدرب الأهلي فــي ظل مطالبة 
البعض برحيله بســبب ســوء نتائــج الفريق في 

الآونة الأخيرة. 
وفي المجموعــة ذاتها، حقق الجيــش انتصاره 
الثانــي على التوالــي عقب فــوزه 1/2 على ضيفه 
العين، وعزز صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده 
إلى ســت نقاط محققــا العلامة الكاملــة، فيما ظل 
رصيــد العين خاليا من النقــاط ليقبع في المؤخرة. 
وتقدم عبدالرزاق حمدالله للجيش في الدقيقة 49، 
قبل أن يضيف زميله ياسر عيسى الهدف الثاني في 
الدقيقة 79، ثم ســجل ســعيد الكثيري هدف العين 
الوحيد قبل النهاية بثلاث دقائق. وواصل الجيش 
تفوقه على العين، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها 

في افتتاح مباريات المجموعة. 
وانتــزع بوهانــغ ســتيلرز الكــوري الجنوبي 
صدارة المجموعة الثامنة بعدمــا تغلب على أوراوا 
ريد دايموندز الياباني 1/صفــر، ورفع رصيده إلى 
أربــع نقاط ليحتــل المركز الأول بفــارق نقطة أمام 
أوراوا الذي تراجع إلى المركز الثاني. ويدين بوهانغ 

الجيش القطري يتخطى العين الإماراتي... والأهلي السعودي يخسر أمام ناساف الأوزبكي 

مهاجم حامل اللقب غوانتشو هانشاو يسدد كرة رأسية زاحفة على مرمى سيدني 

انفانتينو يعرب عن تأييده لإدخال 
التكنولوجيا إلى عالم كرة القدم 

أ: أعــرب السويســري  ■ زيوريــخ - د ب 
جانــي انفانتينــو، الرئيــس الجديــد للاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا(، عن تأييده لإدخال 
التكنولوجيــا لعالــم اللعبــة الشــعبية الأولى 

لمساعدة الحكام. 
وقال المســؤول السويسري: »علينا أن نرى 
كيف ستســاعد التكنولوجيا لعبة كرة القدم«. 
وأضــاف الرئيــس الجديد الــذي اختيــر يوم 
الجمعــة الماضــي: »لا يمكننــا أن نغلــق أعيننا 
أمــام التكنولوجيا، علينــا أن نجري اختبارات 
فــي الحيــاة الواقعيــة، علينــا أن نــرى تأثيــر 
التكنولوجيا على تطــور اللعبة«. وكان مجلس 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم »إيفــاب«، المنوط 
بــه مراجعــة ومراقبــة قوانين اللعبــة، أوصى 
فــي اجتماعــه الســنوي بتجربــة اســتخدام 
وأعطــت  الحــكام.  لمســاعدة  التكنولوجيــا 
اللجنــة الإداريــة لـ«إيفــاب« الضــوء الأخضر 
بالتكنولوجيا  الاســتعانة  موضــوع  لمناقشــة 
خلال الاجتمــاع العام لهذه المؤسســة بمدينة 
كارديــف البريطانيــة نهايــة الأســبوع المقبل. 
وأعربت العديــد من الاتحــادات الوطنية لكرة 
القــدم وبعــض الهيئــات المنظمــة للبطــولات 
عــن اهتمامها بإجــراء تجارب واقعيــة لفكرة 

الاستعانة بالتكنولوجيا. 

■ لوزان )سويســرا( - رويترز: ستقضي محكمة التحكيم 
الرياضيــة في حالات المنشــطات في أولمبياد ريــو 2016 وكل 

الألعاب الاولمبية مستقبلا بدلا من اللجنة الأولمبية الدولية.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن لجنتها التنفيذية صدقت 
على قرار لاستبعاد نفسها من نظر حالات الغش المشتبه بها في 
محاولة لزيادة مصداقة عملية الفصل فــي مثل هذه القضايا. 
وقال جون كوتس رئيس محكمة التحكيم الرياضية وهو أيضا 
عضو في اللجنة الاولمبيــة الدولية: »لن تنظر اللجنة الاولمبية 
الدولية هــذه القضايا بعــد الآن. لن يكون للجنــة الاولمبية 
الدوليــة أي نفوذ في الفصل في هــذه الحالات«. وفي الألعاب 
الأولمبية الســابقة كانت لجنة انضبــاط تابعة للجنة الاولمبية 
الدولية تجتمع عندما يســقط أي رياضي في اختبار للكشــف 

عن المنشطات.

وكانت اللجنة وقتها تقوم بالتحقيق مع الرياضي وتفرض 
أي عقوبــات. وكانت هــذه العقوبات تصل الــى التجريد من 
ميداليات واســتبعاد الرياضــي من الالعــاب. وكان الاتحاد 
الوطني التابع له كل رياضي يملك الحق في فرض أي عقوبات 
اضافية. وطبقا للنظام الجديد ســيمثل أي رياضي أو مسؤول 
يشتبه في مخالفته للوائح مكافحة المنشطات أمام مجموعة من 
القضاة المتخصصين في حالات المنشــطات ضمن إدارة جديدة 
لنظر مثل هذه القضايا داخل محكمة التحكيم الرياضية. وقال 
كوتس إنه ســيتم توفيــر فريق للدفاع عن الاشــخاص محل 
التحقيق. وبعدها ســتقبل اللجنة الاولمبيــة الدولية أي قرار 
تصدره محكمة التحكيم الرياضية. وقال كوتس: »يتعين على 
المتســابقين أن يفرحوا بهذا الأمر. فالان ســيمثلون امام لجنة 

مستقلة ستحدد مصيرهم«.

■ برلين - د ب أ: تقدم الفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس 
الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( بطلب اســتئناف لدى 
محكمة التحكيم الرياضي الدولية ضد العقوبة المفروضة عليه 
من الفيفا بالإيقاف ســتة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق 

بكرة القدم. 
وذكرت المحكمة في بيان أصدرته أمس: »في طلب الاستئناف 
المقدم للمحكمة، يســعى ميشيل بلاتيني لإلغاء قرارات الغرفة 
القضائية للجنة القيم بالفيفا ولجنة الاستئناف بالفيفا، التي 
قضت بعدم أحقيته في ممارســة أي نشاط يتعلق بكرة القدم 
على المســتويين المحلي والدولي«. ولم يجر تحديد موعد لعقد 

جلسة استماع. وعوقب بلاتيني والسويسري جوزيف بلاتر 
الرئيس الســابق للفيفا، في كانون الأول/ ديســمبر الماضي 
بتهمة انتهاك قوانين الأخلاقيات، في القضية المتعلقة بتحويل 
بلاتر مبلغ »مثير للشــبهات« قيمته مليوني فرنك سويســري 
إلى بلاتيني في عــام 2011. وعوقب بلاتر وبلاتيني بالإيقاف 
ثمانية أعــوام ثم تقلصت فترة الإيقاف إلى ســتة أعوام لدى 
الاستئناف، لكن بلاتيني قال إن رفض رفع الإيقاف عنه تماما 
يعد »مهينا ومخزيا ومنتهكا لحقوقه«. كذلك كرر بلاتر التأكيد 
على عدم ارتكابه أي مخالفات وأعلن عن نيته في الاســتئناف 

لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية. 

بلاتيني يستأنف ضد عقوبة إيقافه 

■ بيــت لحــم - أ ف ب: أعلن رئيــس اللجنة 
ان  الرجوب  جبريل  اللواء  الفلســطينية  الاولمبية 
النسخة الرابعة لماراثون فلسطين ستقام في الاول 

من نيسان/ ابريل المقبل في بيت لحم.
وقال الرجوب ان »ماراثون فلســطين ســيقام 
في ظروف صعبة وتحديات فــي ظل عمليات قتل 
واهانة لكل ما هو فلســطيني على الارض من قبل 
الاحتلال الفاشي«، مضيفا ان »هذا الماراثون وجه 
آخر من وجــوه الصمود والتحدي لشــعبنا ضد 
الاحتلال، وفيه مظاهر الاصرار على اننا شعب حي 
وقادر على ممارســة الحياة واننا مصرون على ان 
نكون جزءا من منظومة العالم«. وبحسب اللجنة 
المنظمة، تم حتى الان تسجيل 3000 عداء وعداءة، 
بينهم 755 من دول العالم المختلفة. وتابع الرجوب: 
»كانت نســبة النســاء في العــام الماضي 35% من 

نسبة المشــاركين، نأمل بان تكون مشاركة النساء 
هذا العــام 51% وان تخــوض النســاء معركتها 
السياســية والاجتماعية، لان المرأة الفلســطينية 
نموذج في تربية الانسان«. وأكد على ان »اسرائيل 
تريــد ان يكون تطــور الرياضة الفلســطينية من 
خلالها، فــكل محاولات النهــوض بالرياضة وفي 
كل فروعها ومجالاتها تتدخل فيها اسرائيل«. وعن 
علاقتــه برئيس الفيفــا الجديد جانــي إنفانتينو 
قال الرجوب: »افترض ان فلســطين موجودة على 
جدول اعمال الفيفا في موقــع متقدم فلقد صوتت 
العام الماضي 165 دولــة معنا على حقنا في تطوير 
الفيفا، وادانة السياسة  اللعبة وفق قوانين  ونشر 
الفلســطينيين،  الرياضيين  بحــق  الاســرائيلية 
ووافقوا على رصد تحرك الطرفين وسيصدر تقرير 

في آيار/ مايو المقبل«. 

■ برشلونة - رويترز: أعطى نيكو روزبيرغ لمحة عن 
الســرعة الحقيقية لسيارة مرسيدس المنافس في بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1 بعدما ســجل أســرع زمن 
في اليوم الأول لفترة الاختبــارات الأخيرة قبل انطلاق 

الموسم.
وهي المرة الأولى في 2016 التي يتصدر فيها مرسيدس 
الاختبارات رغم أن روزبيرغ لم يســتخدم النوع الأسرع 
من الإطارات. وحقق الســائق الالمانــي زمنا قدره دقيقة 
واحــدة و23.022 ثانية على حلبة كتالونيا مســتخدما 
الإطارات اللينة للمرة الأولى هذا العام. وجاء الفنلندي 
فالتيري بوتاس ســائق وليامز الذي يستخدم محركات 
مرســيدس في المركز الثانــي بعد أن حقــق زمنا قدره 
دقيقة واحدة و23.229 ثانية مســتخدما الإطارات فائقة 
الليونــة. واحتل الاســباني فرناندو الونســو ســائق 
مكلارين المركز الثالــث بفارق 1.7 ثانية عن روزبيرغ في 
تقدم كبير للفريق بعد موسم 2015 الكارثي. وجاء كيمي 
رايكونن ســائق فيراري رابعا. لكن الســائق الفنلندي 
عانى من مشــكلة في صندوق التروس في علامة اخرى 
مثيرة للقلق بان كفاءة سيارة فيراري ستكون محل شك 
هذا الموســم. وأنهى الهولندي ماكس فيرستابن 144 لفة 
وهو العدد الأكبر هذا اليوم في سيارة تورو روسو لعام 
2016 والذي أعلن عن الشكل النهائي للسيارة. وينطلق 

الموسم بسباق استراليا يوم 20 الجاري. 

فورمولا ــــ 1
روزبيرغ يضع مرسيدس على القمة للمرة الاولى في 2016 

■ القاهرة - د ب أ: ســجل احمد رؤوف ثلاثة 
أهداف )هاتريك( ليقــود المصري لفوز كبير على 
ضيفه إنبي 4/صفر ضمن المرحلة العشــرين من 
الدوري المصري، التي شهدت أيضا فوز المقاولون 
العــرب على الاتحــاد الســكندري 1/3 وطلائع 
الجيش على أسوان 1/صفر وسموحة على مصر 
المقاصة 3/4 وتعــادل وادي دجلة مع غزل المحلة 

1/1 وفوز الإسماعيلي على الداخلية 1/صفر. 
ورفع المصري رصيــده إلى 36 نقطة في المركز 
الثالــث، بينما توقف رصيد إنبــي عند 28 نقطة 
في المركز العاشــر. وسجل رؤوف أهدافه الثلاثة 
في الدقائق 11 و45 و83 كما سجل احمد كابوريا 
هدفا في الدقيقــة 23. وفاز المقاولون العرب على 
الاتحاد السكندري 1/3. وأحرز أهداف المقاولون 
رامي عادل في الدقيقة 35 ومحمد فضل في الدقيقة 

61 ومحمد ماجد في الدقيقة 85 بينما احرز هدف 
الاتحاد عبدالرحمن فاروق في الدقيقة 36. ورفع 
المقاولون رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس 
عشــر في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة 
في المركز الرابع عشــر. وســجل احمد عيد هدفا 
في الدقيقة 80 قاد به طلائــع الجيش للفوز على 
مضيفه اســوان 1/صفر، ليرفــع رصيده الى 24 
نقطة في المركز الثاني عشر في حين تجمد رصيد 

اسوان عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر. 
وفي مباراة مثيرة، انتزع سموحة فوزا صعبا 
من المقاصة 3/4، ليرفــع رصيده إلى 31 نقطة في 
المركز السادس بينما تجمد رصيد المقاصة عند 33 
نقطة في المركز الرابع. وســجل أهداف سموحة 
أحمد تمســاح وحســام ســامة ومحمد حمدي 
زكي وأحمد ســعيد أوكا، بالخطــأ في مرماه، في 

الدقائــق 20 و28 و48 و56، بينما ســجل اهداف 
المقاصة نانا بوكو وحسني فتحي وعمر النجدي 
في الدقائق 51 و55 و77. وتعادل وادي دجلة 1/1 
مع غزل المحلة. وتقــدم دجلة بهدف محمد عباس 
فــي الدقيقة 69 قبل أن يتعــادل المحلة عن طريق 
أحمد عبدالعال في الدقيقة السادســة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. ورفع دجلة رصيده إلى 
26 نقطة في المركز الحادي عشــر كما رفع المحلة 
رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الســابع عشر 
مضيفه  علــى  الإســماعيلي  وفاز  الأخيــر.  قبل 
الداخلية 1/صفر، بفضل هدف  نجمه حسني عبد 
ربه فــي الدقيقة 88. ورفع الإســماعيلي رصيده 
إلى 31 نقطة في المركــز الخامس بفارق الأهداف 
أمام سموحة. بينما تجمد رصيد الداخلية عند 30 

نقطة في المركز الثامن. 

النسخة الرابعة لماراثون فلسطين 
في الأول من الشهر المقبل

دوري السلة الأمريكي 

طومسون يتألق في الوقت الإضافي
 ليقود واريورز إلى الفوز 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل كلاي 
طومسون 26 نقطة منها سبع نقاط في الوقت 
الإضافي وأحرز ثلاثية قبل دقيقتين و54 ثانية 
من النهاية ليقود غولدن ستيت واريورز إلى 
105/109 ضمن  أتلانتا هوكــس  الفوز علــى 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين. 
التوالي  على   43 الانتصار  واريورز  وحقق 
فــي المباريات التــي يخوضها علــى ملعبه، 
الذي يستضيف 25 مباراة أخرى للفريق هذا 
الموســم. وتابع النجم ستيفن كاري )المصاب 
فــي الكاحــل الأيســر( وأنــدري ايجيودالا 
)المصاب في أوتار الســاق اليسرى(، المباراة 
من مقعد البدلاء، وعانى واريورز أمام هوكس 
لكنه واصل كفاحه ليحقق انتصاره السادس 
علــى التوالــي و17 خــال آخــر 18 مباراة. 
انتصاره  ســجل  الذي  واريــورز،  يتلق  ولم 
الـ54 في الموســم مقابل خمــس هزائم فقط، 
أي هزيمة على ملعــب »أوراكل أرينا« منذ 27 

كانون الثانــي/ يناير 2015 واقترب بشــكل 
كبير من معادلة الرقم الذي ســجله شيكاغو 
بولز فــي موســم 1996/1995 عندما حقق 44 
انتصارا متتاليا فــي المباريات التي يخوضها 
على ملعبه. وســجل درايموند غرين 15 نقطة 
و13 متابعة وتســع تمريرات حاسمة وحقق 
الاســترالي أندرو بوغوت أفضــل رقم له في 
الموســم حيــث ســجل 19 نقطــة لواريورز. 
وسجل بول ميلساب 19 نقطة وأضاف زميله 
آل هورفورد 17 نقطــة لأتلانتا هوكس الذي 
مني بالهزيمة 28 في الموسم مقابل 33 انتصارا. 
وفي مباريات أخرى، تغلب بورتلاند تريل 
بليزرز على نيويورك نيكس 85/104 وميامي 
هيت على شــيكاغو بولــز 111/129 ودالاس 
 108/121 ماجيــك  أورلاندو  علــى  مافريكس 
صنز  فينيكس  علــى  هورنتس  وتشــارلوت 
92/126 ولــوس أنجليس ليكرز على بروكلين 

نتس 101/107. 

دوري أبطال آسيا

بالفوز لســون جون هو الذي سجل الهدف الوحيد 
في الدقيقة 20 قبل أن يطرد في الدقيقة 69 لحصوله 
الأسترالي  ســيدني  واستعاد  الثاني.  الإنذار  على 
توازنه وحقــق انتصاره الأول حيــث تغلب على 
ضيفه حامل اللقب غوانتشــو الصيني 1/2، ليحتل 
المركز الثالــث بفارق الأهداف خلــف أوراوا بينما 
تجمــد رصيد غوانتشــو عنــد نقطــة واحدة في 

المركز الرابع الأخير. وتقدم ســيدني بهدف روبرت 
ســتامبولزيف في الدقيقة 17 ثم أدرك هوانغ بوين 
التعادل لغوانتشــو في الدقيقة 25 قبل أن يحســم 
ميلوس ديميتريفيتش المباراة لسيدني بهدف الفوز 
قبل دقيقتين من النهاية. وفي المجموعة الســابعة، 
عرقل غامبــا أوســاكا الياباني انطلاقــة ملبورن 
فيكتوري الاســترالي وتعــادل معــه 1/1 ليرتفع 

رصيد أوســاكا إلى نقطتين في المركز الثالث مقابل 
أربع نقــاط لملبورن في الصــدارة. وتقدم ملبورن 
بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة بهدف شــو 
كوراتا لاعب الفريق الياباني بالخطأ في مرماه، ثم 
أدرك ياسو هيتو إيندو التعادل لأوساكا في الدقيقة 
57. واقتنص شــنغهاي الصينــي انتصاره الأول 
بفوزه 1/2 على ضيفه سوون سامسونغ بلووينغز 

الكوري الجنوبي. وبادر إيلكيســون بالتســجيل 
لشــنغهاي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف زميله وو 
لي الهدف الثانــي في الدقيقة 52، فيما تكفل هيونغ 
الكــوري الوحيد  الفريق  ســوو بتســجيل هدف 
فــي الدقيقة 72. وحصد شــنغهاي أول ثلاث نقاط 
ليرتقي إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سوون 

عند نقطة واحدة في القاع. 

محكمة التحكيم الرياضية ستنظر
 في كل قضايا المنشطات في الأولمبياد 

الدوري المصري 
المصري يكتسح إنبي برباعية 

انفانتينو )يسار( مع الغريم الشيخ سلمان عقب فوز الاول برئاسة الفيفا 

روزبيرغ تألق في اختبارات كتالونيا 
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■ يبدو أنه يجب علينــا أن نبدأ بالتعود على 
الكنيست بدون ممثلينا اعضاء القائمة المشتركة. 
بدون عايدة وجمال، بــدون حنين ودوف، بدون 
احمد وأيمن. هذا ليس ســهلا لأن وجودهم هناك 
كان بارقــة أمل من الســامة وفي اطــار الممكن. 
ســامة الدولة من اجل جميع مواطنيها حتى لو 

كانوا ينتمون لمجموعتين قوميتين.
قانــون التنحية الــذي تمت المصادقــة عليه 
المشــاكل  ســيفتعل  الاولى  بالقراءة  امــس  أول 
بــن »العرب الجيدين« وبين »الســيئين«. تعليق 
عضويــة اعضاء »بلد« في جلســات الكنيســت 
واخــراج الجناح الشــمالي للحركة الإســامية 
خارج القانون كانت فصول اخرى في مجموعة من 
الاجراءات التي مرت بســهولة نسبية. ولكن كما 
قال عضو الكنيســت أيمن عودة، إذا تم استبعاد 
فسيكون  نهائي  بشــكل  »الســيئين«  بلد  اعضاء 
من الصعب عليه البقاء في الكنيســت وسيمتنع 
العــرب واليهود، عــن التصويت لمن  ناخبوهم، 
يعتبرهم اوري اريئيل وافيغدور ليبرمان واييلت 

شكيد »جيدين«.
قانون طرد اعضاء الكنيست العرب موجه ضد 
اليسار )اليهودي والعربي(. وهو سيزرع الخلاف 
ليس بــن العرب »الســيئين« و«الجيدين« فقط، 
بل ايضا بين اليســار والليبراليــن. يمكن أن هذا 
القانون لن يضر بالمناضلات من اجل حقوق المرأة 
في حزب العمل. فهن حذرات جدا في اقوالهن في 
شــؤون الدم، ليس مثل غزة والمستوطنات. فهن 

حذرات بدون قانون.
لن يتم ســن قانــون يمنــع »التحريض« ضد 
رؤســاء اتحادات أو ضد اصحاب شــركات تدفع 
اجور متدنية للعاملات. النقاش الإسرائيلي يقبل 

أقــوال كهذه طالما أن الأجر بقي متدنيا ورؤســاء 
الاتحــادات يحصلون على تخفيضــات ضريبية 
كبيرة. أيضا ممثلو ميرتس يمكنهم الاستمرار في 
تمثيل مصالح اللهتافيين والعلمانيين في إسرائيل 
بفخــر وبدون ازعــاج. ولكن ليــس مضمونا أن 
زهيــر بهلول يمكنه ربط لســانه إلــى الأبد وأن 
عيسى فريج ســيركز فقط على توســيع المنطقة 
الصناعية في كفر قاســم مــن اجل الحصول على 

ختم الصلاحية من سموتريتش.
عضوة الكنيست رفيتال ســويد، من المعسكر 
الصهيونــي، قالت وبحــق إن »كراهيــة العرب 
تفتح عيون اعضاء الكنيســت إلى أن يتم ســن 

قانــون لا يؤيــده أي مستشــار قانونــي«. هذا 
صحيح. فالمستشــار القانوني للحكومة افيحاي 
مندلبليت الذي كان في الســابق نائبا عســكريا 
عاما قال إن القانون اشــكالي، لكنه أوضح ايضا 
أن القانون لا اشــكالية تشريعية فيه. باختصار، 
القانون قانوني مثلمــا أن هدم أم الحيران وطرد 
ســكانها قانوني، مثل عدم توفير المياه والكهرباء 
)على  بها«  معتــرف  »الغير  الفلســطينية  للقرى 
جانبي الخط الاخضر( قانوني وقوانين مصادرة 

اراضيهم.
حسب التقارير، قالت سويد ايضا لرئيس لجنة 
الدستور، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي: 
»ســيأتي اليوم يكون فيه هذا القانون ضدك. في 
يوم ما ســتكون هنا اغلبية تقــرر أن من لا يندد 
بشــبان التلال ويؤيد مملكة إسرائيل، يعمل ضد 
دولة إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. فماذا 
ســتفعل؟«. عندما يتعاظم مــرض التنحية يجب 
علينــا تهيئة أنفســنا لمرحلة أكثــر يمينية وأكثر 
قمعية. قانــون تنحية العرب يهدف إلى افشــال 
مجيء اليوم الذي ســيفهم فيه المجتمع اليهودي 
اليهود  أن الاســتيطان خطير على  الإســرائيلي 

والعرب معا.
القائمة المشــتركة، ورغم وبســبب التوتر في 
داخليها، إلا أنها تمثل فــي دولتنا ثنائية القومية 
امكانيــة التطبيع غير المزيف. نعــم، رغم وجود 
التناقضات ورغم المشــكلات التي لــم يتم حلها 
بعد ورغــم وجود الفروقات فــي وجهات النظر. 
حقيقة أن اعضاء كنيســت فلســطينيين يمثلون 
ناخبــن يهود ايضا )حتى لــو كانوا قلة( وعضو 
كنيست يهودي يمثل ناخبين فلسطينيين، وضعت 
الخطوط لمســتقبل مختلف وممكن. الآن يبدو أن 

هذا المستقبل خياليا أكثر.
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تنحية أعضاء الكنيست العرب يهدف إلى منع أي أمل مستقبلي
 لعلاقات طبيعية بين العرب واليهود 

زهافا غلئونقانون غير قانوني!

■ »تمييــز ضد الرجال«، هكــذا صرخ نحاميا 
شترســلر في أعقاب معارضة عضوات الكنيست 
يحيموفيتــش وأورلــي ليفي أبو قســيس وأنا 
على رفع ســن التقاعد للنســاء بشــكل تلقائي 
)»هآرتــس«، 2/26(. لكنــي وزميلاتي لا نعارض 
أبدا رفع سن التقاعد للنســاء. بل نحن نعارضه 
قبل أن تقوم الحكومة بإصلاح التمييز في ســوق 
العمل، الامر الذي يتســبب بأن 20 فــي المئة من 
النساء يخرجن منها قبل سن الستين. إن رفع سن 
التقاعد لهؤلاء النســاء هو خطوة عمياء وقاسية 
وتعني المزيد من النســاء العاطــات عن العمل 
ورفض حقهن بالمخصصات. إذا ما هو الحل الذي 
يقترحه شترســلر، أن يذهبن إلــى الهاي تك؟ أو 

يفتشن في القمامة؟.
الطريقة الاســهل، تجاهل  شترســلر اختــار 
وجودهن. وفي الســياق فانــه يتجاهل عدد من 
يعملون  اقواله  حســب  فالرجال  ايضا.  الحقائق 
بشكل أقسى من النســاء: في الصناعة والسحب 
والقيادة والمواسير. وايضا يقدمون أرواحهم في 
للســكتات  ويتعرضون  الرفيعة  الادارة  مناصب 
القلبيــة. إلا أن الواقــع هو عكس ذلك. فحســب 
تقرير مركز »أدوه«، فــان مهن »الرجال« الخمس 
هي الهندسة والتصميم والقيادة وهندسة وتقنية 
الحاســوب والكهربــاء والهندســة الالكترونية 
قائمــة مهن  المســتوى. وفــي  والادارة رفيعــة 
»النساء« فان المهن أقل مستوى: الرعاية والعلاج 
المطبخ  ونظافــة  الحســابات  وادارة  والتعليــم 

والغسيل والسكرتاريا.
إن متوسط أجر النساء في هذه المهن هو 5.920 
شــيكل في الوقت الذي يصل فيه أجر الرجال في 
نفس المهن 7.700 شــيكل في المتوســط. متوسط 
أجــر الرجال في المهــن »الرجالية« هــو 13.220 
شيكل أما النساء في هذه المهن فيصل أجرهن إلى 

9.500 شيكل. في 2014 كان الاجر الشهري للنساء 
في ســوق العمل 67 في المئة مــن أجر الرجال. أما 
المهن »النســائية« فأجرها أقــل دائما حتى عندما 
نقوم بالمقارنة بــن المهن المتآكلة مثل النظافة عند 

»النساء« وأعمال السمكرة عند »الرجال.
إن طلب المســاواة في ســن التقاعد هو طلب 
غريب في العالم الذي يميز ضد النساء في العمل 
طول الوقت. من الصعب عدم الاســتغراب، فأين 
كان محاربو المساواة قبل نقاش سن التقاعد؟ أين 
كانوا عندما حصلن النســاء على أجر أقل وعندما 
خرجن من سوق العمل في جيل صغير. لماذا طلب 
المساواة يأتي فقط في مرحلة التقاعد واستحقاق 

المخصصات؟.
يبدو أن شترســلر يتمســك بمواقف محافظة 
وقديمة فيما يتعلق بهذا الموضوع ايضا. حقيقة أن 
وزارة المالية تعبــر عن الانفتاح وتعمل بالتعاون 

معنــا عنــد أي تغيير في ســن التقاعــد، تعتبر 
»خضوع للنســاء اللواتي يطالبن بالمساواة«. من 
السهل تصوير مطلب اشــتراط رفع سن التقاعد 
بتقليــص الفــوارق في ســوق العمــل، كنضال 
مصلحة للنساء. والامر الاصعب هو وضع حلول 
فــي الواقع الذي يــزداد فيه عمر الانســان، لكن 

مكانة النساء في سوق العمل لا تتحسن.
نحــن نقترح حلول فــي صيغة جديــدة قمنا 
بتقديمهــا لــوزارة الماليــة، كُتبت مــن قبل عدة 
منظمات. الصيغة تفصل خطوات لتهيئة الاقتصاد 
لعمــل العمال والعامــات الكبيرين في الســن، 
وتحدد الاعمال التي لا يمكن فيها رفع سن التقاعد، 
وتسمح لاولئك الذين يريدون العمل فيها بعد سن 

الـ 67.
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فصل الأحياء العربية في القدس عن المدينة غير قابل للتطبيق وليس قانونيا ولا أخلاقيا

المساواة مطلب

حنين الزعبي

منظر عام لمدينة القدس

بوعز بسموت

■ من يحــاول فهم نجــاح دونالد ترامب 
الذي حصل أمــس، بغض النظر عن النتائج، 
عليه التركيز على التفسير: الناس يصوتون 
اليوم في أمريــكا من البطن. الســناتور من 
فلوريــدا، ماركــو روبيــو، يتحدث بشــكل 
ومن  المشــاعر.  يريدون  والناخبون  عقلاني 

اجل هذا يوجد دونالد ترامب.
بدون أي صلة بنتائج يوم الثلاثاء العظيم 
فان انتخابات 2016 ســتدخل التاريخ كأهم 
انتخابات حتى الآن، حيث جرت الانتخابات 
التمهيدية في ظل وجود مرشح واحد فقط هو 
ترامب. أمس كان اليوم الذي أراد فيه ترامب 
زيادة الفجوة، حسب الاستطلاعات، والهرب 
من باقي المرشــحين. في المقابل، أراد خصميه 
كروز وروبيــو، البقاء على قيد الحياة. ايضا 
المرشحين الديمقراطيين كلينتون وساندرس 
لا مجال أمامهما ســوى التطرق لترامب. لأنه 
بدون الحديث عن ترامب فــي أمريكا اليوم، 
أنت لســت ذا صلة. واذا حقق ترامب ما يريد 
فان كثير مــن الجمهوريين ســينضمون إلى 
المتفوق الكبير. سيضعون الاحزمة ويحلقون 

معه، والسؤال هو إلى أين.
لقــد جــاء مئــات المصوتين في ســاعات 
الصبــاح الباكــر إلى مبنى بلدية اوســطن، 
عاصمة تكســاس، المطلة على نهر كولورادو. 
ونفــس الشــيء فــي فرجينيــا وجورجيا 
وتنسي واوكلاهوما والاباما وباقي الولايات 

للحزب  المصوتــن  عدد  »ســيكون  الاخرى. 
الجمهوري في تشرين الثاني غير مسبوق«، 
وعد ترامب. يجب الاعتراف أنه في جورجيا 
مثلا، وهي ولايــة في الجنوب، فيها 76 مقعدا 
وهي الثانية في أهميتها بعد تكساس، سجل 
أكثر من 4 آلاف مصــوت. وجميعهم يتفقون 
على أن »ظاهرة ترامــب« نجحت في احداث 
التجنيــد العام. والســؤال الكبير الذي كان 
أمس هــو ما مغــزى التجنيــد الكبير. وهل 
هذا جيد للحزب كما يدعــي ترامب الذي هو 
علــى قناعة أنه ســيجند الياقــات الزرقاء، 
وديمقراطيو ريغان، أم أن هذا ســيء للحزب 
الــذي ســيتفكك إذا كان ترامــب يمثله في 

تشرين الثاني، كما تنبأ روبيو.

»كيف صوت؟ مثل الجميع«

توم )40 ســنة( جاء إلى مبنى البلدية في 
الصبــاح الباكر لمرافقة شــقيقه الذي يعيش 
في اوســطن للصناديق. توم صوت في ايوا 
قبل شــهر. »صوت لكارلي فيورينا«، قال لي، 
»لقد تحدثت بشــكل جميل على الأقل«. وماذا 
ســتفعل في تشــرين الثاني؟ »من الواضح 
لترامــب«، »نحــن لا نريد  أنني ســأصوت 
هيلاري. واذا كان هو الشخص الذي اختاره 
الأمريكيون فاننا ســننضم لــه«. كل ما يُقال 
حول نزاهته والقصص التي ستقولها وسائل 
الإعلام عنه لا تردعك، سألته. »لماذا؟ هل تبدو 
هيلاري طاهرة؟«، أجاب. شقيقه ريك ينضم 
الينا. وقد كتب على قميصه »صوت«. سألته 

لمن. فقال »مثل الجميع«.
شــركة  فــي  تعمــل  شــابة  ســوزان، 
إلــى التصويت.  للالكترونيــات، ســارعت 
»صــوت لترامــب رغم أننــي في العــادة لا 
أصوت«، قالت، »الباقي مجرد متحدثين. واذا 
تبين أنه هو ايضــا مجرد متحدث فنحن على 
الأقل نعاقب السياسيين الذين لا يفعلون أي 

شيء«.
روجــرز ايضــا لا يصــوت فــي العادة. 
»السياســة لا تهمنــي. لكنــي جئت لاصوت 
لهيــاري. جئت لاعطاء صوتــي لكل من هو 

مستعد لكبح ترامب«.
طلاب  تجمــع  قريب  يابانــي  مطعــم  في 
لســاندرس.  صوتت  الســاحقة  اغلبيتهــم 
بالضبط كما هو مكتوب في الصحف، الرسالة 
الادارة.  مــن  الأمريكيون  مــل  لقد  واضحة، 
كما  لواشــنطن،  جوابنا  هو  ترامب«  »بارني 

قال عامل في المطعم.
أنا فيها الآن، هي  تكســاس، الولاية التي 
الولاية الاهم في يوم الثلاثــاء العظيم: إنها 
تقــدم 155 مقعدا رغم أنها ســتوزع بشــكل 
نسبي. إذا لم ينتصر كروز هنا فيمكنه القول 

مع الســامة ويذهب. حقيقــة توزيع المقاعد 
بشكل نســبي تُصعب عليه الامر. أمس خلال 
وجودي بالقــرب من الصناديــق كان هناك 
اســتطلاع يشــير إلى التســاوي. وقد كان 

انفعال كبير في الصناديق.
صحيفة »نيويــورك تايمز« كتبت أمس في 
عنوانها الرئيس أن الديمقراطيون يخططون 
»خطة حرب« ضد ترامب. فهم على قناعة أنه 
سيكون الشــخص. ويقولون إنهم يجمعون 
المعلومــات عنه للقضاء علــى فرصة وقوفه 

أمام كلينتون.
ترامــب لا يهتم. وفــي مقابلة مع شــبكة 
»فوكس« تحــدث عن هــذا وقال: »لــم ابدأ 
في الهجــوم عليها بعد ولدي اســتطلاعات 
جيــدة. وهي لديها بنغازي علــى الظهر لكن 
قضية  ايضــا  يؤيدوني.  بنغــازي  اعضــاء 
البريــد الالكترونــي. ومخالفــة كهذه يجب 
الرسالة  ذكر  وعلى  بسببها«.  السجن  دخول 
البريدية، فقد تم نشــر الرسائل الالكترونية 

قبل الثلاثاء العظيم بقليل.
حســب التقارير فــي الولايــات المتحدة، 
الديمقراطيــون يخططــون لتجنيــد بيــل 
كلينتون من اجــل اظهار دونالد كجنســي. 
»سيســتخدمون بيل من اجل أن يقولوا إنني 

أهتم بالجنس؟«، سأل ترامب.
 وعلى ذكر الجنــس، زوجة ترامب ملانيا، 
عارضة الازياء الســلوفكية الجميلة، أجرت 
مقابلــة أمــس مع الـــ ســي.ان.ان. »وقفت 
بجانــب الحائط وقمــت بالحراســة«، قال 
ترامب وقال النكات لاظهار جنســيته. عمليا 

هو ينجح فــي تحويل كل هجــوم ضده إلى 
انتقاده  خصومه  حــاول  أمس  أول  افضلية. 
لأنه لم يتنصل من ديفيد ديوك. ايضا رئيس 
مجلس الشيوخ، بول ريان، وزعيم الاغلبية 
في المجلس، ميتش، وهمــا جمهوريان، طلبا 
منــه أمس إبداء تحفظه. »لقــد فعل هذا اكثر 
من مرة«، قال المقربون من ترامب، »إنه ليس 

عنصريا والجميع يعرفون ذلك«.

»المؤسسة يجب أن تذهب«

قبل نشــر النتائج تنبأ ترامــب بـ »روبيو 
يجــب أن يذهب«. لكنه مرشــح المؤسســة، 
قيــل لــه. »إذا فلتذهب المؤسســة«، أجاب. 
هذه هي اللغة التي تحبهــا أمريكا 2016. لأن 
الانتخابــات تتعلق باعــادة تعريف أمريكا. 

وهذا الامر لا تفهمه الصحف.
 بعــد ثماني ســنوات مع اوبامــا يبحث 
الأمريكيــون عــن اعــادة تعريف أنفســهم 

وترامب يوفر لهم ذلك.
اســتغلال  كلينتــون  هيــاري  تحــاول 
شعبيتها في الجنوب من اجل حسم الامر رغم 

أن بارني ساندرس ما زال متفائلا.
في  الليلة  قضوا  وترامب  روبيو  كلينتون، 
فلوريدا. هناك ســيتم التصويت في 15 آذار. 
وهناك ســيتم حســم الامر نهائيــا، لكن في 
الانتخابات في هذه الســنة، فان المتوقع هو 

غير المتوقع.

اسرائيل اليوم 2016/3/2

سر نجاح ترامب هو أن الولايات المتحدة تريد طريقا آخر بعد عهد أوباما

أمريكا تبحث عن هوية جديدة

دونالد ترامب

دانيال بلتمان

■ إن الاقــوال التي قالها مؤخرا ذوي المناصب الأرفع تشــير 
إلى عمق العنصرية التي يغرق فيها الكثير من متخذي القرارات. 
روني ألشــيخ وتســيبي حوطوبلي ينتميان إلى نفس المعسكر 
السياسي الذي يســيطر على الدولة والاجهزة الأمنية وجهازي 
التعليم والثقافة. إن ســيطرة معسكر المســتوطنين على مراكز 
القــوة في الدولة تقضي على الفرصــة الضئيلة من اجل العودة 

وتأسيس مجتمع ليبرالي هنا منفتح وفيه تعددية.
ألشيخ، المفتش العام للشرطة، اعتبر نفسه خبيرا في شؤون 
الثــكل وقال إن الثــكل اليهودي ليس مثل الثــكل العربي. لماذا؟ 
لأن اليهود يقدســون الحياة، حســب رأيه، أما الفلســطينيون 
فيقدســون الموت. لأن كل من يحمل الســكين يعبر عن رغبته في 

الموت.
حوطوبلــي، نائبة وزير الخارجية، حاولــت اقناع العالم أن 
ارض إسرائيل هي للشــعب اليهودي بناءً على وعد إلهي. وهي 
الآن تقوم ببلورة حملة دعائية جديدة بمناســبة مرور خمسين 
ســنة على الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية، من اجل اقناع 
العالم أن هذا ليس احتلالا بل ســلطة حضاريــة تعود بالبركة 

والتقدم وأماكن العمل على الفلسطينيين.
حوطوبلي وألشــيخ لا يتم اعتبارهما متطرفين. فهما ليســا 
بنتســي غوفشــتين واعضاء لاهافا ولا بتســلئيل سموتريتش 
واقوالــه الفظيعة في الماضي والحاضر. المفتش العام للشــرطة 
ونائبة الوزير هما قلب المؤسســة الإســرائيلية اليوم. ولكن إذا 
فهمنا مواقفهما بشــكل أعمق يمكن فهم الاشــكالية الكبيرة التي 
تتمثل في كون هؤلاء الاشخاص هم الذين يتخذون القرارات في 

الوقت الحالي في دولة إسرائيل.
ألشــيخ يقوم بالتمييز بين من يقدسون الحياة ومن يقدسون 
الموت بنــاءً على الانتماء القومي الدينــي: اليهود مقابل العرب. 
ولولا وجود هذا التصور العنصري الذي ينبع من ايمانه بتفوق 
القيم اليهودية، والذي يشــوش احساســه، لكان فهم أن الكثير 
من اليهود اختــاروا الموت على مر التاريــخ. لأنه كان أفضل في 
نظرهم مــن الحياة الآن، أو اولئك الذين كان من المتوقع أن يبقوا 
على قيد الحياة. الحاخام شــلومو غــورن كتب عن الانتحاريين 
في متســادا: »يتبين أن الأســر عند الرومان كان مقرونا بفرض 
جميع المخالفات التي في التوراة. لذلك، حسب الدين، كان يجب 
عليهم أن يقتلوا أنفســهم حتى لا يقعوا في أيدي الرومان الذين 
يكرهونهــم ويريدون ايذاءهــم وتحطيم دينهــم واحترامهم«. 
في الروايــة الصهيونية تم تبني موضوع متســادا كبرهان على 
البطولة القومية. لكن غورن يفسر الامر بوضوح على أنه واجب 

ديني. وهذا التفسير يشبه كثيرا الطريقة التي يفسر فيها ألشيخ 
استعداد الفلسطينيين للانتحار.

ايضا قصــة انتحار جماعة مــن مقاتلي تمرد غيتو وارســو 
في 1943 تحولــت إلى قصة بطولة يهوديــة وصهيونية. حينما 
خرج أحد اعضاء حــزب البوند، وهو من قادة التمرد ويســمى 
مارك أدلمان، ضد هذا الامر زاعمــا أنه لا يجب التضحية بالنفس 
من اجــل الرموز، تم التهجم عليه في إســرائيل وقيل إنه يخون 
الذاكرة القومية. لكن قصة الانتحار في المخبأ في شــارع ميلا 18 
هي بالضبــط قصة موت من أجل رمز وذاكــرة قومية. هذا ليس 
تقديســا للموت، بل اختيار الموت لدوافع الاحترام القومي وعدم 

وجود البديل.
إن هذه الطاقة الكامنة عند الفلســطينيين لا يستطيع ألشيخ 
رؤيتها. فهو لا يفهم أن الصراع القومي للشــبان الفلســطينيين 
تحركه خيبة الأمل وغياب الفائدة بسبب الاحتلال والقمع الذي 
لا ينتهي. هذا مــا يجعلهم يذهبون للموت وهم يحملون ســكين 
المطبخ في وجه الجنود المســلحين. في هذا الامــر لا يوجد فرق 

بينهم وبين أي مقاتل يفضل الموت على حياة القمع والاهانة.
تعود حوطوبلي إلى الايديولوجيــا العنصرية الكولونيالية 
التي اختفت منذ زمن من العالم، مثل الكولونياليين البريطانيين 
والفرنســيين في القرن التاســع عشــر. وهي تحاول القول إن 

اليهود يأتون بالحضارة والتقدم معهم.
فــي عام 1884 بــرر غولا بيــري، وهو من أبرز السياســيين 
في فرنســا، الكولونيالية بقوله: »علينا القول بشــكل علني إن 
اصحاب الاعــراق العليــا والمتفوقة هم اصحــاب الحق الاكبر 
بالمقارنة مع الاعراق المتدنية... للاعراق المتفوقة الحق والواجب 
في تثقيف اصحاب الاعراق المتدنية. في تاريخ القرون التي مرت 
لم يتــم فهم هذه الواجبات بالشــكل الصحيح، لا ســيما حينما 
استخدم الجنود الاســبانيين العبودية في أمريكا المركزية. فهم 
لم يؤدوا واجبهــم كجنس متفوق... يوجد حق للدول الاوروبية 

بالتصرف بسخاء ومصداقية من اجل تطبيق واجب التثقيف«.
لقد عُــرف بيري باصلاحاتــه المتقدمة التــي أدت إلى فرض 
التعليم الالزامي الحكومي المجاني في فرنسا. وحسب رأيه هو لم 
يكن عنصريا بل رأى التناقض بين تشريع اجتماعي متقدم وبين 

العنصرية الكولونيالية.
نائبة الوزير حوطوبلي لا تعرف أن موقفها يستند إلى نظرية 
عنصرية. ولو عُرضت هذه النظرية في الوقت الحالي في العالم 
فانها ســتثير الغضب والتحفط. فبالنسبة لها الفلسطينيون هم 
مثل الاولاد البرابرة في المغرب أو الســود في الســنغال. حسب 
موقف غولا بيــري، يجب احترامهم، أي عدم تحويلهم إلى عبيد. 
ولكن يجب تثقيفهم وايصال الحضارة اليهم ومنحهم اماكن عمل 
بأجر متدني، في صالح المستوطن اليهودي الذي قام باقتلاعهم. 

أما رؤيتهم كشــعب يناضل من اجل تقرير مصيــره القومي؟ ما 
الذي حدث. لا يوجد احتلال. لا توجد مشكلة كهذه للفلسطينيين 
في المناطق. يمكن أنهم بحاجــة إلى مزيد من الوقت حتى يفهموا 

كم هو جيد لهم العيش تحت الحكم الإسرائيلي.
ألشــيخ وحوطوبلي يجلســان في زوايا اتخاذ القرارات في 
إســرائيل. وهما وأمثالهما يســتندون إلى هذيانــات عقائدية 
وقيم لا يعرفون إلــى أي حقبة تاريخية تنتمي. وبالنســبة لهم 
كل عامل نظافة فلســطيني في مصنع في المناطق هو برهان على 
تنور الاحتلال الإســرائيلي. وكل شــاب أو فتاة يتم افراغ مشط 
الرصاص في جســميهما هما اصوليان إســاميان يبحثان عن 

الانبعاث من خلال الموت.

هآرتس 2016/3/2

المفتش العام للشرطة يستخف بنظرة الفلسطينيين للحياة والموت وينسى الانتحاريين اليهود

هذه تسمى عنصرية
رؤوبين باركو

■ الإرهابي، عضو اللجنة المركزية في فتح، عباس زكي 
الذي يريد القضاء على إســرائيل، أيد مؤخرا وعود إيران 
بدفع 30 ألف دولار لكل فلسطيني قام بقتل إسرائيلي وهُدم 

منزله، و7 آلاف دولار لكل شهيد.
لكنهم في طهــران قالوا إن الاموال لــن تنقل عن طريق 
الفلســطينية »الفاســدة« بل عن طريق حماس.  السلطة 
وفي النقاش الذي نشأ بين أبو مازن وبين عباس زكي، قام 
الرئيس بتوبيخه بسبب تأييده للمساعدات الإيرانية التي 

لن تمر عن طريق السلطة. واتهمه بأنه يمثل نفسه فقط.
الســلطة  ضعف  وتعكس  تتزايــد  التمــرد  تعبيــرات 
التالي  اليوم  الوراثة في  الفلسطينية والاســتعداد لمعركة 
لأبو مازن. ضائقة الشــارع واضراب المعلمين والانتقادات 
ضد رموز الســلطة، ســواء في صفوف فتح أو في صفوف 
اعضاء المجلس التشــريعي الفلســطيني، تسرع من هذه 
العملية. ايضــا تصريحات جهات في اليمين الإســرائيلي 
حــول انهيــار الســلطة المتوقع وتعيــن القاتــل مروان 
البرغوثي رئيســا، كل ذلــك أوجد في المناطق شــعور أن 
إســرائيل مشوشــة، لا ســيما بعد أن نقلت الامــوال إلى 

السلطة الفلسطينية من اجل تعزيزها.
إن متابعة افعال عباس زكي تشير إلى أن هذا الشخص 
»شــم الكثير من الاموال«، لذلك هو يؤيــد نقل الاموال من 
فوق الســلطة الفلســطينية، رغم أنه من الواضح أن نقل 

الاموال عن طريق حماس سيعززها ويحطم السلطة.
اضافــة إلى ذلــك، يــدرك الفلســطينيون أن التمويل 

الإيراني سيؤدي إلى وقف المساعدات من السعودية.
في الوقــت الحالي، ملايــن الدولارات المجمــدة التي 
أفرجت عنهــا الولايات المتحدة لإيران فــي اعقاب الاتفاق 

النووي، تذهب بسرعة إلى الإرهاب في الشرق الاوسط.
 امــوال الإرهــاب الإيرانيــة يتــم تقديمهــا للانظمة 
والتنظيمات الإرهابية والمليشــيات الشــيعية التي تعمل 
باســم إيران الشــيعية، ويتم تخصيصها من اجل المذابح 
ضد السنة في اماكن الصراع المختلفة. واذا كان الامر كذلك 
فلماذا يريد الإيرانيون مساعدة حماس والجهاد الإسلامي 

السنيين؟.

الجــواب بســيط، من اجل تصديــر الثــورة الإيرانية 
يســتخدم نظام آيات اللــه طريقة »فــرّق، واقضِ وتولى 
الادارة«. هكذا تعمل المليشــيا الشيعية »الحشد الشعبي« 
في خدمة النظام الشيعي برئاسة حيدر العبادي في العراق 
ضد الســنة في الدولة، وهذا يشــمل القتــل والاغتصاب 

والطرد.
حملة التسويق الدموية لإيران الشــيعية يتم تطبيقها 
في ســوريا ايضا. فبشار الاســد العلوي يحظى بالتمويل 
والارشاد والتســليح والتدخل الإيراني المباشر في حزب 
الله الشيعي )إلى جانب روسيا(. وبمساعدة إيران تحولت 
سوريا إلى بؤرة يومية للقتل رغم اتفاق وقف اطلاق النار 
الوهمي، ضد عشــرات المواطنين والنشطاء الذين ينتمون 
لتنظيمات الإرهاب الســنية مثل جبهــة النصرة وداعش 

وغيرها.
ســرطان الإرهــاب الإيراني يضــع ثقله على الســنة 
في لبنان. أيدي إيــران الطويلة وصلت في الســابق إلى 
البحرين ايضــا في محاولة إلى تحويلهــا إلى رأس حربة 
من اجل الوصول إلى شــبه الجزيــرة العربية تماما مثلما 
سيطرت على جزر أبو موســى في الخليج الفارسي. إيران 
تتحرك في مضائق هرمز وباب المندب وتســاعد المتمردين 
الحوثيين الشــيعة في اليمن وتســفك دماء الدول العربية 
السنية المتحالفة برئاسة السعودية. وقد كشفت السعودية 
مؤخــرا خلايا إرهابية لحــزب الله وقامــت بوقف الدعم 

للبنان وطلبت من مواطنيها الخروج من لبنان.
في الوقت الذي يتصارع فيه الفلسطينيون على الاموال 
الإيرانيــة التــي قد لا تصل، هم لا يتســاءلون لمــاذا يريد 
الإيرانيون تقديم المساعدات للفلسطينيين السنة في الوقت 
الذي يقتلون فيه الســنة في الشرق الاوســط؟ النموذج 
الإيرانــي الذي يُظهر نفســه كصديق يشــمل ايضا اظهار 

التقوى الإسلامية.
من هنــا فان التفــرق وضعف الســلطة الفلســطينية 
وتقوية حماس يهدفان إلى تعزيز سيطرة إيران في المنطقة 
الفلسطينية والقدس والمسجد الاقصى  واستغلال المشكلة 
من اجل توســيع تأييد الشــيعة. ومنظمة »الصابرين« في 

غزة هي مثال على هذا النشاط الإيراني.

إسرائيل اليوم 2016/3/2

ضعف السلطة وتقوية حماس يهدفان لسيطرة طهران على المنطقة

إيران والأحابيل في الشرق الأوسط

المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ
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خبر: عكاشة يشعل الحرب ضد الإعلاميين

إيعاز من المخابرات
مــن غير الممكــن أن يقابــل عكاشــة، عضو البرلمــان المصري، الســفير 
الإســرائيلي في القاهــرة مع ضجة إعلامية بهذا الشــكل من دون موافقة 
المخابرات العامة المصرية. ومن المؤكد انها هي التي أوعزت إليه بالاتصال 
بالســفير الإســرائيلي من أجل الصخب الإعلامي وإلهاء الرأي العام في 
مصــر عن همومــه ومشــاكله الاقتصاديــة الخانقة واقتناع الشــعب في 
مصر بأن الرئيس عبد الفتاح السيســي لم يحقــق أيا من وعودة بإنعاش 

الاقتصاد المصري وإيجاد فرص عمل للشباب.

سامي صبري

مقال: »عراضات« حزب الله في بيروت

مهزلة المهازل 
هل يقبل أي بلد في العالم أن يكون في أي بلد جيش )ســمه ماشــئت: 
حزب أو مليشــيا أو عصابة( لا يخضــع لحكومة هذا البلد؟ هذا هو وضع 
لبنان مع حزب الله. دولة داخل دولة. منظمة مســلحة غير شرعية تفرض 
نفســها على الســلطة الشــرعية. حزب يأتمر بأوامر تأتي من دول أخرى 
ويفــرض هذا الحزب بدوره هــذه الأوامر على حكومة لبنــان. إنها مهزلة 

المهازل.
سامية - سوريا

خبر: إطلاق الرصاص على الداعية السعودي القرني

الجاني معروف
لا شــك في أن إيران وراء محاولــة الاغتيال ولكن التنفيذ تم بواســطة 
إحــدى أدواتهــا الطائفيــة التي تنتشــر في العالــم. فأعتقــد أن الاغتيال 
كان بأيــدي حــزب نصر اللــه لأن نشــاطاته الإرهابية كشــفت في اليمن 
والســعودية والبحرين واليمن وغيرهــا. اما تنظيم الدولــة فهو ذراع من 
أذرع الحرس الثوري الإيراني والسوري، ولا اعتقد انه قام بهذا الفعل لأن 

مهمته تقتصر على سوريا والعراق فقط.

د. راشد - المانيا

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: ترقّبوا جمهورية سوريا »الفدرالية«!

عن الوشاية التي تهدم الإنسان - الوطن 
■ فــي بداية المرحلة الإعدادية في ســوريا، يبدأ 
تجنيد الأطفال للوشاية ببعضهم بعضا، وتعليمهم 
أحدث أســاليب التبعية والاســتصغار وطرق الذل 
والمهانة، وأنــك إذا كنت طموحــا لترتقي فما عليك 
إلا أن تحافظ على علاقة وطيدة مع مديرك المباشــر 
بالوشــاية برفاقــك، حفاظــاً وصيانــةً للمصلحــة 
العامــة وتبريراً لحملك لأرذل خلقٍ إنســاني عرفته 

البشرية وهو »الوشاية«.
ومروراً على تفاصيل الأمر يدخل موجه القســم 
ويقــول للطلاب: »مــن منكم يــود أن يكــون حاملًا 
للأخبــار لكل مــا يحدث في الصــف وناقــاً أميناً 
لأحاديث الأصدقاء«؟ هذا ما يسمى بالمخبر العلني 
الذي عرفه الجميع. أما في ما بعد فكنا نكتشــف - 
نحنُ الأطفال بأنفســنا - أن هناك خبــراً أو حادثاً 
نُقِلَ إلى الموجه أو مدير المدرســة البعثي حكماً، ولم 

نتمكن من أن نعرف من نقــل الحدث بكل تفاصيله 
من أقراننا في الصف.

منذ أكثر من عشــرين عام لم تفارق ذهني كلمات 
الموجه في أيام الســنة الدراســية الأولــى، وكأنها 
كلماتٌ حفــرت في ذاكرتــي ووجدانــي ورافقتني 
على الــدوام، لتكون معياراً لي لأعــرف أهل الأمانة 

من أهل الرذيلة والخونة. 
وعلــى ذلك كان من الســهل أن أعــرف حال أهل 
بلدٍ يعيــش تحت حكمٍ اســتبدادي حاكمــه أوحد، 
يســكن نفســه في كل مكاتب وأجهــزة الدولة في 
بلده بل يتعداها ليســكن في بيت أي مواطن، وأبعد 
من ذلك يســكن داخل كل مواطن. فلن ينجو ها هنا 
من أن يعمل برذيلة السلطان إلا مـن رحـم وهـم كثـرٌ 

طبـعاً.
 لكــن المنــاخ حينــذاك حمــل الســوريين على أن 

يصطنعوا عدة أمثالٍ منهــا »الحيطان لها آذان«. ما 
أعاد الشــرخ والموقف ذاك مع الموجه هو أنني عدت 
للتفاصيل بقصة مــؤرخٍ بريطانــي زار برلين نهاية 
الثمانينيات - وفي القصة منهجٌ تفصيلي عن كيف 
يفســد الديكتاتور وحكمــه بلداً وشــعباً بالادوات 
والتقنيــات المعمــول بها، وهــذا اثر ســقوط جدار 
برلين. ســارعت حكومة برلين في المانيا الشــرقية 
إلــى تفكيك وحــل »شــتازي« )جهــاز مباحث أمن 
الدولة القمعية المســؤول عن كتابة تقارير بأنفاس 
المواطنــن الألمان حينــذاك(، ودعــت المواطنين كي 
يأتو ويســتلموا نســخاً مــن ملفاتهــم الأمنية التي 

دها مخبرو شتازي على مر عقود طويلة. قيَّ
 من هذه الشــخصيات، التي اســتوقفتني مؤرخٌ 
وأكاديمي بريطانــي معروف عالمياً قال حينها: »ما 
إن ســمعت الخبر وأنا في لندن حتى ســارعت في 

الحجز والســفر لهفةً منــي لأقارن مــا كتبته أقلام 
مخبري شــتازي بمــا كتبتــه أنا عن نفســي خلال 
زيارتــي لجامعــة برلــن ومكتبتها العامــة لإجراء 
بحثٍ واســتخدام بعض المصــادر الحصرية فيها، 
حين زرتها لأقل من أسبوع والتقيت بأقل من ثمانية 
أشــخاص خلال أيام زيارتي. وحين طلبت تقريري 
الخاص من شتازي لهذه الزيارة كان يربو على 350 
صفحة. فتحت التقرير وبدـأت أقارن بين ما خـطّته 
يدي علـــى أجنـــدتي الـــيومية الخاصة وما خطته 
أقلام مخـبري شتـازي في هـذه الزيـارة القصـيرة. 
»وأبحرت وبدأت أتذكر حتى الأستاذ المرافق لي 
خدمني: وكتب ما لم يحصل وما لم أفعله أنا وإنما 
وشــاية عميقة منه بي تقرباً منه وتعبيراً عن وفائه 
لرئيســه بأن يحملني جزءاً لا يســتهان به من الشر 
الــذي أريده بمصلحــة الأمة، ومن أكثــر منه وطنية 

ليضع لي حــداً عبر تقريره. وذلــك كان طموحا من 
جانبــه للارتقــاء لمنصب عميــد الكلية. »ســكرتيرة 
المكتبــة الجامعية أيضا كتبت عنــي ما لم افعله وما 
فعلته حقا، لكــن بطريقتها التي ترهب المســؤولين 
وتشــير لي على أنني عــدوٌ محتمل وإن أثبتُّ عكس 

ذلك، فرأيي وأنا غير مهمين.
 صديقتــي موظفــة الجامعــة التــي رافقتني في 
جولة ســياحية في برلــن ايضا كتبت بأ ســلوبها 
وبعينهــا الخاصــة. أقارن بــن مفكرتــي وما كتبه 
مخبري شــتازي. بلحظة أحسســت نفســي - أنا 
الأربعينــي الكهــل - اتجســسُ علــى ذلك الشــاب 
العشــريني الــذي كنتــه. يا لهــذا الشــعور المقرف 

بإنسانيتك وانت تتجسس على نفسك«.

أسامة إبراهيم

خرائط ممزقة
طبعــا ونحن على أعتاب الذكــرى المئوية لاتفاقية ســايكس - بيكو 
المشــؤومة برســم الحدود بين الدول العربية وقيام الكيان الصهيوني، 
ستبدأ المرحلة الثانية كما يبدو لرسم خرائط جديدة أكثر تمزقا لمجتمعاتنا 

العربية بداية من العراق وسوريا…

بومحسن

بيادق فقط 
كل اللاعبين في الساحه الســورية هم فقط بيادق بأيد أجنبية. الأسد 
لعبــة بيد الــروس وداعش لعبة بيــد الامريكان.. إلا ما نــدر من بعض 

الوطنيين.

عاطف - فلسطين 1948

شر البليّة 
شر البلية ما يضحك فعلًا. وكما كان ماركس والذين يعتبرون أنفسَهم 
ماركســيين يرددون، على الدوام: »يا عمال العالــم اتحدوا«! وها نحن 
نخاطب المجرمَيْن بوتين والأســد وأمثالَهما بأعلى صــوت: »يا مرتكبي 
المجازر في القوقاز والشيشان وفي سوريا ولبنان، ويا صانعي الإرهاب 
بكلّ أشــكاله، من إرهــاب الدول وإرهــاب التطرّف الدينــي والطائفي 
والقومــي، اتحدوا واتحدوا ثــم اتحدوا«، حتى لو كانــت تفصل بينكم 

مسافة تبلغ 5421 كيلومترا، بل وأكثر.

حي يقظان

أفضل من التقسيم
لا بأس من سوريا فدرالية موحدة. هذا أفضل من تقسيمها إلى إمارات 
داعشية وقاعدية وتركية. من حيث المنطق سوريا مهد الحضارات، وأنا لا 
أرغب بالعيش مع الدواعش وأصحاب الأفكار الدينية المتطرفة، ولا أرغب 
ان يتحكم الفكر الوهابي في مصير أبنائي.  ومع الزمن الطويل ســيقوم 
الســوريون بثورة جديدة تكنس أرضها من الغربــاء والدخلاء وأعداء 

الحضارة وتعود من دولة اتحادية إلى جمهورية حضارية للجميع.

د. منصور الزعبي

أين دريد لّحام؟
سوريا سيحكمها أهلها المسلمون.. أحفاد عز الدين القسام، والشرفاء 
من باقي الطوائف، ولو بعد مئة ســنة  ستنتصر الثورة في بضع سنين. 

أعجبتني الصورة في أعلى المقال، كان ينقصها الشلّة صورة دريد لّحام.

محمد قطيفان - شرق المتوسط

دولة واحدة
من ســيحافظ على وحدة سوريا هم شــهداؤها وأبطالها المجاهدون، 
هذا كمرحلة أولى. ربما سوف تقسم لكن هذا لن يدوم طويلا. وإحساسي 
يقول إن سوريا ستصبح أكبر مما عليه الآن. لربما تصبح دوله واحدة مع 
لبنان والأردن والعراق، وتقوم بكنس الاحتلال الصهيوني من فلســطين 

الحبيبة فلا كيري ولا لافروف.

زياد

توجيه صهيو- صليبي 
أمريكا وروســيا، وبرغبــة ملحة وإيحاء وتوجيــه صهيو- صليبي 
وبقصــد أكثر خبثا لا تريدان للعرب والمســلمين- وخاصــة في الجيرة 
الإســرائيلية - ان يكون لهم قرار مستقل نابع من حكم صناديق الاقتراع 
الحرة والنزيهة؛ لأن ذلك ســيفرز حكاما يعبرون عــن الإرادة الحقيقية 
لشعوبهم. هذه الإرادة التي تتناقض مع الوجود الإسرائيلي الذي زرعه 
- نبتا خبيثا ســاما - المكر والغدر المعادي على أرض فلســطين العربية 
الإســامية، ولذلك فهاتان الدولتان وغيرهما من الدول الاســتعمارية، 
وبالتعاون الوثيق والتنســيق مع ملالي إيــران وأذنابهم، تدأبان على 
تفتيت الدول العربية على أســس طائفية وعرقية حتى تســتمر الهيمنة 
والتفوق الاسرائيلي على جميع افرازات التفتيت هذه. وهذه المخططات 
المعادية لا يحبطها ويجهضها إلا المجاهدون الذين نذروا انفسهم لحماية 

العرب والمسلمين من تآمر الأعداء.
ع. خ.أ. حسن

إليكم الجواب
تفتيت سوريا  وارد: دولة علوية / دولة سنية / دولة كردية. هل ينجح 
المشروع؟ الجواب: الشعب السوري وممثلوه يجلسون مع بعضهم بعضا 

ويعلنون للعالم: موافقون أو غير موافقين.

سامح - الأردن

لا يهم الاسم 
فدرالية، كونفدرالية، أو بطيخية... لا يهم الأسم، فالمهم التقسيم الذي 
حذرنا منه مرات ومرات وأكثر المعلقــن الأفاضل علقوا مرات كثيرة بأن 

الخريطة الجديدة للشرق الوسط بدأت ولن تبقى دولة مسلمة كبيرة في 
المنطقة وبدون اســتثناء. فكل الدول ستتقسم وذلك لبقاء دولة اسرائيل 
العظمى وتحكم المنطقة كلها وتبيع السلاح والعتاد ليتحاربوا مع بعضهم 
بعضا وإســرائيل تصبح بلد الأمن والأمــان في المنطقــة.. وهذا أقل ما 

يستحقه الأغبياء، وشكرا للمقال الوافي الشافي.

حكمت – الولايات المتحدة

هل عادت الأندلس؟
 صلاح حال ســوريا هو من صلاح حال العــراق. وكل بلد عربي وقع 
وقعــة العراق لن تقوم لــه قائمة قائمة إلا على الأقل بعــد مرور قرن من 
الزمــن على وقعته. وهذا إن وجد من له العــزم على إعادة بناء مقومات 
أي بلد عربي انهار لأي سبب كان. فهل عادت الأندلس حتى يعود الوطن 
العربــي ومعه دويلاته التــي تتداعى في كل مرة وفــي كل عصر ووفق 

الضعف والوهن الذي يصيب أهله حسب كل زمان؟

حسن

الأحلام لا تفيد
عذرا، الأحلام بدولة مدنية لا تبني دولة. الدول تبنى بالأفعال وليس 
بالأحــام. ثم ان عدم وجود خطط مضادة لمخططــات الآخرين هذه قمة 
المأساة. لدى المسلمين والعرب والسوريين إمكانية في قلب الطاولة على 
الجميع ان أرادوا، وهذا سياســيا وعسكريا ومنطقيا ممكن وممكن جدا. 

أما الأحلام والتمني فهذه لن تجلب الا الندامة وما لا تحمد عقباه.

رياض - المانيا

فيلم الرعب »الساطع«تعقيبات
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كيف يتم إنتاج »داعش«؟

طفل يقاطع الكيان... عكاشة والحذاء... إمبراطوريات وأباطرة

المغرب خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء

■ ربمــا يكــون انتعــاش تنظيــم 
وانتشــاره  الإســامية«  »الدولــة 
وتوســعه ناتجا عــن فشــل ثورات 
آمــال  وانهيــار  العربــي«  »الربيــع 
وأحلام الشــباب العربي في التغيير 
الأحــوال،  وتحســن  والإصــاح، 
لكــن أنصار هــذا التنظيــم ومؤيدوه 

يتحدثون عن ظهوره قبل ســنوات من قيام ثورات العرب، 
وتحديداً في مناطق في العراق شهدت سنوات حالكة بعد 

انهيار نظام صدام حسين والاحتلال الأمريكي للبلاد.
لا يمكــن بــكل تأكيد اختصــار »الحالة الداعشــية« في 
عامل واحد، أو فــي كونها ردة فعل على الثورات المضادة 
التي أطاحت بآمال الشــباب العربــي وطموحاتهم، بل إن 
ثمــة إشــارة بالغــة الأهمية تتعلــق في كــون التنظيم كان 
موجوداً ومنتشــراً ومنتعشــاً في العراق، الذي لم يشهد 
ثــورة أطاحــت بنظــام، ولا ثورة مضــادة أعــادت النظام 
البائد، وهو ما يعني أن عوامــل ولادة هذا التنظيم وإنتاج 
عناصره، فكراً وتنظيماً، لا يمكن تســطيحها واختصارها 
في أن »الدولة الاسلامية« قامت على أنقاض دول مركزية 
غابت عن مناطق نائية في العراق وســوريا، أو أنها قامت 
ان أديا  كرد فعل على الثــورات المضادة.ثمة عامــان مُهمَّ
إلى نشــوء تنظيم »الدولة الاسلامية في العراق والشام«، 
وهما اللذان يســاهمان اليوم في انتشــاره واتساع رقعة 
المؤمنــن بأفــكاره، وربما يكون هناك العديــد من العوامل 
الأخرى التي ســاهمت أيضاً، لكننــا نعتقد أن كل العوامل 
الأخرى تظل ثانوية ويمكــن تجاوزها، أما هذان العاملان 
فــا يمكــن إلا أن ينتهيــا إلــى حالــة متطرفــة كتلــك التي 

نشهدها اليوم في المنطقة العربية.
العامــل الأول، هــو أنظمــة الاســتبداد العربــي، وهي 
أنظمة رجعية متخلفة تقوم علــى القمع والظلم واضطهاد 
المواطنين وأكل حقوقهم، وما دام الإنسان في هذه الدول 
العربية غير قادر على التغيير بأي وســيلة سلمية، فإن رد 
فعلــه الطبيعي هو الجنــوح نحو العنف والتطــرف؛ إذ أن 
أغلــب قادة وزعمــاء ومقاتلي تنظيم »الدولة الإســامية« 
والقمــع  والاضطهــاد  للاعتقــال  تعرضــوا  أنهــم  تبــن 
والتعنيــف، فخرجوا من زنازيــن الاعتقال أكثر تطرفاً مما 
دخلوها، خرجوا يتبنون أفكار التكفير، وتحكمهم شــهوة 
الانتقام والرغبة الجامحة في الثأر، أكثر مما تحكمهم قيم 

التسامح والعدالة.
ــة الكثيرُ مــن الأمثلة على متطرفين لم يكونوا ســوى  ثمَّ
ضحايا لأنظمة سياســية متطرفة، أنظمة مارســت القمع 
والقهــر والاعتقــال والتعذيــب ضدهــم، قبــل أن يــردوا 
بالجنــوح نحو التطرف المضاد الذي وجدوا فيه ضالتهم، 
وربما يمثل زعيــم تنظيم الدولة أبو بكــر البغدادي واحداً 
من أبرز وأوضــح هذه الأمثلة وهو الذي أمضى ســنوات 
مــن عمره في ســجن »بوكا« جنــوب العراق، فــي أعقاب 
الاحتــال الأمريكي لبــاده، ليصبح لاحقــاً زعيماً لأخطر 
تنظيم عســكري فــي العالم، بعــد أن كان قبلها بســنوات 

تلميذاً في جامعة بغداد يتلقى العلوم الشرعية هناك.
أمــا العامل الثانــي الذي يغــذي اليوم تنظيــم »الدولة 
الاســامية«، ويمثل ماكينــة لإنتاج الدواعش فــي العالم 
بأســره وليــس فقط فــي المنطقــة العربيــة، فهــو التغول 
الإيراني والمد الفارســي الذي يجتاح الأمــة، والذي جعل 
العــرب الســنة يشــعرون بأنهــم أصحاب هويــة مهددة، 
وأن »الحالة الداعشــية« هي ســفينة النجــاة لهذه الهوية 
ووسيلة التصدي لمحاولات طمســها. خلال فترة قصيرة 
أصبحــت إيران تحكــم أربع عواصــم عربية، فيما يشــهد 
المشــروع الايراني في المنطقة توســعاً مستمرا، مع انكفاء 
المشروع الأمريكي وفشــله في المنطقة منذ منتصف العقد 
الماضي، وانســحاب الولايات المتحدة وتراجع أولوياتها 
في المنطقة، بما ترك فراغاً نجحت إيران وحدها في تعبئته 
والاستفادة منه واستغلاله، فيما وجد العربُ أنفسهم في 
حالة تهديد مباشر لهويتهم، وهي حالة شبيهة بتلك التي 
ســادت العالم العربــي في أعقــاب انهيــار الامبراطورية 
ــت قوى أجنبية علــى المنطقة كبديل  العثمانيــة، عندما حلَّ
للقــوة التركية، ووجد العربُ أنفســهم عاجزين عن إقامة 

دولتهم - أو دولهم- القومية. 
ممارســات إيران وحلفائها فــي المنطقــة العربية تمثل 
وقــوداً لإنتاج »الدواعش«، هذه الممارســات التي تمتد من 
ســوريا إلى العراق فلبنــان واليمن يقرأها العربُ الســنة 
على أنها ممارســات طائفية، وأنها محاولة لاســتهدافهم 
على أســاس طائفــي، وهي النظريــة التــي يتبناها تنظيم 
»الدولة الاســامية« ويعمــل على أساســها، وصولًا إلى 
تبني التنظيم نظرية أكثــر تطرفاً وجنوناً تقول بأن »قتال 

الشيعة أولى وأوجب من قتال الكفار«.
بهذيــن العاملين نشــأ وترعــرع تنظيم »داعــش« الذي 
تحاربه أوروبا وأمريكا وأقطار العالم، وبهما يشهد العالمُ 
العربيُ موجة غير مســبوقة من التطرف، أما الكارثة فهي 
أن الدول الغربية المتحضرة تقدم الدعم والمعونة والرعاية 
للأنظمــة الرجعية المســتبدة، التــي هي العامــل الأهم في 
ظهور التنظيم وازدهاره، كما يســكت العالم على المشروع 
الايراني في المنطقة، بل يتم تقديم الدعم لهذا المشروع عبر 

قوى كبرى مثل روسيا وغيرها.
خلاصــة القــول، إن هزيمة تنظيــم الدولــة والتصدي 
لــه واســتئصاله لا يمكن أن يتم إلا عبــر الاعتراف بأن ثمة 
مســببات لهذه الظاهرة يجب التعامــل معها، وفي مقدمة 
هــذه المســببات وقف دعــم الثــورات المضــادة والأنظمة 
المســتبدة ووقف المد الايراني في المنطقــة العربية، وهذه 
المســببات هي الآلات التي تقــوم بإنتــاج »الدواعش« في 

مختلف أنحاء العالم.

٭ كاتب فلسطيني

■ قالــت غولــدا مائيــر جملــة مشــهورة عــن 
نســيان الفلســطينيين لأرضهــم: »الكبــار يموتون 
والصغار ينســون«. خابت توقعات رئيسة الوزراء 
الصهيونــي مــن ناحيتــن الأولــى: أن الصغار من 
الفلســطينيين أكثــر التصاقا بأرضهم مــن آبائهم 
وأجدادهــم، بدليــل أن غالبيــة مقاومــي انتفاضة 

شعبنا الحالية الثالثة، هم من الشباب. 
الناحيــة الثانية لخطأ توقعــات مائير، أنه ليس 
الأطفال الفلسطينيون وحدهم يلتصقون بفلسطين 
فحســب، وإنما يشــاركهم أشــقاؤهم من الشباب 
العرب عشــق فلســطين وترابهــا، بدليــل مقاطعة 
الطفل التونسي محمد حميدة خصمه الإسرائيلي، 
في بطولة العالم للشــطرنج في بوخارســت، التي 
نُظّمــت بين المدارس، فقــد رفض اللعــب مع نظيره 
الإســرائيلي انتصارا لفلســطين. لقــد توالت ردود 
الأفعــال علــى رفضــه، حيث أعــرب مكتــب وزارة 
الرياضة والشــباب الفلســطيني، عن بالغ امتنانه 
لشــجاعة حميدة خلال البطولة، والنبل التونســي 
تجاه القضية الفلســطينية. وأبدى وزير الشــباب 
والرياضــة التونســي طــارق ذياب، اســتياءه من 
موقف الطفل، مشــيرا في بيان لــه، إلى أن ذلك من 
شأنه إفســاد العلاقات مع اســرائيل والمساعدات 
إلــى تونــس. إلا أن المعارضــة  التــي تبعــث بهــا 
التونســية أعربت عن رفضهــا لتصريحات ذياب، 
واصفــة بيانه بالاســتفزازي والخائن، فيما طالب 
بعــض أعضاء البرلمــان منه تقديم اعتذار رســمي. 
نحيــي الطفل محمد ونشــد على يديــه، وبالتأكيد 
يعود الفضل لتربية والديه، العاشــقين لفلســطين 

وأهلها. 
بالمقابــل قــام كمــال أحمــد )أقــدم برلماني في 
مجلــس النــواب المصــري( بضرب المهــرج توفيق 
عكاشــة بالحذاء، بعد اســتقباله لسفير الكيان في 
فيلته، ووصف الإعلام الصهيوني اللقاء، بأنه كان 
ممتازا. عكاشــة حاول تبرير اســتضافته لســفير 
الكيــان، بأنه طلب مــن الصهيونــي حاييم كوهين 
لجــم إثيوبيا لمنع بناء ســد النهضة، الذي ســيقلل 
مــن حصــة مصر فــي المياه، التــي تتدفــق في نهر 
النيل، ناســيا أو متناسيا أن المشرفين على تصميم 
الســد وبنائه، هم مختصون إسرائيليون، أرسلهم 
الكيــان بالاتفاق مع إثيوبيــا بعد إقناعهــا ببنائه. 
يتناســى عكاشــة أن الكيــان هــو دولــة تضطهــد 
الفلســطينيين وتذبحهم في مجازر جماعية يومية، 

تســرق أرضهم، تدمر بيوتهــم، تعتقلهم وتغتالهم 
وتتنكر لأبســط حقوقهم، تسن القوانين للمزيد من 
اضطهادهم، وتحلم بتسفير وترحيل الباقين منهم 
مــن أراضيهــم. تهودّ القــدس ومنطقتها وتســمي 
العرب بالأفاعي والصراصير والحشرات السامة. 
تجيز قتلهم حتى الأطفال الرُضّع منهم، في ســبيل 
أمن إسرائيل يقولون »إن العربي الجيد هو العربي 
الميت«. عكاشــه يستضيف ســفير الدولة التي قام 
جيشها بدفن الجنود المصريين الأسرى من إخوته، 
احياء بعــد أن أجبرتهم على حفر قبورهم بأيديهم. 
اســرائيل جنــدت العملاء للتجســس علــى مصر. 
هددت بقصف الســد العالــي. صــدّرت العاهرات 
لمصر من أجل تدمير نســيج المجتمع المصري، غزت 
الإنتــاج المصري مــن القطــن، ولوثته بآفــة دمرته 
علــى مدى أعوام ألا يذكر عكاشــة مجزرة مدرســة 
بحر البقــر، التي أُحــرق وقُتل فيها العشــرات من 
الأطفــال المصريــن الرضع؟ هذا غيــض من فيض 
مــا اقترفــه الكيان بحــق مصر. لا نريد عكاشــة أن 
يتذكر مجزرة دير ياســن وكفر قاسم والطنطورة، 
والحــرم الإبراهيمــي والعشــرات غيرهــا، إضافة 
إلى مجــازر قانا الأولى والثانية وصبرا وشــاتيلا 
بمســاعدة الكتائــب وأخــرى غيرهــا. لقــد وافــق 
مجلــس النــواب المصري علــى إحالة عكاشــة إلى 
التحقيق، ومنعه من حضور جلسات البرلمان. طيلة 
مــا يقارب الأربعة عقود فشــل الكيــان في التطبيع 
مع الشــعب المصــري، رغــم العلاقات الحــارة بين 
بعض رؤســائه والكيان الصهيونــي. تأتي خطوة 
عكاشة الخيانية في الوقت الذي تمتد فيه مقاطعة 
الكيان إلى مترو لندن، وإلصاق شــعارات المقاطعة 
علــى زجاج نوافذه، وتمتد إلــى المزيد من الكفاءات 
والأكاديميــن فــي بريطانيــا. نعم تتعاظــم حركة 
المقاطعــة في مختلــف أنحــاء العالم بمــا في ذلك 

امريكا وأوروبا. 
من ناحيــة ثانية: ظاهرة عكاشــة ليســت حالة 
فريــدة في مصــر والعالــم العربي، لا فــي الإعلام 
فحســب، وإنما في السياســة والاقتصــاد والفن. 
شــعاره: كــن »غرائبيــا ومخالفــا للســائد« علــى 
الشاشــة أو في البرلمان أو في الوسيلة الإعلامية، 

تكن نجما. 
 على صعيد آخر. فإن شــعور الإخوة من العرب 
الجزائريين تجاه المنتخب الأولمبي الفلسطيني كان 
عربيا أصيلا بامتياز. فقد لقي الفريق الفلســطيني 

حفــاوة بالغة لــدى نزوله بمطار هــواري بومدين، 
بعدمــا تجمع آلاف المحبين والمناصرين لاســتقبال 
البعثــة الفلســطينية، التي تزور الجزائــر في إطار 
مبــاراة ودية تحضيريــة بين المنتخبــن الأولمبيين، 
ووجدت الشــرطة صعوبات جمة لتســهيل خروج 
بعثــة »الفدائــي« من المطــار، نظرا للكــم الهائل من 
المواطنين الذين حملوا رايتي البلدين، وهتفوا طويلا 
لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مرددين 
عبارتهــم الشــهيرة »جزائر الشــهداء.. فلســطين 
الشهداء«. الجزائريون في المباراة كانوا يشجعون 
الفريق الفلســطيني وليــس فريق بلدهــم، اللاعب 
الفلســطيني أهدى هدف الفوز للشعب الجزائري، 
فضجّ الملعــب بالهتاف. أؤمن تمامــا، لو ان الفريق 
الفلســطيني لعــب أمــام أي منتخــب لبلــد عربــي 
آخــر، لتصــرف معه التصــرف الجزائري نفســه، 
أرجوكم أنا لا أحلم فقــط أردد حقيقة واضحة: أن 
الجماهير العربية من المحيــط إلى الخليج، ما زالت 
تحتضــن القضيــة الفلســطينية باعتبارهــا قضية 
مركزيــة لها، لا فرق بين عراقــي وقطري ومصري 
ومغربي وفلسطيني وسوداني. أذكر في مدرستي 
الابتدائيــة، وكان ذلــك فــي نهايــة الخمســينيات 
نشــيدنا  نــردد  كنــا  كيــف  الســتينيات  وبدايــة 
الصباحــي عن الجزائــر، وفيه »وعقدنــا العزم أن 
تحيا الجزائر.. فاشــهدوا«. كنــا نتبرع بمصروف 
يوم من كل أسبوع )قرش واحد( لنصرة الجزائر. 
من يؤمن بالعروبة، يبدو في نظر كثيرين وكأنه في 
العصر الخشــبي وأنه خارج إطار التاريخ والزمن، 
وأنــه بعيد عن الواقعية والموضوعية. بالتأكيد فإن 
هــؤلاء المتهِمين، يعتقدون باســتحالة إعادة إحياء 

الشعور القومي العربي. 
 لكــن هذا لا يعني خلــوّ مجتمعاتنا من الأمراض 
الكثيرة، التي إن لم تجر مقاومتها وعلاجها الجدي، 
ستنخر الجسد العربي برمته تماما كالسرطان كما 
العــدو، الــذي تتوجــب مواجهته بكل مــا لدينا من 
قــوة، عدو بلغ مــن الصلف والعنجهيــة والوقاحة 
والقبح، درجــة كبيرة وصولا إلى الاســتهتار بكل 
العــرب. لــدى الكثيرين منا للأســف مرض »نقص 
التواضع« و»الشعور بالعظمة« وهو عارض لمرض 
عقلي صرف كمرض الاضطــراب الوجداني، الذي 
يكــون المريــض فيــه مرتفع المــزاج، كثيــر الحركة 
والضحك والفكاهة بصرف النظر عن ظروفه التي 
يمــر بها، حتى لــو كانت ظروف مــوت قريب عزيز 

له. كمــا يعتبر جنــون العظمة عارضــا وعلامة من 
علامات مرض فصام الشــخصية )شيزوفرينيا(، 
أو قد يكون مرضا مستقلا بحد ذاته وليس عارضا 
لمرض. المريض عادة يعتقد بشــكل قاطع بامتلاكه 
صفــات غير واقعيــة وعظمة وهميــة، ولا يقتنع أو 
يتصــور بمخالفــة الآخرين لــه. نقول هذا بســبب 
الهجوم على الأســتاذ الموســوعي المرحــوم محمد 
حســنين هيكل، بعد وفاتــه، وردّ الكاتــب القطري 
أحمــد علي على ما قيل )موضوع نشــره الأســتاذ 
ســليمان حاج ابراهيم، »القــدس العربي« الثلاثاء 
الأول من مارس الحالي(. ينبغي احترام الشخص 
المتوفــى، مهما اتفقنــا أو اختلفنا معــه في مواقفه 
السياســية وآرائه. أذكر في التسعينيات أن هيكل 
كتب نقدا عن بلد عربي ما. فما كان من كاتب محلي 
مغمــور في ذلك البلد، وكرد فعل على الأســتاذ، إلا 
وأن كتب بما معناه: »أنا أكتب مقالاتي تحت عنوان 
»بصراحة« تيمنا بهيكل، من الآن فصاعدا ســأقوم 
بتغيير عنوان مقالتي« قلت في ســري حينها »على 
بــال مين، يــا اللي بترقــص في العتمــة«.  قيل: في 
البــدء كانت الكلمة، ولأن الفكــرة »تبدأ من المخيلة« 
كمــا يقــول ياتس، لأنهــا ثيمة بعيدة عــن الجمود، 
وقابلة للتفاعل مع الحدث »ولا تموت- مثلما يرى 
ديكارت - لحظة تجســيدها في كلمات«، لذا تأخذ 
معنى الاســتمرارية بشكلها التجريدي، خاصة في 
محاكمة الوقائع العظيمة، حين لا يقتضي الضحك 
ولا البــكاء، وإنمــا الإمعــان في جدلهــا ذاته، وفقا 

لسبينوزا. 
يعتقد بعــض الإعلاميــن العرب  أن وســائلهم 
هي إمبراطوريات إعلامية لا تُضاهى، ويتصرفون 
باعتبارهم أباطــرة، بعيدا عن التواضــع، الذي هو 
صفة للكبار فقط كما مثّل هيكل في حياته، فتراهم 
يتيهون تكبرا وخيلاء، رؤوسهم وأجسادهم تطير 
في الســماء، يحلّقون عاليا فــي تصورات ذواتهم، 
وهــم محليون على نطاق البلــد المعني، حتى إن بدا 
لهم أن شــخصياتهم أصبحت خارج إطار النسيان 
لها من العالم، ناســن أو متناسين كلمات ومعاني 
فلســفية، نطقها الخيام منذ دهــور: فامش الهوينا 
إن هــذا الثــرى مــن اعــن ســاحرة الاحــورار لقد 
تســاوى في الثــرى راحل غــدا وماض مــن ألوف 

السنين.. وإلى لقاء. 

٭ كاتب فلسطيني

■ أقــدم المغــرب على منع اســتعمال شــبكات 
التواصل الاجتماعي للاتصالات الهاتفية »المجانية« 
مثل الفايبر وواتساب وسكايب. قرار يثير الكثير من 
الســخط والتنديد في المغرب، ويضاف إلى قرارات 
أخرى تجعل هــذا البلد »يتقدم خطــوة إلى الأمام 

ويتراجع خطوتين إلى الوراء«.
الهاتفية  خاصــة  الاجتماعي  التواصل  وســائل 
أصبحــت من مميزات الإنســانية فــي بداية القرن 
الواحد والعشــرين. تنقل معظم الشعوب إلى عالم 
واقعي رقمي أكثر منه افتراضيا. وقرار المنع يشــكل 
صدمــة للمغاربة لأســباب متعــددة، فهي تحرمهم  
مــن أداة ضروريــة لتقــدم المجتمع، ولا تســتعمل 
فقط للدردشــة، بــل أدوات مهمة للعمــل في المجال 
التجاري والأكاديمي والحيــاة العامة. واجتماعيا، 
تشــكل وســيلة مهمة لتواصل الجاليــة المغربية، 
وهــي كبيرة العــدد، مع ذويها فــي المغرب، خاصة 
في ظل فــرض المغرب أحد أعلى تســعيرات الهاتف 
في العالم. ومشــاعر السخط وسط الجالية لا يمكن 
تصورها جراء هذا القرار المجحف. وفي سبب آخر، 
ادّعت الشــركات التي هي تقريبــا مملوكة من كبار 
مســؤولي الدولة وبعض أنظمة الخليج بأن الصفة 
المجانية لهذه الشــبكات يسبب لها خســائر مالية 
كبيرة. وهذا ادعاء باطل، فهذه الشــبكات تعتمد أو 
تشتغل بالإنترنت، وهذه الأخيرة يؤدى عنها نقدا، 

وبالتالي ليس هناك مجال للخسارة المالية.
ويعتقد الكثير من المغاربة أن الســبب السياسي 
وراء هــذا القرار، فــكل الدول التي منعت شــبكات 
التواصل هي غير ديمقراطيــة من الصين إلى كوريا 
الشــمالية إلى بعض أنظمة الخليــج. وبهذا يكون 
المغــرب الدولة التي تدعــي الانفتــاح والليبرالية 

والتشــبع بقيم الغرب سياســيا قــد انضمت إلى 
نادي الدول التي تمنع فايبر وواتســاب وسكايب.  
ومما يزيد من العامل السياســي، هو وجود شــركة 
الاتصــالات المغربية فــي بعض الــدول الأفريقية، 
ولكنها لم ولن تجرؤ على منع شــبكات التواصل في 
هذه الــدول بمبرر اقتصادي لأنه ســيتم معاقبتها. 
ويأتي القــرار في ظل تراجع الحريــات في المغرب، 
ولم يعد الأمــر يقتصر فقط على ادعــاءات صادرة 
عن ناشطين معارضين، بل حقيقة واردة في مختلف 
التقارير الدولية ومعطيــات الواقع. وهكذا، أصبح 
المغرب يســتفيق يوميا على قرارات تمس الحريات، 
فمنذ أيــام جرى عزل القاضي محمــد الهيني، الذي 
طالب بإصلاح عميق للعدالة وترسيخ استقلاليتها. 
العــزل كان من نصيــب قضاة آخريــن مثل محمد 
عنبر وخالد فتحي، والمشــترك بينهم هــو المناداة 
باســتقلالية القضاء. ويتفاجأ الرأي العام المغربي 
بقرار وزيــر الداخلية محمد حصــاد ملاحقة نقيب 
الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي بسبب تنديده 
بالفســاد في الانتخابات البلديــة التي جرت خلال 
سبتمبر المقبل. وشهادة البقالي لم تكن استثناء، بل 
رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بنفســه تحدث 
عن استعمال أموال المخدرات في الحملة الانتخابية. 
تظاهرات  مثــل  احتجاجيــة  تظاهــرة  كل  وعنــد 
الأســاتذة المتدربين،  انتظر اللون الأحمر في أرضية 
الشــوارع، عنف الدولة غير المبــرر، وانتظر كذلك 
الفيديو المصورة.  الدولة للعنف رغم أشــرطة  نفي 
أمنســتي  تقرير  صــدر  الماضي،  الأســبوع  وخلال 
أنترناشــنال الذي رســم صورة ســوداء عن واقع 
الحريات في المغرب، مــن اعتقالات ومحاكمات غير 
اجتماعيين  وناشطين  سياســيين  استهدفت  عادلة، 

وصحافيــن. ولــم يكــن رد الدولــة المغربية مثل 
اسبانيا أو فرنســا التي تتعهد بالحوار مع المنظمات 
الدولية عندما توجه لها الاتهامات وتتعهد بإصلاح 
الخلل، بل لجــأت إلى اتهام هذه المنظمة بالتآمر ضد 
المغرب.ومــن المفارقات العجيبة لسياســة مواجهة 
المنظمات الدولية ما أقدم عليه مؤخرا الوزير الناطق 
باســم الحكومة، مصطفى الخلفي بتأدية عشــرات 
الآلاف من الدولارات لنشــر بيان في »وول ستريت 
جورنال« الأمريكية للرد على تقرير لهيومن رايتس 

ووتش، نبه المغرب إلى خروقات حقوقية.
ونظريــة المؤامــرة أصبحــت لصيقــة الخطاب 
انتقادات  المغربية في مواجهــة  للدولة  السياســي 
المنظمات الدوليــة للواقع المغربي. وهكذا، فالحديث 
عن هجرة عشــرات الآلاف من المغاربة إلى الخارج 
وطلب المئات منهم اللجوء السياســي هو مؤامرة، 
الحديث عــن ارتفاع غنى بعض المســؤولين الكبار 
في الدولة هو مؤامرة، والحديث عــن ارتفاع الفقر 
في المغرب هو مؤامرة، والحديث عن ارتفاع الفساد 
هو مؤامرة، والحديث عن التخلف الشامل للمغرب 
هو أم المؤامرات الخارجيــة. والمفارقة هو أن الدولة 
المغربيــة التي ترفض انتقــادات أو بالأحرى تنبيه 
المنظمات الدولية تعترف وأحيانا على لسان رئيسها 
بخلل في توزيــع الثروة، وبالفســاد فــي البلاد، 
التعليــم وبوقوع خروقات  وبالتخلف في منظومة 
حقوقية. ومن المفارقات العجيبــة كذلك في خطاب 
الدولــة المغربية هــي بوصلتها السياســية، بعض 
المسؤولين يرددون دائما »نحن أحسن من الجيران، 
انظروا ما يقع في محيطنا«، أطروحة سياسية غبية 
بامتياز، لأن من ينظر إلى ما هو أســوأ منه ويقارنه 
نفسه به سيبقى في مكانه وقد يلتحق بالأسوأ. ومن 

ضمن الأمثلة، كان الدخل الفردي في المغرب أواسط 
الســبعينيات يتجاوز معظم الدول العربية بما فيها 
البتروليــة، وأربع مــرات أقل من اســبانيا. والآن، 
أصبحت معظم الدول العربية تتجاوزه باســتثناء 
الفقيرة الموارد مثل موريتانيا والســودان واليمن، 
وتقدم الدخل الإســباني عشــر مرات على المغربي. 
وكان المغرب يتقدم على معظم دول أفريقيا في حرية 
التعبير، والآن يحتل مكانة غير مشرفة في التقارير 
الدولية. المنطق يتطلب تغيير البوصلة السياســية 
والتطلع إلى من هو أحســن، الشــريك السياســي 
والاقتصادي للمغرب هــو الاتحاد الأوروبي، وعلى 
المغرب الاســتفادة من هذا التجمــع وليس مقارنته 
بالدول العربية، بدون أن يعني هذا الانســاخ من 
انتمائه العروبــي الأمازيغي. والمنطق يتطلب الأخذ 
بعــن الاعتبار ملاحظــات التقاريــر الدولية بأنها 
انتقادات بناءة وليس التهجم على الوطن. والمأساة 
أنه فــي ظل رفــض التقاريــر الدولية فــي المقابل 
الاحتفاء بتصريحات سياسية صادرة عن سياسيين 
متورطين في الفساد مثل الرئيس الفرنسي السابق 
نيكــولا ســاركوزي. اســتحضروا الثنــاء المزيف 
لســاركوزي في حق الديكتاتور التونســي بن علي 
قبل الربيع العربي، واســتحضروا لائحة جرائم بن 

علي التي طفت للسطح بعد الثورة.
تحليل للواقع المغربي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا 
وثقافيــا وحقوقيا على ضــوء المعاييــر الحقيقية 
للتنمية الشاملة سينتهي إلى خلاصة رئيسية وهي 
»المغرب يتقدم خطوة إلى الأمام ويتراجع خطوتين 

إلى الوراء«.

٭ كاتب مغربي 

■ خرج ملايين الإيرانيين يوم الجمعة الماضي 
لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة.

في إيــران عملية سياســية معقدة يتقاســم 
السلطة فيها عدد من الهيئات الدينية والسياسية 
والعسكرية، مردها جميعاً بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة إلى يد المرشــد الأعلى، أو الولي الفقيه، 

الذي يعد رأس النظام في البلاد.
هنــاك مجلس صيانــة الدســتور، وهو الذي 
يفصل في طلبات الترشح لمجلسي خبراء القيادة 

والبرلمان، وهما المجلسان المنتخبان.
ويمر المرشــح لأي من المجلسين بعدد معقد من 
الإجراءات، حيث يقدم اســتمارة ترشحه للجان 
الإجرائيــة التابعة لوزارة الداخليــة، فإذا أجيز 
من قبل السلطات الأمنية للنظام، تذهب استمارة 
الترشيح إلى اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس 
صيانة الدســتور، فــإذا أجيــز فلمجلس صيانة 
الدســتور حق قبول أو رفض المرشح، حتى وإن 
أجيز من اللجان المختصة. وبهذه العملية استطاع 
خامنئي إقصاء معارضيه عن طريق سيف مجلس 
صيانة الدســتور، المكون من اثني عشــر عضواً، 
يعين المرشد ستة منهم، بينما يعين رئيس السلطة 
القضائية الستة الآخرين، وإذا ما عرفنا أن رئيس 
الســلطة القضائية يعين من قبل خامنئي، ندرك 
أن خامنئي فعلياً هو الــذي يعين أعضاء مجلس 
صيانة الدســتور الذي يبت في طلبات الترشــح 
وهذا  والبرلمــان،  الخبراء  مجلســي  لانتخابات 
يعني عملياً ســيطرة خامنئي غيــر المنتخب على 

العملية الانتخابية برمتها.
من هنا تحدثــت التقارير عن أن أكثر من ٪90 
من مرشــحي الإصلاحيين المؤيدين لروحاني تم 
إقصاؤهم، كي لا تختل منظومة المؤسسة الدينية 
الحاكمة لصالحهم، بعد إنجــاز حكومة روحاني 

للاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
ومع ذلك، فقــد أعطت الانتخابــات الإيرانية 
الانطباع بأن النظام الدينــي يعمل وفقاً للقواعد 

الديمقراطيــة، وقد نجحت الســلطات في إضفاء 
طابع ديمقراطــي هش على تلك الانتخابات، التي 
رغم كل ما صرف عليها، ورغم الجهود التي بذلت 
لإنجاحها لا تعدو  ـ  في حقيقة الأمر  ـ  كونها عملية 
شكلية لا يترشح فيها إلا من بحث في كل سجلاته 
الأمنية والسياســية، وتمخض الكشف عن كونه 
موالياً للسلطات الدينية الحاكمة، وغير معارض 
لها، حتى وإن انتمى لأفكار ثورة الخميني، أو كان 
من أبنائها المخلصين. ذلك أنه كما رأينا لا يترشح 
إلا مــن أجازته مؤسســات يهيمن عليها المرشــد 
الأعلى، كما أن المرشــد الأعلى لــه الكلمة الفصل 
في كل القضايا السياســية والأمنية والعسكرية 
والدينيــة والقضائية فــي البلاد، مــع العلم أن 
المرشد الأعلى ليس منتخباً من الشعب، وإنما يقع 
القيادة  اختياره من قبل أعضاء مجلــس خبراء 
الثمانية والثمانين، الذين يجيز ترشحهم مجلس 
صيانة الدستور الذي يهيمن عليه خامنئي، وبذا 
يكون المرشد قد انتخب من قبل الأشخاص الذين 

أوصلهم هو ذاته إلى عضوية هذا المجلس.
وبالإضافــة إلــى مجلســي خبــراء القيادة 
النظام،  والبرلمان هناك مجمع تشخيص مصلحة 
وهذا المجلس يبــت غالباً في الخلافــات التي قد 
تنجم بــن مجلس صيانــة الدســتور ومجلس 
البرلمان حول القوانين والتشريعات التي ترسلها 
الحكومة للبرلمان للتصويت عليها. وعندما نعرف 
أن هذا المجلس الســيادي يتم تعيين أعضائه من 
قبل المرشــد، فإننا نعرف كيــف أن المجلس غير 
المنتخب يمكنه أن يبطل التشــريعات التي أقرها 
مجلس منتخب هو البرلمان. وفــوق كل ذلك فإن 
للمرشــد الأعلى ســلطة مطلقة يكــون بها فوق 
المجالــس المختلفة، بما في ذلك مجلســا الخبراء 
الدســتور والقانون، وقد  والبرلمان، بل وفــوق 
كان الخميني يقول عن نفسه »أنا فوق القانون«، 
وهي الخصيصة التي ورثهــا عنه خامنئي بحكم 
منصبه كولي فقيه ونائــب للإمام المهدي الغائب 

لدى الشيعة الإثني عشــرية. وفي الفترة الثانية 
من حكم الرئيس الأســبق محمــد خاتمي قدمت 
الحكومــة إلــى البرلمان مشــروع قانــون يتيح 
محاكمــة الصحافيين والسياســيين بقانون غير 
القانون الجنائي، الذي تتــم محاكمتهم به حتى 
الآن، وعندها أحست السلطات الدينية بخطورة 
الأمر، فأرسل خامنئي رســالة إلى البرلمان يأمره 
فيها بعدم إدراج مشــروع القانون للنقاش، وهو 
ما كان في حينه. وفي فتــرة أحمدي نجاد كذلك، 
انتقد عدد من المحافظين فســاد بعض المؤسسات 
المالية التي تتبع المرشد، لعدم وجود رقابة مالية 
وشفافية في حساباتها، وكانت المفاجأة أن كل من 
انتقد مؤسســات المرشد، تم رفض قبول استمارة 
ترشــحه للبرلمان. ووفقاً للدستور الإيراني، فإن 
لخامنئي ســلطات مطلقة كانت قبلــه للخميني، 

الذي كان فوق الدستور والقانون.
ينــص الدســتور الإيراني في المــادة 57 على 
أن الســلطات الثلاث: التشــريعية والقضائية و 
التنفيذية تزاول وظائفها ومهامها بشــكل مستقل 
عــن بعضها بعضــا، لكن تحت إشــراف الولاية 

المطلقة لولي الأمر وإمام الأمة )المرشد الاعلى(.
أما المــادة 110 من الدســتور الايراني فتنص 
على أن صلاحيات المرشــد الأعلى )غير منتخب( 
والاستراتيجيات  السياســات  تحديد  في  تتمثل 
العامــة للبلاد بعد أخذ وجهة نظــر )غير ملزمة( 
من مجمع تشــخيص مصلحة النظام، ومن مهامه 
للبلاد،  العامة  السياســات  تنفيــذ  مراقبة  كذلك 
والسماح بإجراء اســتفتاء عام، وقيادة القوات 
المســلحة وتعيين قيادتها العليا، وإعلان الحرب 
أو الموافقــة على الصلح، وتعيين ســتة من فقهاء 
السلطة  رئيس  وتعيين  الدستور،  صيانة  مجلس 
القضائية، ورئيس منظمــة الإذاعة والتلفزيون، 
وتعيين قائد الشرطة وقوات الأمن الداخلي، وحل 
الخلافات بين الســلطات الثلاث، وحل معضلات 
النظام من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام، 

والأدهى مــن ذلك أن من صلاحيات المرشــد غير 
المنتخب تنصيــب رئيس الجمهوريــة الذي يعد 
رئيس الحكومة، ومن حق المرشــد أن يمتنع عن 
تنصيب الرئيس المنتخــب. كما أن من صلاحيات 
المرشد إقالة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، 
بعد تأييد الســلطة القضائية التي يعين المرشــد 

رئيسها، أو بعد تصويت البرلمان.
خلاصــة القــول، هناك مــن ناحية الشــكل 
بموجبها  يخرج  ديمقراطيــة  وعملية  انتخابات، 
الناخبون إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم 
في البرلمان، وفــي مجلس خبــراء القيادة، غير 
أن هــذه العمليــة مــن ناحية المضمون ليســت 
الســيادية  القرارات  ديمقراطية، نظــراً لأن مآل 
في إيــران في يد شــخص غير منتخــب. ولكي 
المهولة لهذا الشــخص  القبول بالصلاحيات  يتم 
غيــر المنتخب، والتي بموجبهــا يتحكم في - بل 
ويقيــل - هيئات وأشــخاص منتخبين، لكي يتم 
القبول بصلاحياته، فقد دأبت المؤسســة الدينية 
والعســكرية الحاكمة في إيران علــى أن تضفي 
عليه صفــات التقديس التي لا تكــون لغيره من 

البشر.
وقــد قال كاظم صديقي خطيــب جمعة طهران 
عن خامنئي يوم الجمعــة الماضي إنه »حجة الله 
على الأرض«، وأنــه »نائب الإمــام المهدي الذي 
ينــوب بدوره عــن الله«. أما أحمــد خاتمي إمام 
جمعة طهــران فقد قال قبل ذلك إن خامنئي يتلقى 
تعليماته من الإمام المهدي، الذي يتلقى التعليمات 

مباشرة من الله.
خلاصــة القول هنــاك انتخابات فــي إيران، 
الديمقراطية غيــر موجــــــودة، في ظل  لكــن 
نظام يســتطيع شــخص غير منتخب، وليس له 
إلا مؤهلات غيبية أســطورية أن يقيل أشــخاصاً 

وهيئات منتخبة.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. محمد جميح٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

محمد عايش٭ 

 د. فايز رشيد٭ 

في إيران انتخابات... فهل فيها ديمقراطية؟
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وترابها

ممارسات إيران وحلفائها
في المنطقة العربية تمثل
 وقوداً لإنتاج »الدواعش«
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تعيين أمين جديد للجامعة العربية.. ما وراء العاصفة؟ ■ بعد خمس ســنوات عجاف من الفشل 
والصراعــات الصعبــة، أعلــن الدكتــور نبيل 
العربي الأمــن العام للجامعــة عزمه التخلي 
عن منصبه في نهاية شــهر حزيــران/ يونيو 

المقبل. 
وســارعت وزارة الخارجيــة المصريــة إلى 
مصــري  مســؤول  وجــود  تأمــن  محاولــة 
جديد فــي المنصب، وهــو الذي توالــى غالبا 
منــذ عــام 1994، إذ حظــي خمســة مصريين 
وتونســي واحد بالمنصب، وهم: عبد الرحمن 
عزام، ومحمــود رياض، والشــاذلي القليبي 
)تونســي(، وعصمــت عبــد المجيــد، وعمــر 

موسى، ونبيل العربي. 
أن  إعــان  إلــى  القاهــرة  وســارعت 
»الاتصــالات التــي أجراها ســامح شــكري، 
الخارجيــة  وزراء  مــع  الخارجيــة،  وزيــر 
العــرب، تكشــف عــن تأييــد قــوي وعريض 
يُســميه(  أن  )دون  المصــري  للمرشــح 
 لمنصــب أمين عــام جامعــة الــدول العربية«.

وحســب تســريبات يعتقــد أنهــا قويــة فإن 
المرشــح المصــري الجديــد قــد يكــون أحمد 
أبوالغيــط، وزيــر خارجيــة مبــارك، صاحب 

العبارات الشهيرة التي قد يجدر التذكير بها، 
»لعل الذكرى تنفع المؤمنين« . 

وإذا بدأنــا مــن مصــر نفســها، فــإن أبو 
الغيط ليس ســوى مســؤول في نظام أشعل 
المصريون ثــورة ضده، رغم أنــه كان وصف 
الخارجيــة  وزيــرة  بحضــور  مبــارك  حكــم 
الأمريكيــة كوندوليســا رايــس بالقــول »إن 
النظــام المصري صلب مثــل الغرانيــت«. أما 
عربيا فمن ينســى تصريحاته التي اشــتعلت 
بالكراهيــة عندمــا قــال »سنكســر أرجل أي 
فلســطيني يتخطــى الحدود من غــزة«. وهو 
صاحــب الصــورة الشــهيرة التي ظهــر فيها 
وهو يمسك بيد وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
تسيبي ليفني بينما كان يساعدها في الهبوط 

على السلم. 
كما أن تعيين أبو الغيط لا يمكن إلا أن يكون 
إهانة للشعب  الفلســطيني، كما أنه يتناقض 
مــع ما تقوله مواثيق الجامعــة العربية من أن 

القضية الفلســطينية تبقــى القضية المحورية 
والرئيســية للعالم العربي، رغم كافة الأهوال 

التي تسود الواقع العربي حاليا.
محليــة  صحافيــة  تقاريــر  أن  إلا 
أشــارت إلــى وجــود رغبــة مــن الســعودية 
للمنصــب. لهــا  مرشــح  لطــرح   والإمــارات 

ومن المتوقع أن تشهد الجامعة العربية جلسة 
اســتثنائية فــي القاهرة على مســتوى وزراء 
الخارجيــة يــوم 10 آذار/ مــارس الجــاري، 
لاختيــار الأمــن العــام »الجديــد« وحينئــذ 

ستتضح الصورة.
وعلى العكس من حقيقــة أن القاهرة تمثل 
المقر الرئيسي للجامعة حســب ميثاقها، فإن 
انتمــاء الأمين العــام إلى الجنســية المصرية 
ليس بين الشــروط في تشكيل الجامعة، لكنه 

جاء نتيحة لأمور متعارف عليها فقط.
وإذا صحّــت الأنبــاء حــول وجــود رغبة 
ســعودية او إماراتيــة فــي طرح مرشــح غير 

مصري للأمانــة العامة، فإن ذلــك قد يحظى 
بدعم آخرين سواء من دول الخليج او غيرهم. 
ومن غيــر شــك، فإن ذلــك ســيكرس وجود 

خلاف سياسي بين الرياض والقاهرة.
 إلا أن هذه القضية تبقى هامشــية مقارنة 
بمــا أصبحــت الجامعــة العربيــة تعانيه من 
فشل وتهميش، باتت معه تنتمي إلى الماضي، 
او الاجتماعــات البروتوكوليــة  التي لا يعول 

أحد عليها.
ولعــل القــرار المغربي برفض اســتضافة 
القمــة العربيــة المقبلة قــد ألقى الضــوء على 
الحقيقــة المريرة التي لا يريد أحــد أن يتعامل 

معها.
وكان واضحا أن المغرب كشف عن وجود 
حقائــق لا يمكن إنكارها عندمــا قال إنه ليس 
من المتوقــع أن تصدر قرارات مهمــة او قابلة 
للتنفيــذ عن »اجتمــاع القمة الــذي لا يجب أن 

يكون انعقاده هدفا في حد ذاته«.

ولعــل هناك من سيســأل »هل مــن فائدة 
تذكــر لوجــود الجامعــة العربية نفســها إن 
كانــت لا تســتطيع ان تصــدر قــرارات تخدم 

قضايا العرب او تقرّب بينهم«.
ولنلقــي نظــرة ســريعة علــى مــا وصلت 
إليــه الجامعة اليــوم مقارنة بقليــل مما جاء 
فــي ميثاقها لدى إنشــائها، يكفــي النظر هنا 
إلى هــذا النص )مهمة مجلــس الجامعة هي: 
مراعــاة تنفيذ ما تبرمه الــدول الأعضاء فيما 
بينها مــن اتفاقيات وعقــد اجتماعات دورية 
لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها 
بينهــا  فيمــا  للتعــاون  تحقيقــاً  السياســية 
وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء 
بالوســائل السياســية الممكنة والنظر بصفة 

عامة في شؤون البلاد العربية(.
فأين الجامعة من هذا الكلام؟ وماذا فعلت 
من أجل فلســطين وغيرها من البلاد العربية؟ 
وماذا حصل لمشروع القوة العربية المشتركة 
الذي قررتــه القمة العربية الأخيرة في شــرم 

الشيخ؟ 
أســئلة تبقــى برســم الجامعــة وأمينهــا 

والزعماء العرب أيضا. 

هل هذه فعلا بداية النهاية للصراع على سوريا؟

عن الدولة الديمقراطية الصورية وأرض الإفلات من العقاب

■ دخل الاتفاق على ما ســمي بوقف »الأعمال العدائية« 
في ســوريا حيز التنفيذ منتصف ليلة 26 فبراير/ شــباط. 
خلال الأيام القليلــة التالية، كانت الأوضــاع على الأرض 
تشــير إلى تراجع ملموس في حدة الاشتباكات، بالرغم من 
أن قوات النظام والطائرات الروســية قامت بخرق الاتفاق 
في أكثر من موقع. قبل ذلك بيــوم واحد، بينما كان مجلس 
الأمن الدولي في طريقه للتصويت على قرار الهدنة المؤقتة، 
المتفق عليه أمريكياً وروســياً، أعلن أكثر من تسعين تنظيما 
مســلحا، معارضا للنظام، التزامه بالاتفاق. كما أعلن نظام 

الأسد في دمشق تعهداً مشابهاً. 
فــي الإطار العــام للأزمة الســوريا باهظــة التكاليف، 
إنســانياً وعلى جميع المســتويات الأخــرى، يعتبر وقف 
الأعمــال العدائية خطــوة كبيــرة على طريق التســوية 
السياســية. ما تأمل به الجهات الداعية للحل السياسي أن 
يضع الاتفاق حداً لاســتهداف المدنيين، أن يوفر ممرات آمنة 
لإغاثة المناطــق المحاصرة، وأن يصنع مناخــاً أقل عدائية، 
يســاعد على بدء تفاوض جاد في مباحثات جنيف الثالثة. 
ولكن أدلة عديدة تشير إلى أن الاتفاق قد يكون فجراً كاذباً، 

وأن القوى الدافعة لاستمرار الصراع لم تزل فاعلة.
ليس ثمة ما يبعث على الأطمئان بأن اتفاق وقف الأعمال 
العدائية ســيصمد طويلًا. الاتفــاق أصلًا ليــس مقرراً له 
الاســتمرار أكثر من أسبوعين. وباســتثناء مناطق سيطرة 
تنظيــم الدولة وجبهــة النصرة، التي تتداخــل مع مناطق 
سيطرة قوى المعارضة الأخرى، التي تسمى الآن بالمعتدلة، 
من الاتفاق، ســيصعب مراقبة ما إن كانــت غارات طائرات 
النظام الطائرات الروسية تستهدف هذه الجهة أو تلك. كما 
أن مصادر النظام ألمحت إلى استثناء آخر من الهدنة، يتعلق 

بداريا ومناطق ريف دمشق المحيطة بها.
 في حال استهداف هذه المناطق، المحاصرة بصورة بشعة 
منذ سنوات، ســيصعب تصور قدرة مجموعات الثوار على 
ضبط النفس. أحرزت قوات النظام، والميليشيات الشيعية 
والكرديــة التي تقاتــل إلى جانبهــا، مدعومــة بالطيران 
الروســي، تقدماً ملموســاً في ريف حلب الشمالي وبعض 
مناطق ريف حلب الشــرقي وريف اللاذقية خلال الشهرين 

السابقين على إعلان الهدنة. ولكن النظام لم يحكم سيطرته 
بعد علــى خطوط الإمداد عبر الحــدود التركية، ولم ينجح 
بعد في حصار حلب؛ إضافة إلى أن قيام تنظيم الدولة بقطع 
الطريق الرئيســي إلى حلب، قبل أيام من ســريان الهدنة، 
وجه ضربــة موجعة لجهود النظام العســكرية في المنطقة 
الشــمالية. وليس من المتوقع أن يلتزم النظام التزاماً جاداً 
بالهدنــة بينما تتأرجــح إنجازاته العســكرية الأخيرة في 

الميزان.
بيد أن هناك مخاطر أخرى تواجه اســتقرار حالة الهدنة 
ووقف الأعمال العدائية. فمنذ بداية هذا العام، وبفعل دعم 
تســليحي ملموس من الولايات المتحدة وروســيا ونظام 
الأســد، وتنســيق عملياتي مع القوة الجوية الروسية في 
سوريا، نجحت الميليشيات الكردية في إحراز تقدم عسكري 
ملموس غرب الفرات، ســيما في ريف حلب الشمالي. بهذا، 
أصبحت الميليشــيات في تماس مع تركيــا على طول قطاع 
كبير مــن الحدود الســوريا  ـ  التركية. ولــم تخف تركيا، 
التي لم تتوقف عن قصف مواقع الميليشــيات الكردية طوال 
عدة أسابيع، أنها لا تعتبر الهدنة ملزمة في التعامل مع هذه 
الميليشيات، تماماً كما أنها غير ملزمة في الحرب ضد تنظيم 

الدولة. 
في التصنيف التركي، لا تقل الميليشــيات التابعة لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي الكردي في ســوريا إرهاباً عن تنظيم 
الدولة. وبالنظر إلى أن الميليشــيات الكردية تخوض حرباً 
متعددة الجبهات، سواء ضد تنظيم الدولة أو قوى المعارضة 
الســوريا الآخرى، وأنها تعمل جاهدة لتأسيس اتصال بين 
المناطق الكردية شمالي شــرق وغرب سوريا، بأقل تواجد 
ممكن للســكان العرب في هذه المناطق، فــإن معجزة فقط 
يمكن أن تلزم هذه الميليشيات بالهدنة. إلى جانب ذلك كله، 
فإن موقف إيران، التي تقاتل قواتها إلى جانب النظام على 

الأرض، من الهدنة ليس واضحاً. 
هذا على المستوى التكتيكي البحت لمصير اتفاق الهدنة. 
ولكن ثمــة ما هو أكثر أهمية وأبعد مدى ودلالة. فمن ناحية، 
ليس ثمة ما يشير إلى أن هناك أي تقارب محتمل بين تصور 
قوى المعارضة وتصور الأســد والمجموعة الملتفة حله للحل 

السياســي. ترى المعارضة أن الحــل الوحيد الممكن للصرع 
المحتدم هو في تشــكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات، بدون 
وجــود النظــام الحالي وقادتــه، تقود ســوريا إلى حقبة 
جديدة كلية، بينما يرى الأســد أن المفاوضات ســتوفر له 
فرصة تأمين حكمه واستمراره، بتأييد، أو على الأقل قبول، 
دولي. ثمة عاملان رئيسيان سيحددان مصير هذا الافتراق 
في تصوري الطرفين، وما إن كان مســتقبل سوريا سيميل 
نحــو تصور هــذا الطــرف أو ذاك: الأول، ويتعلق بتوافق 
القوى الدولية؛ والثاني، ويتعلق بالتوازنات العسكري بين 

النظام وقوى المعارضة.
خلــف كل الجــدل حول التدخل الروســي المباشــر في 
الأزمة الســوريا، يغفل كثيرون العلاقــة الوثيقة بين هذه 
الخطوة الروسية الكبيرة والصراع على أوكرانيا. سوريا، 
مــن وجهة النظر الروســية، هي رد أتاحتــه الظروف على 
الخســارة المؤلمة في أوكرانيا وورقة مساومة مناسبة على 
حدود النفوذ الغربي المحتمل في الجوار الروســي اللصيق. 
وبالرغم مــن أن لكل تدخل عســكري من نهايــة، فلم يزل 
بإمكان روســيا مواصلة الدور الذي تلعبه في سوريا لعدة 
شهور أخرى على الأقل. من جهة أخرى، ليس في وارد إدارة 
أوباما لا التدخل في سوريا، لا ممارسة ضغط ملموس على 
روسيا لإيقاف تدخلها، ولا المساومة على أوكرانيا. سوريا، 
بالنســبة لواشنطن، ليست موقعاً اســتراتيجياً، ولا تمثل 
تهديداً مباشــراً للأمن الأمريكي. في الرؤية الاستراتيجية 
الأمريكية الأوســع للشرق الأوســط، طالما استمر التوازن 
بين المعسكرين الشيعي والســني، ووجدت القوى المحلية 
ذات الاســتعداد لمحاربة تنظيم الدولة، فليس ثمة ما يدعو 
للتورط في الأزمة السوريا. هذا التباين بين موقفي ودوري 
واشنطن وموســكو ينعكس بالضرورة على مواقف وأدوار 
القــوى الإقليميــة. فالحشــد الإيراني لدعم نظام الأســد 
مســتمر، بينما تبدو السياســة التركية والسعودية تجاه 

الأزمة أكثر ارتباكاً وتردداً.
ليس ثمة ما يشــير إلى حسم عســكري ممكن، أو حتى 
انقلاب مفاجيء في ميزان القوى العسكري. يلعب الخلل في 
الموقفين الدولي والإقليمــي دوراً هاماً، بالطبع، في الحفاظ 

على خطوط النظام العســكرية، 
في  وحلفــاؤه،  ونجاحــه،  بــل 
مؤخراً.  المكاســب  بعض  تحقيق 
الحقيقة،  في  الأهم،  المسألة  ولكن 

المسألة التي شــابت قوى الثورة الســوريا طوال الأعوام 
القليلــة الماضية، هي حالة التشــظي واســعة النطاق في 
معســكر المعارضة العســكرية. كان من المفهــوم، بالتأكيد، 
أن تتعدد الجماعات المســلحة المناهضة للنظــام في 2012 
و2013؛ إذ لم يكن الذهاب للســاح خيــاراً مركزياً للثورة، 
بل رد فعــل محليا في أغلــب الحالات على بطــش النظام 
وعنفه الوحشــي ضد الشــعب وانتفاضته السلمية. ولكن 
إخفاق الجماعات المسلحة في تشــكيل إطار موحد، بالرغم 
من بعض الجهود التي بذلت بهذا الشــأن، شكل، ولم يزل، 
قصوراً بالغاً في أداء قــوى الثورة. وبتحول الثورة إلى ما 
يشبه حركة التحرر الوطني ضد نظام متواطيء مع احتلال 
أجنبي، أصبح هذا القصور أكثر فداحة. كيف يمكن لأكثر من 
تسعين جماعة مســلحة الانتصار في حرب ضد نظام يقود 
أقلية متماسكة، تسنده جبهة إيرانية، مسكونة بهيستيريا 
طائفية، وقوة دولية لا يســتهان بإمكاناتها العسكرية؟ ولا 
يقل خطراً أن هذا التشظي ترك هامشاً لا يستهان به لتواجد 

ونمو وانتشار جماعة الدولة.
في ظل خلل كهذا في المواقف الدولية والإقليمية، وتراجع 
الضغوط العســكرية على الأرض، معجزة فقط ســتحول 
أســبوعين من وقف الاعمال العدائية إلــى هدنة جدية، أو 
تدفع النظــام إلى المفاوضات لإيجاد حــل مقبول من عموم 

الشعب وقوى المعارضة. 
إن كان ثمة من يقين، فلابد أن الصراع على سوريا مرشح 
للاستمرار. ولكن هذه لم تعد ثورة ضد نظام طاغية مستبد 
وحســب، بل ونضال تحرر وطني ضد قــوى محتلة. وفي 
النهاية، ومهمــا طال هذا الصراع، ســيذهب من وفدوا إلى 
ســوريا من بعيد كما جاءوا، ولن يتبقى إلا أصحاب البلاد 

والأرض، سوريين، أتراكاً، وعرباً.  
     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قبل أكثر من أربعين عاماً، كان الكاتب الســوري أنطون 
المقدســي يتحدث في مجالســه عــن »الدولــة الديمقراطية 
الصوريــة« التي كان الانقلاب العســكري الذي حمل اســم 
»الحركة التصحيحية« بســوريا في طريقه إلى بنائها. وقبل 
عشرة أيام نشر المحامي السوري، أنور البني، دراسة قانونية 
جديدة حملت عنوان »أرض الإفلات من العقاب«، يستعرض 
فيها الأســباب العميقة التي تقف وراء جرأة النظام السوري 
خلال السنوات الخمس الماضية في ارتكاب أبشع المجازر على 
مرأى من العالم كله، والجهد في بث أشــد صورها بشاعة في 
ممارســة العنف المجاني: أســباب قانونية تمَّ وضعها بعناية 
منذ بداية الحركة التصحيحية، أي منذ اللحظة التي بدأ فيها 

بناء هذه »الدولة« الصورية.
ذلك مــا يحمل كل مَــنْ عرف هــذا الواقع على الدهشــة 
والسخرية حين يشهد جهد كثير ممن سوّقوا أنفسهم لتأجير 
خدماتهم خلال الثورة السوريا من أجل الظهور على شاشات 
الفضائيات العربية للدفاع عن النظام الأســدي بوصفه أميناً 
على دولة كاملة الأوصاف، كي يحاججوا بأنّ من أراد بها شراً 
لم يكن إلا مأجوراً أو ســلفياً أو عميلًا صهيونياً. يتناســون، 
بل يتجاهلون عمداً وخبثاً، أنَّ الأســاس في قيام الثورة كان 
خروج الناس في مدن وقرى ســوريا جميعاً مُنادين بالحرية 
وبالكرامــة اللتين افتقــروا إليهما تحت وطأة نظام اســتأثر 

بالقوة وبالعنف المنهجي لحرمانهم منهما. 
ليس الأســاس في حقيقة الأمر إلا مــا يتجاهلونه: نظامٌ 
اغتصب الســلطة بانقلاب عسكري كان آخر خطوة في إعداد 
البلاد لاســتملاكها في جميع المجالات، بدءاً بالجيش وانتهاء 
بالحياة الشــخصية لكل فرد من أفراد الشــعب. وكأنما بات 
هذا الاســتملاك، الذي عاشه كل مواطن ســوري، بديهية من 
بداهات الاجتماع والسياسة في عالم اليوم يمكن القفز عليها 
بسهولة للنقاش في ما هو أجدى: جهل شعب بأكمله بفضائل 
نظام اســتطاع خلال أربعين عاماً أن يثبت لما يسمى »المجتمع 
الدولــي« جدارته وقدرتــه على الحفاظ علــى الهدوء خلال 

أربعين عاماً على الحدود مع إسرائيل، وهو ينادي بمقاومتها 
مثلما ينادي سادته بمحوها من الوجود! 

استطاع باني النظام الأسدي، حافظ الأسد، بعد أن شارك 
منذ عام 1963 في اســتبعاد الضباط والقيادات العســكرية 
المناوئة لحكم البعث كافة، أن يعيد، طوال ممارسته لمهام وزير 
الدفاع بين عامي 1966 و1970، تنظيم الجيش من القاعدة إلى 
القمة بما يسمح له بسهولة أن يستولي على السلطة استيلاء 
ســمّاه »الحركة التصحيحية«، وأن يستبعد بعد ذلك، سجناً 
أو اغتيالًا أو نفياً، كل شــركائه من قبل ممن وفروا له الإعداد 

لحركته الانقلابية.  
حركة تصحيحية بلا مظاهر عســكرية يقودها وزير دفاع 
سابق وقعت في عهده وتحت مسؤوليته أكبر هزيمة عسكرية 
عرفتها ســوريا فــي تاريخها الحديث، ســوف يرتقي بعدها 

منصبَ الحاكم بأمره تحت مُسَمّى رئيس الجمهورية! 
حركة تصحيحية يُصارُ، بعد إعلانها بالتدريج، إلى العمل 
على تنظيم ما يشــبه الحياة المدنية في مجتمع يسير وفق ما 
يشبه النهج الديمقراطي، المتمثل في ما يشبه فصل السلطات 
الثلاث، وفي ما يشــبه تعددية الأحزاب، وفي ما يشبه حرية 
الصحافة )»لا رقابة على الفكر إلا رقابة الضمير«!(، ويقف في 
الطليعة من البلدان العربية الأخرى في سياســته الخارجية 
القائمة على الصمــود والتصدي ثم المقاومة والممانعة. أوحى 
ذلك كلــه بدولة حديثــة ديمقراطية تجري فيهــا انتخابات 
»حرة«، »لممثلي الشــعب« فــي برلمان »يشــرع« و«يراقب« 
مجلس  يرشــحه  جمهورية  ولرئيــس  التنفيذية،  الســلطة 
الشــعب كي »ينتخبه« الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء، 
وقضاء مســتقل، ونقابات تمثل مختلف القطاعات الصناعية 
أو الزراعية، ومســيرات »تشــبه« المظاهــرات لكنها تخرج 
للتأييد والتمجيد. بدا العالم وكأنه يريد لنفســه وللسوريين 
تصديق هذه المهزلة. ذلك ما أوحى لأنطون مقدسي بالتشبيه 
هَت للشــعب  المذكــور: الديمقراطية الصورية. تلك التي شُــبِّ
هَ له وللشــعوب العربية الأخرى صمود  الســوري، مثلما شُبِّ

هذا النظــام ومقاومته ثــم ممانعته وذلك مــن دون إطلاق 
رصاصة واحدة لا هجوماً ولا دفاعاً، حتى حين تستباح أجواء 
ســوريا وأراضيها من خلال العمليات الخاصة التي قامت بها 
قوات إســرائيل بحرية تامة. ذلك أيضاً ما أتاح للنظام إحكام 
ســيطرته على المجتمع فــي الداخل من خــال تقنين حريته 
الكاملة وغير المحدودة في استخدام سائر الوسائل التي تتيح 
لمختلف الأجهزة الأمنية أن تتصرف في ما يُطلب إليها تنفيذه 
من مهمات، غيــر عابئة بالنتائج التي يمكــن أن تترتب على 
ذلك آنياً أو مســتقبلًا.  يكفي أن نتابــع مع المحامي أنور البني 
تسلســل مواد القوانين التي تقنن هذه الحرية غير المحدودة 
وهذه الحماية المطلقة من العقاب منذ إقرار دستور عام 1973 
حتى اليوم كي ندرك صلابة الإرادة الأسدية في استملاك بلد 
وشعب، وفي ضمان الحماية من كل مساءلة قانونية لمن يقوم 

على خدمة هذا الهدف وضمان استمرار آثاره. 
ضَمِنَ حافظ الأسد لنفسه حماية مطلقة داخلية وخارجية: 
ــــ حمايــة داخلية حين اعتبــر دســتور 1973 أن رئيس 
الجمهورية »لا يكون مســؤولًا عن الأعمال التي يقوم بها في 
مباشــرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى«، وأنه في حال 
اتهامه بالخيانة العظمى، تجري محاكمته حصراً أمام المحكمة 
الدســتورية العليا«. يبدو ذلك للوهلة الأولى طبيعياً. لكن ما 
ان نعلــم أنه لا وجود لجريمة »الخيانــة العظمى« في قانون 
العقوبات الســوري أو ســواه، وأن الدســتور نفسه ينصُّ 
علــى أن »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنــصٍّ قانوني« حتى ندرك 
استحالة محاسبة رئيس الجمهورية حتى لو ارتكب الخيانة 
العظمى! لكنَّ حماية الرئيس أُحكِمَــت أيضاً من خلال الهيئة 
المنوط بها إجراء المحاكمة، أي المحكمة الدستورية العليا التي 
يعيّن أعضاءَها ورئيسَها  لمدة أربع سنوات رئيسُ الجمهورية 

نفسه.  
ــ وحماية خارجية حين رفضت سوريا في عهده الانضمام 
إلى المحكمة الجنائية الدولية بما يجعل مسؤوليها محميين من 

أية ملاحقة يقوم بها المجتمع الدولي لأي جريمة يرتكبونها!

نفســه  الرئيس  حمايــة  ومن 
إلــى حماية من يخــدم أهدافه من 
يقول  كمــا  والأتبــاع«  »الموالــن 
المحامــي أنور البنــي، أي عناصر 

الجيش، وإدارة المخابرات العامة، وكذلك العناصر المتعاقدة، 
وذلك عن طريق حصر مسؤولية الإحالة إلى المحاكمة لخطأ ما 
بالمدير، بما يعني بقاء الموالين والأتباع تحت رحمة رئيســهم 

المباشر، مهددين كل لحظة بالعقاب إن لم يمتثلوا لأوامره! 
لم تقتصر الحماية على القطاعين المشار إليهما، بل امتدت 
لتشــمل، مع بشار الأسد وبموجب مرســوم صدر عام 2011،  
عناصر الشــرطة والجمارك والأمن السياســي، مؤخراً، ثمَّ 
كل من يدافع عن النظام الأســدي من العناصر التابعة لقوات 
خارجيــة، كما هو الأمر في الاتفاقية الموقعة مع روســيا التي 
نصــت صراحة على الحصانة الكاملة والشــاملة لكل ما يمت 

للقوات الروسية جواً وأرضاً بصلة.
تلك هي المهزلة الدستورية والقانونية التي حكمت سوريا 
خلال نيف وأربعين عاماً. على أن المهزلة الكبرى تتجسّــد في 
قانون الطوارئ، الذي ســبق لأنور البني نفسه أن تعرض له 
في دراسة سابقة حول »آلية السيطرة والهيمنة على المجتمع 
في القوانين الســوريا«. فهــذا القانون، الصــادر عام 1962 
والذي حــدد طريقة وحالات إعلان الطــوارئ ومن يُناط به 
إعلانها، لم يُطبق حــن أعلنت عام 1963 حالة الطوارئ  بأمر 
عســكري، ولم يؤكدها رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور 
الدائم الصــادر عــام 1973. أي أن تطبيق النظام الأســدي 
لقانون الطوارئ طوال هذه الســنوات الخمســن كان يفتقر 

قانوناً إلى الشرعية!
مع هاتيْن المهزلتيْــن في النظام  الأســدي، لا يزال بعض 
معتوهــي السياســة أو متذاكيها في العالم يســأل بصدده: 

ولكن، ما البديل؟ 

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ أدت تداعيات ثورة السوريين على نظام بشار 
الكيماوي، والاســتراتيجية التي اتبعها هذا الأخير 
في مواجهتها، بالنســبة للكرد، إلى أمرين متلازمين: 
أولهما صعــود حــزب »الاتحــاد الديمقراطي« إلى 

واجهة المشــهد في المناطق ذات الغالبية السكانية الكردية، وثانيهما فصل أو تحييد 
تلك المناطق عما يحدث في ســائر سوريا. يمكن القول إن هذين )الصعود والتحييد( 
شكلا نوعاً من تحالف موضوعي بين النظام الكيماوي والحزب الكردي ذي المرجعية 

الأوجالانية، لأن الطرفين التقيا على مصلحة مشتركة. 
فقد أدرك النظام، منذ الأشهر الأولى لاندلاع الثورة، أن الحرب التي يريد خوضها 
خياراً وحيداً في مواجهتها، لا تحتمل تشــتيت قواته المحــدودة بتوزيعها على كامل 
مســاحة ســوريا، وأعني النواة الموثوقة من الجيش والشــبيحة، بعد طرح القسم 
الأكبــر من الجيش غير مضمون الولاء المطلق. ومن جهة أخرى اشــتغل النظام، منذ 
البداية، على تفكيك العدو، من خلال اســتثمار البنــى الأهلية والمصالح الاجتماعية 
المتباينــة، وتفعيل المخاوف وضروب نقص الثقة المتبادلة في ما بينها، ســواء كانت 

وهمية أم لها أساس، واختلاقهما حيثما لم تكن موجودة.
كان طرح الكرد خارج المعادلة الوطنية، وتســليم مناطقهم لحليف سابق موثوق 
ومسلح، من شــأنه أن يريح يد النظام في ضرب المناطق المنتفضة، وأن يؤمّن ظهره، 
على مثال ظهره المؤمن من إســرئيل في الجنوب، ليتفرغ لضرب درعا وريف دمشق. 
وبطرح الشــريط الســاحلي الذي ضمن ولاء ســكانه المطلق من المعادلة الوطنية، 
وبتحييد الدمشقيين والحلبيين بطبقتيهما التجاريتين، تمكن النظام من حصر الثورة 
في عدد محدود، نســبياً، من البؤر المشــتعلة التي خيل إليه أن القضاء عليها مسألة 

وقت وصمود.
من جهته، رأى حزب الاتحاد الديمقراطي في اضطرار النظام للانسحاب الطوعي 
من مناطق نفوذ الحزب التقليدية، فرصته للســيطرة على الأرض وخلق واقع جديد 
لا بد من أخذه في الاعتبار في أي ترتيبات قادمة لمستقبل سوريا ما بعد النظام. وكان 
هذا يتطلب، قبل كل شــيء، ترتيب »البيت الداخلي« الكــردي بإفراغه من أي تنوع 
سياســي أو تباينات اجتماعيــة، لمصلحة أحادية صارمة تجعل مــن الحزب »الممثل 

الشرعي الوحيد« لكرد سوريا.       
بعد مناورات مديدة، تمكن الحزب من إخراج الأحزاب التقليدية الكردية المنضوية 
في إطار »المجلس الوطني الكردي« خارج معادلات القوة، وتفرد بحكم مناطق نفوذه 
بقوة جناحه العسكري المسمى »وحدات حماية الشعب«، مع إرساء حكمه، سياسياً، 
بإنشــاء كانتونات الإدارة الذاتية وفقاً لنظرية عبــد الله أوجالان الخاصة بـ«الأمة 

الديمقراطية« العابرة للأقوام.
تركيا، المهجوســة تاريخياً و«جينياً« بالوجود الكردي العابر للحدود، اعتبرت 
هذه التطورات على حدودها الجنوبية خطراً على أمنها القومي، لتتحول سياســتها 
السوريا من المســاهمة في إســقاط نظام دمشــق الكيماوي إلى تركيز كل جهودها 
على تقويض الكيان الكردي المحتمل داخل الحدود الســوريا. وبإعلان داعش دولة 
الخلافة على حدود هذا الكيان المحتمل، تورطت تركيا في الظهور بمظهر المتحالف مع 
الجهاديين ضد الكرد، سواء قام هذا المظهر على أساس واقعي أم لا. بالمقابل كان إعلان 
الولايــات المتحدة لقيام ائتلاف دولي لمحاربة داعــش، وبدء عمليات قصفها الجوي 
لمواقع التنظيم، بمثابة »هدية من السماء« وقعت بين يدي حزب الاتحاد الديمقراطي 

الذي سرعان ما أبدى استعداده ليكون بمثابة القوات البرية لهذا الائتلاف.
 وشــكلت معركة كوباني )أيلول / ســبتمبر 2014- كانون الثاني / يناير 2015( 
المدخل لقيام تحالف أمريكي  ـ  كردي في سوريا يوازي نظيره القائم منذ التسعينات، 
في شــمال العراق، مع كردســتان البارزانية. ودفع الأمريكيون حــزب الاتحاد إلى 
التخفيف من كردية قواته بالتحالف مع بعض العشــائر العربية في المنطقة، إضافة 
إلى قوات من الأقليات السريانية - الآشورية ومجموعات مسلحة كـ«جيش الثوار«، 
لشرعنة تمدد قوات حماية الشعب خارج مناطق »الإدارة الذاتية« لمحاربة داعش في 

مناطق يقطنها العرب السنة وأخرى مختلطة بغالبية عربية كمنطقة تل أبيض. 
بقــدر ما اقتــرب الأمريكيون مــن الاتحــاد الديمقراطي، ابتعدوا عــن حليفتهم 
التقليدية فــي حلف الناتو، تركيا، منــذ معركة كوباني إلى اليــوم. ثم دخل العامل 
الروســي، بكل فظاظته، في المعادلة، بناءً على اتفاق مع نظام دمشق الكيماوي، سلم 

الأخير، بموجبه، مصيره ومصير ما تبقى من الدولة السوريا لموسكو.
موســكو التي استلمت »التركة الســوريا« من الأمريكيين، أرادت أن تخرج تركيا 
من معادلات القوة في الصراع الســوري. فاســتفادت من الذريعــة التي قدمتها لها 
تركيا المخذولة أمريكياً حين أسقطت طائرة الســوخوي في تشرين الثاني / نوفمبر 
2015. وهكذا لاحت »هدية ثانية من السماء« لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي بات في 
حيرة من أمره بين الهديتين الأمريكية والروســية، القوتين الأعظم في العالم بالمعنى 
العســكري على الأقل. وبمقابل غض الأمريكيين الطرف عــن تجاوزات قوات حماية 
الشعب في تل أبيض بحق الســكان العرب والتركمان )وثقتها منظمة العفو الدولية 
كتهجير قسري لسكان قرى بكاملها(، شجعها الروس على اجتياح مناطق عربية في 
الريف الشمالي لحلب، بما في ذلك الاستيلاء على مطار منغ العسكري، والتقدم نحو 

مدينة اعزاز، آخر بوابة تركية على مدينة حلب ذات الثقل الاستراتيجي.
جاء اتفاق الهدنة الأمريكي  ـ  الروســي في هذه الأثنــاء. وكان الأمريكيون، قبل 
ذلك، قد طلبوا من الاتحــاد الديمقراطي وقف تمددهم باتجاه إعزاز إرضاءً لتركيا. لا 
نعرف، بعد، هل ســتضع الولايات المتحدة كل ثقلها لإبقاء البوابة التركية في إعزاز 
وجوارها مفتوحة، أم يســتغل الروس انشــغال شــريكهم الأمريكــي بالانتخابات 
الرئاســية المحتدمة، لدفع حليفهم الكردي نحو اســتكمال وصــل كانتوني كوباني 

وعفرين وفقاً للسيناريو الكابوسي الذي طالما حذرت منه أنقرة.
المؤكد هو أن الأمريكيين يريدون من تركيا إغلاق ما تبقى من حدودها المشتركة مع 
ســوريا لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر تركيا، في حين يريد الروس قطع آخر 
خطــوط إمداد القوات المعارضة للنظام الكيماوي في حلب وريفها الشــمالي. وهكذا 
يتحول الكرد، تحت حكم الأوجالانيين، إلى جوكر بيد الأمريكيين والروس، في الوقت 
الذي يظن فيه الاتحاد الديمقراطي أنه لاعب يملك الجوكرين الأمريكي والروسي معاً 

ضد تركيا.
فــي غضون هذه اللعبة الدموية، خســر الكــرد جيرانهم العرب إلــى حد بعيد، 

وأسسوا، بشطارة الاتحاد الديمقراطي، لأحقاد مديدة.

  ٭ كاتب سوري

كرد سوريا ومصيرهم
 بين الأمريكيين والروس
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: افــادت مجلة فوربس ان عدد 
اصحاب المليارات في العالم انخفض قليلًا هذا العام، في 
حين لا يزال الامريكي بيــل غيتس أغنى رجل في العالم 

للسنة الثالثة على التوالي.
واحصت اللائحة الســنوية لمجلة فوربس 1810 من 
اصحــاب المليارات للعام 2016 أي أقــل بـ 16 مليارديرا 
مقارنــة بالعام الماضــي. أمــا ثروتهــم الإجمالية فقد 
انخفضت ايضاً خلال عام بـ 570 مليار دولار لتصل إلى 
6480 مليــاراً. وأوضحت المجلة ايضــا ان معدل ثروات 
اصحــاب المليارات انخفــض للمرة الأولــى منذ العام 
2010 ليصبح 3.6 مليــارات دولار أي أقل بـ 300 مليون 
دولار عمــا كان العام الماضي. وتعزو المجلة هذا التراجع 
النســبي إلى عدم اســتقرار البورصة وانخفاض سعر 

النفط وارتفاع قيمة الدولار.
ويبقى بيل غيتس احد مؤسسي شركة مايكروسوفت 
أغنى رجل في العالم للســنة الثالثة علــى التوالي، إذ 
بلغت ثروته 75 مليار دولار بتراجع 4.2 مليار عن العام 

الماضي. ويأتي الاســباني اماســيو اورتيغا، مؤســس 
ماركــة الثياب زارا، في المرتبــة الثانية بثروة بلغت 67 
مليار دولار مقابل 64.5 مليار للعام الســابق، يليه رجل 
الاعمــال الامريكــي وارن بافيت الــذي احتفظ بمركزه 
الثالث بثروة بلغت 60.8 مليار دولار بتراجع 11.9 مليار 

عن العام السابق.
وتراجع المكســيكي من اصل لبناني كارلوس ســليم 
من المركــز الثاني إلى المركز الرابع بثروة بلغت 50 مليار 

دولار مقابل 77.1 مليار للعام الماضي.
وفي عامــه الحــادي والثلاثين قفز مؤســس موقع 
فيســبوك مارك زوكربيغ من المركز الســادس عشر إلى 
المركز السادس وارتفعت ثروته من 11.2 مليار دولار إلى 

44.6 مليار.
وتبقى الولايات المتحدة البلد الــذي يضم أكبر عدد 
من أصحــاب المليــارات )540( تليها الصــن )251( ثم 
ألمانيــا )120( وبعدها روســيا )77( وهونغ كونغ )69( 

والبرازيل )23(.

خروج قطار يحمل سوائل خطيرة عن مساره... في نيويورك 

أصحاب المليارات إلى تراجع وبيل غيتس أغنى أغنياء العالم 

المربية  ذبحت طفلا
وتقول إن الله أمرها بذلك

■  موسكو ـ رويترز: قالت امرأة أوزبكية متهمة 
بذبح طفل في رعايتها والتلويح برأســه المقطوع 

أمام محطة للمترو إن »الله أمرها« بذلك.
جولتشــيخرا  الروســية  الشــرطة  واعتقلت 
بوبوكولوفا )38 عاماً( يوم الاثنين بعد أن تجولت 
في أحد شــوارع موسكو وهي تمسك برأس الطفل 

المقطوع وتردد شعارات إسلامية.
وبوبوكولوفا مطلقة ولها ثلاثة أبناء وهي من 
جمهورية أوزبكســتان السوفييتية السابقة التي 
تعيش فيها غالبية مســلمة. وذكر شــهود حينها 
أنهم اعتقدوا أنهــا تقوم بعمل إرهابــي لكن بعد 
القبض عليها أثار المحققــون الروس احتمال إنها 
تعاني من مرض عقلــي. وقال محققون إنها كانت 
تعمل مربيــة لدى عائلة في موســكو وإنها قتلت 
وذبحت طفلًا في رعايتها قبل أن تشــعل النار في 

شقة العائلة وتفر.
ولــم تذكر محطــات التلفزيون الرســمية أي 
تقاريــر عن الحادث وهو ما أثــار اتهامات وجهت 
للرقابة مــن جانب بعض نشــطاء المعارضة لكن 
الكرملين قال إنه مــن الخطأ بث مثل هذه »الصور 

المروعة«.
 

العلماء يتعرفون لأول مرة
يْب  على الجين المسؤول عن الشَّ

■  واشــنطن ـ رويترز: ربما لــم يحن الوقت 
بعد لحسم جدل قائم والاستقرار على رأي نهائي 
بشأن ما إذا كان الَمشِيب يضيف وقاراً للشخص أو 
أنه مجرد ابيضاض للشــعر مع التقدم في العمر.. 
لكن العلماء حددوا لأول مرة الجين المســؤول عن 

يْب. الشَّ
النووي  للحمــض  تحليلًا  إن  الباحثــون  قال 
)دي إن أيــه( المأخوذ من أكثر من 6300 شــخص 
من خمس دول في أمريكا اللاتينية مكنهم من رصد 
جين يؤثر على احتمال ظهور الشَيْب مع كبر السن.

وهذا الجين مســؤول عــن التحكم فــي مادة 
الميلانين وهي صبغة تؤثر على لون الشعر وأيضاً 

البشرة والعينين.
الوراثة  عالم  رويز-ليناريــس  أندريس  وقال 
البشــرية في كليــة لنــدن الجامعيــة وهو أحد 
المشــاركين في الدراســة التي نشــرت في دورية 
)نيتشر كوميونيكيشــنز( إن بعض الناس لديهم 

نسخة من الجين تنبئ بأنهم عرضة للمَشِيب.

■ نيويــورك ـ رويترز: قال مســؤولون محليون إنه 
تم إجلاء عشــرات الســكان من منازلهم فــي غرب مدينة 
نيويــورك في وقت مبكر امس الأربعــاء بعد خروج قطار 

يحمل سوائل خطيرة عن القضبان.
وقالت شــركة نورفولك ســاذرن إن 16 عربة من قطار 
تابــع لها يضم 34 عربــة خرجت عن القضبــان في وقت 
متأخر مســاء الثلاثاء في بلدة ريبلــي المطلة على بحيرة 
ايــري. وأضافت أن اثنتين من العربــات التي خرجت عن 

مسارها كانت تحمل الأيثانول وأن هناك تسرباً.
وأعلــن مكتب رئيس مقاطعة تشــاتوكوا إنه تم إخلاء 
أكثر مــن 50 منزلًا علــى مقربة من مكان الحــادث. وقال 
تلفزيون دبليو.جيه.أر.زد إن السلطات طالبت العديد من 
الســكان الآخرين في المنطقة بعدم مغادرة منازلهم. وقال 

مكتب رئيس المقاطعة إنه لم تحدث إصابات.
 وقــال ديف بيجون المتحدث باســم شــركة نورفولك 
ساذرن إن الحادث أسفر عن تسرب الأيثانول من عربتين 

بعد انقلابهما.
وأضاف أن عربــة ثالثة من العربات التي انقلبت كانت 
تحمل حبيبات بلاستيك وتسربت بعض محتوياتها أيضا 
في حين لم يحدث تســرب من عربة منقلبــة كانت تحمل 

البروبان. 
وقال إن أطقم العمل ستقوم بتطهير التربة التي تلوثت 

مضيفاً أنه لم تتضح بعد المدة اللازمة لذلك.
ولم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان.

النساء أكثر عرضة للوقوع
في براثن الفقر... بعد التقاعد

■ نيويورك ـ  رويترز: اكتشــف باحثون 
أن النســاء أكثر عرضة بنســبة 80 في المئة 
للوقوع في براثن الفقر مــن الرجال بمجرد 
التقاعــد لأنهن جنين أمــوالًا أقل من الرجال 
ولأنهن أخذن عطلات أطول لرعاية عائلاتهن 

ولأن النساء عادة ما يكن أطول عمراً.
وقال المعهــد الوطني لأمن التقاعد ومقره 
يبلغن  للواتي  بالنسبة  الأجور  إن  واشنطن 
من العمر 65 عاماً أو أكثر أقل بنســبة 25 في 
المئة من أجور الرجال فــي المرحلة العمرية 
ذاتها. ويزيد دخل الرجال عن النساء بنسبة 

44 في المئة بحلول سن الثمانين فما فوق.
الباحثات  إحــدى  أوكلي  دايــان  وقالت 
والمديرة التنفيذيــة لمركز نير للأبحاث وهو 
مؤسســة لا تهدف للربح في بيــان »حقيقة 
أن النساء فوق ســن 65 أكثر عرضة بنسبة 
80 في المئــة للوقوع في براثــن الفقر خلال 
أن  وينبغي  مأســاوي  أمــر  التقاعد  فتــرة 
تكون هنــاك دعوة لصانعي السياســة كي 
يتحركــوا.« وبتحليل بيانــات مكتب تعداد 
السكان الأمريكي وجد الباحثون أن النساء 
اللواتي تتراوح أعمارهــن بين 75 عاما و79 
عاما أكثر عرضة من الرجال للعيش في الفقر 
بواقع ثلاثة أمثال وإن السيدات الأرامل أكثر 
عرضة للعيــش من الرجــال الأرامل بواقع 

المثلين.
من  محرومات  »النســاء  أوكلــي  وقالت 
الناحيــة المالية لأنهن يحصلــن على أموال 
أقل مــن الرجال وعادة ما يقتطــــــعن من 
حياتهن المهنية لرعايــة )عائلاتهن( وهذان 
عاملان يقلصــان قدرتهن على الاســتعداد 

للتقاعد«.  

• أعلنــت الأمانة العامة لجائزة الشــيخ زايد للكتاب امس 
الأربعــاء عــن القائمــة القصيــرة لفــرع )الآداب( وضمت ثلاثة 
أعمــال للكاتــب اليمني علي المقري والعراقي محســن الرملي 

والمصري إبراهيم عبد المجيد. 
وفــي قائمــة )أدب الطفــل( تتنافــس ثلاثــة أعمــال للكاتب 

اللبناني حسن عبد الله والسورية لينا هويان الحسن والسعودية نوف العصيمي.

• تقــدم الدكتــور جمال التلاوي، نائب رئيس اتحاد كتــاب مصر،   وأعضاء المجلس 
أحمد عنتر مصطفى وعزة رشــاد، باســتقالتهم، ليصل عدد المستقيلين إلى 18 عضواً، 

وبذلك يصبح الاتحاد متجمداً لحين انعقاد الجمعية العمومية. 

• اختــارت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافة والعلوم )ألكســو( الشــاعر الكويتي 

عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مؤسســة البابطــن الثقافية، سفيراً للنوايا الحسنة 
في مجال الثقافة في أول تدشين لبرنامجها »سفراء النوايا الحسنة«. 

وقــد جرى التكريم فــي المقر الجديد للمنظمة الذي افتتح فــي تونس بحضور الرئيس 
الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والمدير 
العام للألكســو الدكتــور عبدالله محارب وعدد من الوزراء والســفراء والشــخصيات 

الثقافية العربية. 

 • يواصل المخرج الأردني محمد عزيزية، تصوير أحداث مسلسله الجديد »السلطان 
والشاه« في القاهرة. 

ويقوم ببطولته فنانون من مختلف الدول العربية، منهم كمال أبو رية ومحمد رياض 
وفهمي الخولي من مصر، ومن ســوريا سامر المصري، ومن الأردن مارجو حداد، ومن 

العراق راسم منصور، ومن لبنان سميرة البارودي وآخرون.

سهيل كيوان

انفتــح العالم علــى بعضه بعضاً كما لو كان أواني مســتطرقة، 
انهارت الجدران والأبواب، وانحســرت المســافات، لــم تعد هناك 

رقابة ولا حدود على ما نرى ونسمع. 
الفتاة أو الشاب الذي كان إغلاق الباب عليه يعني محاصرته لم 
يعــد مجدياً، العكس هو الصحيح، إغلاق الباب أمامه يعني خلوته 
مع جهاز الحاســوب أو الهاتف، وقد تكون هذه الخلوة محبّبة إليه 
أكثر من الخروج، فهي فرصة للحديث الحر تماماً وحتى نقل صور 
إلى صديق أو عشــيق، وهذا يعني أن الرقابــة الخارجية التقليدية 
بالمفتــاح والقفل انهــارت، علماً أنهــا منهارة منذ ألــف ليلة وليلة، 

ولكن على نطاق أضيق!
وبات مــن الضروري تعويضهــا بتنمية الرقابــة الداخلية لدى 
الأجيــال الصاعــدة، وتدريبهــا على التحكــم بميولهــا وغرائزها، 
والتوعيــة الفنيــة الصحيحة، ورفــع الذائقة للتمييز بــن الركاكة 
والتفاهــة والغرائزي، وبين العمل الفني الراقي الهادف، فاحترام 

الإنسان لنفسه ينبع من داخله ولا يفرض عليه. 
شــبان وشــابات هــذا الزمــن فــي المــدارس الثانويــة يملكون 
الهواتــف، وبتمويــل الأهــل، هــذا يعنــي أن التواصل مــع العالم 
الخارجي لم يعد مشــكلة، وباستطاعة من يشاء مشاهدة وسماع 
ما يشــاء! يُخطئ الأهل من جيل ما قبل الهاتف النقال والشبكات 
العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي إذا واصلوا التعامل مع 
الأبناء كأن شــيئاً لم يحدث! لأن المعركــة في مواجهة التكنولوجيا 
الحديثة خاســرة حتماً، ولم يعد يجدي سوى التوجه لعقل ووعي 

الشاب والشابة.    
فــي الأســبوعين الأخيريــن أثيــرت ضجة حــول قيــام مدرّس 
مســؤول عــن النشــاطات اللامنهجيــة فــي مدرســة ثانويــة في 
مدينــة باقــة الغربية في منطقــة المثلث الفلســطيني بعرض الفيلم 
الفلســطيني »عمر«، وهو فيلم حقق نجاحاً جيــداً جداً، يحكي عن 
القمــع الإحتلالي وجدار العزل العنصــري مُطعّما بقصة حب! في 
الفيلم مشــهد اعتبره بعض الأهالي خادشــاً للحياء، وهو مشــهد 
قبلة ســاخنة بــن بطلــي الفيلم! وهناك مشــهد تظهر فيــه خلفية 
البطل عارية ربما أثناء تســلقه الجدار )هذا المشــهد حجبه المدرّس 
بوضع كفّه على جهاز التشغيل(. بعد يومين من العرض جاء اثنان 
إلى ساحة المدرسة واعتديا على المعلم )وهو الكاتب علي مواسي( 
الذي عرض الفيلم لطلابه، فتقدم المعلم بشــكوى للشرطة، فأمرت 
المحكمة في حيفا بإبعاد الرجلين المعتديين عن المدرســة وعن المعلم 

وتغريمهما، إلا أن البلدية ردّت بفصل المعلم من عمله! 
المشــكلة ســببت توتراً وأثــارت نقاشــاً حــاداً وآراء ومواقف 

مختلفة! 
هنــا تطرح ثلاثة مواقف، موقف المعلــم ومؤيديه الذي يقول إن 
الفيلــم عُرض في صالات كثيرة عشــرات المرات إحداها في المدينة 
نفســها بــل وبرعاية مــن بلدية باقة الغربية نفســها قبــل عامين، 
ولا يوجــد فــي الفيلم ما يخــدش الحيــاء، ويعللــون موقفهم بأن 
الفضائيات أصبحت في كل بيت وكل  أسرة ترى الرقص الشرقي 
والأجنبــي والمسلســات والأفــام الأجنبيــة والمصريــة القديمة 
)كلاســيك(، وفيها ما هب ودب من من القبلات والمشاهد والكلام 
الحميــم أكثر بكثير من فيلــم »عمر« الذي يصنف كعمل سياســي 

وطني!  
والــذي أثار مؤيدي العــرض أن قضية فيلم »عمــر« هي إضافة 
تراكميــة لحالات ســابقة مُنعت فيهــا عروض مســرحية وغنائية 
وأفــام ودبكة مشــتركة بين صبايا وشــبان وســباق في الجري 
للنســاء وأمســيات فنية غنائية في مختلف أنحاء فلسطين. الأمر 
الذي يعني أن المعركة ليســت على مشــهد عابر فــي الفيلم، بل هي 
علــى نهج حياة، هــي معركة على حرية التعبيــر، وعلى حرية الفن 

والإبداع، وليس فقط على مشهد بذاته!
أما معارضــو عرض الفيلم أمام الطلاب ومنهــم رئيس البلدية، 
فحجتهم أن مشــهد القبلة في الفيلم، وظهور خلفية البطل العارية 
أمام الطلبة )التي لم تظهر في الواقع(، فيه خدش لحياء الطالبات 
والطلاب، وأن الموافقة على مشــاهدته تمنح شرعية لمزيد من هذه 

المشاهد »التي لا تستقيم وأخلاق مجتمعنا«!
أمــا الرأي الوســطي فيقــول إنه كان يجــب عــرض الفيلم أولًا 
علــى لجنة من أولياء أمور الطــاب وهم يقررون إذا ما كان عرضه 
صالحــاً للطــاب أم لا! ولكن مــاذا لو كانــت لجنة أوليــاء الأمور 
نفســها  محافظة! حينئذ ستفرض رؤيتها على الجميع بكل الفنون 
وليــس فقط في فيلم عمر، والعكس صحيــح..إذا كانت اللجنة من 

»العلمانيين« حينئذ سيفرضون رؤيتهم المنفتحة على الجميع.
اتخــذ البعض من«قضيــة« القبلة الســاخنة فــي الفيلم فرصة 
للهجوم على ما أطلقوا عليه »قوى الظلام والظلامية والداعشــية«، 
ووصــل الأمر ببعضهــم وبانتهازيــة لتبرير موقفه المســبق المؤيد 
للاســتبداد بحجّة محاربة ما يســميه القوى الظلامية والدواعش، 
وأن مــن يمنع عرض فيلم الآن قد يقطع رأســك غدا!ّ طبعاً ليس هذا 
منطلــق جميع مؤيدي العــرض، وخصوصاً المعلم نفســه الذي له 

موقف واضح ضد أنظمة الاستبداد والظلم.
أمــا المعارضــون لعــرض الفيلــم فهــم يختبئــون وراء »القيــم 
والأخلاق والمبــادئ والتقاليــد« لمهاجمة المؤيدين لعــرض الفيلم، 
ويســتثمرون هذا الموقف لتعزيز نفوذهــم من خلال تحويل القبلة 

إلى قنبلة! 
فــي اعتقادي أنــه على القوى التــي تقول إنهــا محافظة وترى 
بالقبلة الحميمة خطاً أحمر وتعتدي على مدرّس وتفصله من عمله 
أن تستيقظ من سباتها، وأن تفهم أن شبكات التواصل الاجتماعي 
بمتنــاول كل الناس والطلاب، ويا حبــذا لو بقي الطلاب عند أفلام 
مثل فيلم »عمر«! وبدلا مــن افتعال توتر في مثل هذه القضية التي 
لا أعتقــد أنها تســتحق، علينا جميعــاً أن نعمل علــى تعزيز مناعة 
الأجيــال الصاعــدة وليس أن نخيفها من مشــهد قبلــة، كذلك فإن 
التفاهم حول قضايا خلافية كهذه يجب أن يكون من خلال الحوار 
والتفاهم، وبالتأكيد ممكن الوصول إلى تفاهم وحلول، إلا مع قلة 

قليلة متزمتة.
في خضــم هذه الزوبعــة حول قبلــة »عمر« أذكــر الجميع بأن 
إسرائيل ســنت قانون »الحسمسة« قبل شــهر فقط، الذي يسمح 
للشرطي بأن يفتش ويجس و»يحســمس« باليد على المؤخرة وما 
بين الســاقين لأي شــخص مشــبوه وحتى أن يعرّيه لمجرد الشــك 
فــي نواياه أو بشــكله، الأمــر الذي يعنــي أن كل هــؤلاء المختلفين 
على مشــهد القبلة قد يجدون أنفســهم خاضعين لـ)الحسمســة( 
في لحظــة ما في مكان عــام، وحتى التعرية أمام شــخص غريب! 
والجميــع يعرف مدى »نزاهة« الشــرطة الإســرائيلية التي داخوا 
حتــى وجدوا لها قائــدا يقال إنه لا يحمل في تاريخه عملًا مشــيناً 

مثل الكثيرين من سابقيه والله أعلم.     

القبلة القنبلة...

»سيبي بطلة
»فارس الفرسان«

الهبوط بالمظلات
فوق الأهرامات

أقيمت في مصــر ولأول مرة بطولة رياضية جديدة للهبوط بالمظلات في 
منافســات دولية شــاركت فيها نســاء ورجال من بلــدان مختلفة ونظمها 
الاتحــاد المصــري لرياضــات المظــات والهــواء.. وكان ذلــك فــي منطقة 

الاهرامات في الجيزة أمس.

■ القاهــرة ـ الأناضول:أدرجــت مجلة فوربس الأمريكية في قائمتها لأثرياء العالم، لســنة 2016، ســتة 
مليارديرات مصريين، يبلغ إجمالــي ثروتهم، نحو 14.2 مليار دولار ويتصدر المصريين في القائمة، ناصف 
ســاويرس، الذي حل في الترتيــب العالمي 421، بثروة تبلــغ 3.7 مليار دولار، ويعمل فــي مجال المقاولات. 
وجاء بعده، في المركز الثاني شــقيقه نجيب ســاويرس، بثروة 3 مليارات دولار أمريكي، ويعمل في مجال 
الاتصــالات، وتبعه رجل الأعمال محمد منصور ثالثاً، بثروة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار ويعمل في مجالات 
متنوعــة وحــل رجل الأعمال محمــد الفايد في المركــز الرابع، بثــروة 1.9 مليار دولار، ويعمــل في مجالات 
التجزئة والاســتثمار وجاء في المرتبة الخامســة، رجل الأعمال يوســف منصور، بثــروة 1.7 مليار دولار، 
ويعمل في مجالات متنوعة، فيما حل ياســن منصور سادساً، بثروة قيمتها 1.4 مليار دولار، ويعمل أيضاً 
في مجالات متنوعة.  وتصدر الأمير الســعودي الوليد بن طلال )60 عاماً( الشــخصيات العربية في قائمة 
هــذا العام، بتواجده في المرتبــة 41 عالمياً، بثروة قدرت بنحو 17.3 مليــار دولار، متراجعاً عن العام الماضي 

بمقدار 5.3 مليار دولار.  

6 مصريين بثروة 14.2 مليار دولار... في القائمة 

بلازيك«  »سيبي  السينمائية  النجمة 
حضــرت بصحبة النجم »كريســتيان 
بال« حفل العرض الأول لفيلمهما »نايت 
أوف كوبــس« )فارس الفرســان( في 

لوس انجليس. 


